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اليمن: اعتذار الحكومة عن حروب النظام السابق
يثير سخطا سياسيا ولا يحل المشاكل 

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أثـار الاعتذار الحكومي في اليمـن عن حروب النظام 
السـابق على الجنوب والشـمال سـخطا سياسـيا أكثر 
مما قدم حلولا لأزمة سياسـية مـع المحافظات الجنوبية 
اليمنية التي تطالب بالانفصال عن الشمال إثر ما تصفه 

بالتهميش السياسي والظلم الاجتماعي.
وأحـدث الاعتـذار الحكومي الـذي أعلنتـه الحكومة 
اليمنيـة قبل ثلاثة أيام ردود أفعال سـلبية غير ما كانت 
تتوقـع الحكومـة التـي أطلقـت هـذا الاعتـذار لتسـوية 
الملعب السياسـي للحـوار ولتمهيد الانتقـال إلى مرحلة 
ديمقراطيـة تحت سـقف الوحـدة اليمنية، فـي محاولة 
منهـا لفتح صفحـة جديدة في علاقـة السـلطة المركزية 
بالعاصمـة صنعاء بمناطـق الجنوب التـي توحدت مع 

الشمال في أيار (مايو) 1990.
ورغم ان الاعتراف الحكومي بأخطاء النظام السابق 
وبالذات مـا يتعلق بالحروب في الجنوب والحروب في 
الشـمال (صعـدة) يعتبر خطـوة كبيرة وبـادرة عربية 
نادرة في نظر العديد من السياسـيين والدبلوماسـيين، 
وبالـذات  اليمنيـين  الساسـة  كبـار  مـن  العديـد  أن  إلا 
الضالعـين منهم في تلك الأخطاء كانـت لهم ردود أفعال 

معاكسة للغايات المرسومة لهذا الاعتذار. 
وذكر رئيس الوزراء اليمني الجنوبي الأسـبق حيدر 
ابـو بكر العطـاس ان اعتـذار الحكومة اليمنيـة لم يكن 
امـرا مفاجئـا وقال إن «صـدور هذا البيان الاسـتهتاري 
والابتـزازي - عفوا الاعتذاري- بعـد طول مخاض كما 
قصـدت به حكومـة الوفـاق تعريفا بطبيعـة المخرجات 
المكرسـة للظلم لما يسمى مؤتمر الحوار الوطني وتمهيدا 

لها».
ووصـف الاعتـذار الحكومـي بأنـه «اسـتهتار مطلق 
بمشاعر شعب الجنوب قاطبة واستهتار وايذاء مقصود 

لمشاعر الجنوبيين المشاركين في الحوار».
واضـاف العطـاس ان الاعتـذار الحكومـي للجنوب 
«ضحـك أبله علـى الذقـون و ابتزاز مكشـوف للمجتمع 
الأمـن  ينشـد  مـن  علـى  يمـر  لـن  والدولـي  الاقليمـي 

والاستقرار والنماء للجنوب والشمال ومحيطهما».
وفي حين رحبت جماعة الحوثي بالاعتذار الحكومي 
عن حـروب النظام السـابق فـي صعدة بشـمال اليمن، 
انتقـد عضو مؤتمر الحوار الوطنـي عن محافظة صعدة 
الدكتور عمر مجلي الاعتذار الحكومي لأبناء المحافظات 
الجنوبيـة وأبنـاء محافظـة صعـدة ووصـف الاعتـذار  

بـ(غير المنصف وغير العادل).

وقال مجلي في تصريح إعلامي ان «الحكومة والدولة 
فالاعتـذار  وبالتالـي  الشـعب،  فئـات  كل  مـن  مشـكّلة 
سـيكون من كل الشـعب لأطراف إما دعـت للانفصال أو 
دعت للفتنـة، وهذا نوع من الابتزاز السياسـي في هذه 
المرحلـة للدولـة». واضاف «مـن يعتقد أن هـذا الاعتذار 
خطـوة إيجابية لمعالجة قضية صعدة فهـو واهم، إذ أن 
المفتـرض أن يكـون الاعتـذار منصفا ومـن كل الأطراف 

تعتذر لبعضها البعض وتفتح صفحة جديدة».
وتسـاءل مجلـي «عـن أيـة مرحلـة من الحـروب في 
صعدة التي ما زالت متتالية إلى الآن شمل هذا الاعتذار، 
هـل هي لسـتة حروب أم لــ11 حربا شـنها الحوثي بعد 

ستة حروب دامية».
واتهم مجلي جماعة الحوثي بشن عدة حروب آخرها 
حرب الرضمة بإب، وحرب العصيمات بعمران، وحرب 
دمـاج بصعـدة. وقـال «إن الخسـائر من الحـروب التي 
أشـعلها الحوثي بعد السـتة الحروب أكثـر من الحروب 

الستة نفسها».
وطالـب مجلـي جماعـة الحوثـي المسـلحة أن تعتذر 
لأبنـاء محافظـة صعدة وأبنـاء المناطق الشـمالية التي 
اعتدوا عليها اعتـذاراً واضحاً وصريحـاً، وأن يعترفوا 

بالخطأ الذي أقدموا عليه.

استهداف مسجدي التقوى والسلام في اكثر التفجيرات دموية منذ الحرب الاهلية اللبنانية

الغضب يخيم على طرابلس بعد مقتل وجرح المئات بهجوم استهدف المصلين 
جثث متفحمة داخل المسجد واشلاء تناثرت بالشوارع  والنيران اندلعت في السيارات والابنية

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
هز انفجاران مروعان الجمعة اسـتهدفا المصلـين مدينة طرابلس 
ذات الغالبية السنية في شمال لبنان واوقعا عشرات القتلى ومئات 
الجرحـى، في اكثـر التفجيـرات دموية منـذ انتهاء الحـرب الاهلية 

اللبنانية (1990-1975).
وتحوّل المشـهد الداخلي فـي لبنان وخصوصاً فـي طرابلس الى 
مسـرح للسـيارات المفخخة بعد اسـبوع علـى انفجـار الرويس في 
الضاحيـة الجنوبية، الامـر الذي أدخل لبنان في نمـوذج «العرقنة» 
ونشـر ثقافـة المـوت والتفجيرات. ومـرة جديدة سـجلت موجة من 
الاسـتنكارات وردود الفعـل التي نبّهت من مغبة التـورّط في القتال 
في سـورية ودعت الى الوعي وضبط النفس وتشكيل حكومة وفاق 

وطني.
وكان انفجـاران هزا مدينة طرابلس قرابة الواحدة والنصف من 
بعد ظهر الجمعة واسـتهدفا مسـجدي التقـوى والسـلام وادّيا الى 

وقوع نحو 42 قتيلاً و500 جريح غادر منهم 200 المستشفيات.
وعلى الفور سـادت حالة غضب عارمة في صفوف الطرابلسـيين 
ولا سـيما انصار عضو هيئة العلماء المسـلمين الشيخ سالم الرافعي 
الـذي كان يـؤم المصلين، مـا اضطر القـوى العسـكرية والامنية الى 
اتخـاذ اجـراءات وتدابير تمنع تفلت الاوضاع، بعدما سـجل اطلاق 
نـار كثيف اثر الانفجارين وتوالت الدعوات للتهدئة وعدم السـماح 

بتمرير مآرب اشعال الفتنة المذهبية.
وفيما وقع الانفجار الثاني وزنته حوالى 100 كيلوغرام بحسـب 
وزيـر الداخليـة مروان شـربل قرب منـزل رئيس حكومـة تصريف 
الاعمـال نجيب ميقاتي أفيد أن ميقاتي لم يكن في طرابلس بل خارج 

البلاد وأنه قطع زيارته للعودة الى لبنان.
أما المدير العام السـابق للأمن الداخلي اللواء أشـرف ريفي الذي 
يقـع منزله علـى مقربة ايضاً مـن الانفجار الثاني فقـد أصيب منزله 

بأضرار جسيمة وتطاير الزجاج في أرجاء البيت.
وبثت محطـات التلفـزة لقطات التقطتهـا كاميـرات مثبتة داخل 
المسـجدين يظهر فيها مصلون وهم يسـتمعون الـى الخطبة قبل ان 
يدوي انفجار ويتصاعد دخان وغبار كثيف. ويشاهد المصلون وهم 
يهرعـون، معظمهـم من دون اسـتعادة احذيتهم، نحو باب المسـجد 

للخروج.

وتحدث شـهود عيـان قرب مسـجد التقوى الذي يقـع في منطقة 
شـعبية فـي طريق رئيسـي وسـط مدينـة طرابلـس عن دمـار كبير 
وركام وزجاج متناثر في قطر واسع. وذكروا انه تم سحب جثث من 
داخل المسجد بينها خمس متفحمة لاطفال. وتضررت حوالى سبعين 
سـيارة وعـدد ضخم من الدراجـات الناريـة المتوقفة امام المسـجد، 

واندلعت النيران في سيارات وابنية وشقق.
وقتل اشخاص داخل سياراتهم، بينما قطع آخرون الى اشلاء.

وتجمـع مئات المدنيين فـي المكان فور وقوع الانفجـار وعدد منهم 
بسلاحه. وبدوا في حالة غضب شديدة، وهتفوا «الموت لحزب الله» 

و»الموت للنظام السوري».
وكان قائـد الجيـش العمـاد جـان قهوجـي تحـدث عن سـيارات 
مفخخـة تسـتهدف اللبنانيـين علـى تنـوع مناطقهـم وانتماءاتهـم 
وهي ليسـت سـوى جزء من مخطـط تفجيري باتت القـوى الامنية 

والعسكرية على علم بتفاصيله.
وفي المواقف، دان حزب الله التفجيرين في طرابلس ورأى «أنهما 
يأتيـان ترجمة للمخطط الاجرامي الهـادف الى زرع بذور الفتنة بين 
اللبنانيـين»، مؤكداً «ادانتـه الجريمة الارهابية الجديـدة التي يرى 

فيها استكمالاً لمشروع ادخال لبنان في الفوضى والدمار».
وفيمـا صـدرت اتهامـات عن بعض المشـايخ السـنّة والسـلفيين 
تلقي المسـؤولية على من سمّته «حزب الشـيطان» أو «حزب ايران» 
عن انفجـاري طرابلس اضافة الـى «النظام السـوري الظالم»، دعا 
مفتـي الجمهورية محمد رشـيد قباني اللبنانيين الى «أن يسـتفيقوا 
من صراعـات الزعماء من أجل تجنب الفتنـة والتعالي على الجراح 
ولتقصير المسـافات بينهم». وقـال: «الذين يريـدون تفجير الوضع 
فـي لبنان وادخاله في الفتنة الشـيعية السـنية هـم خلف تفجيري 

طرابلس وتفجير الضاحية».
وتابـع: «متفجرة اليوم ليسـت متفجـرة الشـيعة بطرابلس كما 
لـم تكن متفجـرة الرويـس متفجرة السـنّة بالضاحيـة والهدف هو 

الفتنة».
من جهتها، تخوفت مصادر قيادية بارزة في 8 آذار من اسـتهداف 
المسـاجد وخطورتـه واسـتثارة العصـب المذهبـي حيث اسـتهدف 
التفجير بعض المشايخ السلفيين وقت خروجهم من اداء الصلاة بعد 
اتهام الامين العام لـ»حزب الله»السـيد حسـن نصرالله للتكفيريين 

بالوقوف وراء تفجير الرويس.  (تفاصيل ص 6)

المعارضة تهرب عينات من ضحايا الهجوم الكيماوي
واوباما لا يعتزم ارسال قوات امريكية الى سورية

«كتائب عبدالله عزام» تتبنى قصف الجليل بالصواريخ الاربعة
لبنان: اسرائيل تقصف موقعا لـ«القيادة العامة» في الناعمة 

مصر: مظاهرات محدودة للاخوان وقتيل باشتباكات في طنطا

وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت  ـ  اسـطنبول   ■
قال أحد الأعضاء البارزيـن في ائتلاف المعارضة 
السـورية الجمعـة إن المعارضـة هربـت عينـات 
أخـذت من ضحايا هجـوم بالأسـلحة الكيميائية 
إلى خارج سورية كي يفحصها الخبراء، فيما عبر 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما الجمعة عن «قلقه 
العميـق» ازاء المعلومـات عن اسـتخدام اسـلحة 
كيميائيـة في سـورية لكنـه حذر من ايـة مغامرة 
عسـكرية جديـدة للولايـات المتحدة في الشـرق 

الاوسط.
وقـال بـدر جامـوس الأمـين العـام للائتـلاف 
الوطني السوري «أخذناها وأرسلناها إلى خارج 
سـورية». لكنـه أحجـم عـن تحديـد الجهـة التي 

أرسلت إليها العينات. 
كمـا دعـا جامـوس لجنـة التحقيـق الدوليـة 
حول الأسـلحة الكيماوية الموجودة في سـورية، 
للتحقيق فوراً بما وصفها بـ»المجزرة الكيماوية»، 

وتعهّد بتقديم الحماية لها.
ودعا جامـوس خلال مؤتمر صحافي عقده في 
اسـطنبول الجمعة، اللجنـة الدوليـة «الموجودة 
علـى بعد 10 كم فقط من مكان المجـزرة الكيماوية 
للبـدء بالتحقيـق فـوراً، ونحـن ولواء الإسـلام 
نتعهّـد بتقديم الحماية لها»، مشـيراً الى أن «لواء 

الإسلام أصدر بياناً بهذا الخصوص».
وقـال إنهـا «ليسـت المـرة الأولـى التـي تتأكد 
النظـام  اسـتخدام  مـن  الأمريكيـة  الإدارة  فيهـا 
للسلاح الكيماوي.. نحن متأكدون وهم متأكدون 
باسـتخدامه مـن قبـل نظـام (الرئيس السـوري 

بشار) الأسد ونطالبهم بصحوة ضميرهم».
وتسـاءل جاموس «هل الخطوط الحمراء عند 

(الرئيـس الأمريكـي بـاراك) أوبامـا تختلف عن 
الخطوط الحمـراء عندنا؟»، معتبراً أن «سياسـة 
مجلس الأمن فاشـلة، وهو غير قـادر على حماية 
أطفالنـا  عـن  القتـل  ورفـع  السـوري،  الشـعب 

ونسائنا الذي استمر لمدة عامين ونصف».
واتهم ناشـطون سـوريون الأربعـاء، القوات 
السـلاح  باسـتخدام  بلادهـم  فـي  الحكوميـة 
الكيميائـي فـي منطقـة الغوطـة الشـرقية بريف 
القتلـى  مئـات  سـقوط  إلـى  أدّى  مـا  دمشـق، 
والجرحى، فيما نفت الحكومة والجيش السوري 

صحة هذه الأنباء.
يذكـر أن فريـق التحقيق باسـتخدام السـلاح 
الكيميائي في سـورية والتابع للأمم المتحدة، بدأ 
عملـه الاثنـين في سـورية، بعد موافقـة الحكومة 
السـورية بشـكل رسـمي علـى الأسـس المقترحة 
لبعثـة التفتيـش التابعـة لـلأمم المتحـدة حـول 

الأسلحة الكيميائية.
النظـام  الجمعـة  روسـيا  دعـت  جهتهـا  مـن 
السـوري الـى التعاون مـع خبـراء الامم المتحدة 
بشأن المعلومات التي وردت حول هجوم بأسلحة 
كيميائية في ريف دمشـق، وطلبـت من المعارضة 
تأمـين ممر «آمـن» لخبـراء المنظمـة الدوليـة الى 

الموقع.
من جهته، صعد الامين العام للامم المتحدة بان 
كي مون اللهجة حيال النظام السوري محذرا من 
انه في حال ثبت شن هجوم بالاسلحة الكيميائية 
في هذا البلد فان ذلك سـوف يشكل «جريمة بحق 

الانسانية» تترتب عنها «عواقب خطيرة».
وفـي لندن، صرح وزيـر الخارجية البريطاني 
وليـام هيـغ ان الحكومـة البريطانيـة تعتقـد ان 

نظام الرئيس السـوري بشـار الاسـد يقف وراء 
هجوم بأسـلحة كيميائية بالقرب من دمشـق هذا 

الاسبوع.
وجدّد البيت الأبيض، الجمعة، التأكيد على أن 
الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال جنود أمريكيين 

إلى سورية.
ان  اوبامـا،  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  ورأى 
المعلومـات الـواردة بشـأن هجـوم شـنته قوات 
النظام السـوري بواسـطة اسـلحة كيميائية في 

ريف دمشق تشير الى «حدث هام».
وقال اوباما في المقابلة التي بثتها شـبكة سـي 
ان ان الجمعة «ان ما شـهدناه يشير بوضوح الى 
ان هـذا حدث هـام يثير قلقـا شـديدا، واننا على 

تواصل مع الاسرة الدولية برمتها» بهذا الصدد. 
لكن الرئيس الامريكي حذر من اي استنتاجات 
الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  كمـا  قائـلا،  متسـرعة 
الامريكية الخميس انه امر اجهزة الاسـتخبارات 
الهجـوم  هـذا  حـول  اضافيـة  معلومـات  بجمـع 

المحتمل.
وحرص الرئيس الامريكي على تجنب الحديث 
مجددا عن هذا «الخـط الاحمر». وحذر في المقابل 
من اي عملية عسكرية جديدة في الشرق الاوسط، 
لا سـيما وانه قام بسـحب القـوات الامريكية من 

العراق ويستعد للقيام بذلك في افغانستان.
وقال اوباما «نـرى جهات تطالب بعمل فوري، 
لكـن التسـرع فـي امور قد تكـون نتيجتها سـيئة 
سيغرقنا في اوضاع صعبة جدا، ويمكن ان يجرنا 
الى تدخلات معقدة جدا ومكلفة ولن تؤدي الا الى 

تأجيج مشاعر الحقد في المنطقة».
(تفاصيل ص 5)

بيروت - «القدس العربي»ـ من سعد الياس:
قبل سـاعات علـى وقوع التفجيريـن في طرابلس كان لبنان منشـغلاً 
بالصواريـخ التـي اطلقـت فـي اتجـاه شـمال فلسـطين المحتلـة والـرد 
الاسـرائيلي علـى انفـاق الناعمـة حيث طلب رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشـال سـليمان من وزيـر الخارجية والمغتربـين عدنان منصـور تقديم 
شـكوى عاجلـة الى مجلـس الامن ضـد الاعتـداء، واعتبـر «ان الخروق 
علـى الحدود تعالجها لجنة التحقيق التابعـة لليونيفل وليس بالعدوان 

وانتهاك السيادة اللبنانية كما فعلت اسرائيل».
وكانـت طائرة حربية اسـرائيلية أطلقت قرابـة الرابعة من فجر امس 
صاروخـاً بإتجـاه مواقع الجبهة الشـعبية القيـادة العامـة، الواقعة في 
منطقة تلال الناعمة شـرق البلدة، فسقط في الوادي المحاذي للمواقع من 
دون ان يسـفر عن وقوع ضحايـا او اصابات في صفوف عناصر الجبهة، 
الذين يتواجدون في مواقع داخل انفاق في الوادي المذكور.وسُـمع دوي 

الصاروخ في المنطقة محدثاً حالاً من الخوف والهلع في صفوف المواطنين 
الذين ظنوا للوهلة الاولى ان انفجاراً حصل في البلدة.

وأكد مسؤول الجبهة ابو عماد رامز مصطفى وقوع الغارة الاسرائيلية 
علـى مواقع الجبهة في الناعمة، مشـيراً الى «ان الغارة اسـتهدفت وادي 
الناعمـة ولـم تصـب المواقـع»، لافتـاً الـى عـدم وقوع خسـائر بشـرية، 
مسـتغرباً حصـول الغارة الاسـرائيلية على مواقع الجبهــــــة رداً على 
الصواريخ التي اطلقت على شـمال فلسطين المحتلة على الرغم من اعلان 
كتائـب عبدالله عزام مسـؤوليتها عن اطلاق الصواريـخ، معتـــبراً «ان 
كتائـب عبداللـه عزام ليـس عنوانهـا الناعمـة، بـل ان العــــنـوان هو 
الجبهة الشـعبية القيادة العامة». ولفت الى «ان اسـرائيل تسـعى دائماً 
الـى الفتنـة وتهـدف مـن الغـارة ايقـاع الفــــتنة بـين الفلســــطينيين 
والدولـة اللبنانيـة»، مؤكـداً «ان القيـادة العامـة خيارهـا المقاومـة فـي 
مواجهة الاحتلال الاسرائيلي»، ومشدداً على «الوقوف الى جانب الدولة 

اللبنانية».  (تفاصيل ص 4)

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ ا ف ب :
الرئيـس  انصـار  مـن  الاف  بضعـة  شـارك 
الاسلامي المعزول محمد مرسي في مسيرات في 
القاهرة ومناطق اخرى في اطار ما اطلق عليها 
اسم «جمعة الشهداء»، في اختبار اظهر تراجع 
قـدرة الاسـلاميين علـى التعبئـة بعـد توقيـف 

قادتهم.
بـدأت  الجمعـة،  صـلاة  انتهـاء  وبعيـد 
مجموعات من مؤيدي الرئيس الاسـلامي الذي 
عزله الجيش في تموز/يوليو مسيرات من عدة 
مساجد في القاهرة، شـارك في ثلاثة منها على 
الاقـل بضع الاف من مناصـري جماعة الاخوان 
المسلمين، بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس 

برس.
وشـهدت منطقة المعادي في جنوب القاهرة 
مسـيرة كبيرة انطلقت من مسـجد الريان، ردد 
خلالهـا المشـاركون هتافات معارضة للسـلطة 
المؤقتة، بينها «انقلاب انقلاب»، بينما كان يتلو 

شيخ ادعية من مكبر للصوت.
وحمـل مشـاركون في المسـيرة اعـلام مصر 
وصور مرسـي واوراقـا صفراء صغيـرة عليها 
صـورة يد تشـير الى الرقـم اربعة، في اشـارة 
الـى اعتصام رابعـة العدوية المؤيد لمرسـي في 
القاهـرة والذي فضته قـوات الامن بالقوة يوم 
14 اب/اغسـطس فـي عمليـة داميـة قتـل فيهـا 

المئات.
وقـال خالـد عبـد الحميـد الـذي ذكـر ان 11 

مـن اصدقائه قتلوا خلال تفريـق الاعتصام في 
رابعـة «سـنتظاهر حتى ننهي الانقـلاب ونعيد 

الشرعية . «
وفي المهندسين وسـط العاصمة، سار المئات 
بينمـا  الداخليـة،  وزارة  ضـد  يهتفـون  وهـم 
احتشـد العشـرات قرب مسجد الاسـتقامة في 
الجيـزة، وبينهـم العديد مـن النسـاء، في ظل 
غياب لقـوات الامن. وقالت شـرطة النجدة في 
مدينـة طنطا عاصمـة محافظـة الغربيـة بدلتا 
النيـل إنها تلقت بلاغـا بمقتل مؤيد لمرسـي في 
اشـتباكات بين مؤيدين ومعارضين استخدمت 
فيها طلقـات الخرطوش والزجاجـات الحارقة 

والسلاح الأبيض والحجارة.
 (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

مشهد  من احد مكاني التفجيرات التي حصلت في طرابلس امس

 تسعة قتلى بانفجارات 
وعنف في العراق 

والقبض على مسؤول 
مالي بتنظيم القاعدة

■ بغـداد - يو بـي اي: أسـفرت عدة 
انفجارات فـي العراق الجمعـة عن مقتل 
9 أشـخاص بينهـم 3 مـن رجـال الأمـن 
وإصابـة 30 آخريـن بينهـم 4 من عناصر 
الشـرطة . كمـا ألقـي القبض علـى وزير 
ماليـة ما يسـمى بتنظيـم (دولـة العراق 
محاولـة  وفشـلت  الإسـلامية)  والشـام 

هروب سجناء خطرين .
وقـال مصدر أمنـي إن شـخصين قتلا 
وأصيب سـتة آخرون بجروح في تفجير 
قـرب مسـجد( محمـد رسـول اللـه) فـي 
منطقـة حـي الجهـاد غـرب بغـداد، فيما 
أصيب خمسـة مدنيين بجـروح بانفجار 
قنبلـة قـرب جامـع خالـد بـن الوليد في 

منطقة الدورة ، جنوب غرب العاصمة.
من جهة ثانية فجر مسلحون قنبلة في 
محطة أهليـة لتوليد الكهرباء في شـارع 
عمـر بن عبـد العزيـز بمنطقـة الأعظمية 
شـمال بغـداد، مـا أدى إلى مصـرع مدني 
وجـرح أربعـة آخريـن، ، كما قتـل مدني 
وأصيـب خمسـة آخرون بانفجـار عبوة 
جنـوب  جبـور  عـرب  بمنطقـة  ناسـفة 
العاصمـة، وقتـل تاجر عقـارات وأصيب 
ابنه بجروح بهجوم مسلح غرب المدينة.

وقـال مصـدر أمنـي إن شـرطياً قتـل 
وأصيـب اثنـان آخـران بانفجـار عبـوة 
المشـاهدة  بمنطقـة  بدوريتهـم  ناسـفة 

بقضاء الطارمية شمال بغداد.

فلسطينيون يطلقون اسم محمد مرسي
على مواليدهم تضامنا مع الرئيس المصري المعزول

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيما تسود حالة من الانقسـام صفوف الفلسطينيين 
بشأن عزل الرئيس المصري محمد مرسي الا ان المؤيدين 
لـه والرافضـين لعزلـه عبر بعضهـم عـن التضامن معه 

بإطلاق اسمه على مواليدهم الجديد.
وفـي اطـار الرفـض لعـزل مرسـي مـن قبـل الجيش 
المصري اطلق المواطن الفلسطيني احمد الطيطي البالغ 
مـن العمـر 40 عاما مـن مخيم العـروب شـمال محافظة 
الخليـل جنوب الضفـة الغربية اسـم الرئيـس المعزول 

على طفله الثاني الذي رزق به حديثا.
واوضح الطيطي الذي امضى 8 سـنوات من الاعتقال 
فـي سـجون الاحتـلال بانـه اطلـق اسـم مرسـي علـى 
مولـوده الجديـد تعبيـرا عن تأييـده للرئيـس المصري 
المنتخـب شـرعيا، وتعبيـرا عـن رفضه لاقـدام الجيش 
المصـري على عزلـه، منوها الى ان فكرة الاسـم ليسـت 
تيمنا بالشخص، مع احترامه الشديد له والاعجاب به، 
الا انها فكرة عامة، بأن هذا الرئيس المنتخب والشرعي» 

محمد مرسـي» هو أول خيار ديمقراطي للشعب المصري 
الشقيق.

وحسـب الطيطـي فانه مع مـا وصفها بالشـرعية في 
مصـر، والتي هـي بيد الرئيـس المنتخب محمد مرسـي، 
ولهـذا قـرر إطلاق اسـم « محمد مرسـي» علـى مولوده 
الجديـد الذي رزق به حديثا لينضم للاسـرة المكونة من 

3 بنات وولد أخر.
واشـار الطيطـي الى انه كفلسـطيني لا يسـتطيع ان 
يعبـر عـن دعمـه للشـرعية فـي مصـر الا بالقليـل، وما 
قدمـه هو شـيء يسـير من المفتـرض ان يقدمه الشـعب 
الفلسـطيني للشـعب المصري ولقيادته الشـرعية، وان 

يقوم بدعمها بدل دعم من وصفهم بالانقلابيين.
واذا كان هـذا اسـلوب التعبيـر للطيطـي عـن دعمه 
لمرسـي المعـزول فان ذلـك جاء بشـكل مماثل مـع عائلة 
لاجئ فلسطيني من سكان مخيم نهر البارد شمال لبنان 

حيث اطلق اسم محمد مرسي على مولوده الجديد.
وقال حسان طربيه والد الطفل «لقد رزقنا ربنا بطفل 
اسـميناه محمد مرسـي ليكون شـاهدا على هذا العصر 

ونصرة للرئيس مرسي ودعما لثورته السلمية».
وأضاف في تصريحات صحافية «نترحم على شهداء 

مصر ونحسبهم عند الله شهداء، واسأل الله العظيم أن 
يكون إبني على خطى محمد مرسي وخطى النبي محمد 

من قبله».
ويعتبر تسـجيل الطفل محمد مرسـي حسان طربيه 
فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين  صفـوف  فـي  اسـم  كأول 
لبنـان، الا انـه لم يكـن الأول في تاريخ تسـمية الأطفال 
الفلسـطينيين بأسماء الزعماء والشـخصيات الوطنية 
الفلسـطينية والعربيـة والعالميـة حيـث اطلـق العديد 
مـن الفلسـطينيين اسـم رئيس الـوزراء التركـي رجب 
طيـب اوردغـان علـى مواليدهـم تعبيرا عـن احترامهم 
له لتأييده للفلسـطينيين وقضيتهم، مثلما تمت تسـمية 
اطفال فلسـطينيين باسـم الرئيـس الفنزويلـي الراحل 
هوغو شـافيز الـذي كان مـن المناصرين للفلسـطينيين 
وسـمح لهم بدخول بلاده بدون تأشيرات دخول، الامر 

الذي لم يفعله الكثير من الدول العربية.
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■ واشـنطن ـ ا ف ب: تسـلم ادارة 
(إف  الفدراليـة  التحقيقـات  مكتـب 
بـي آي) قبـل اسـبوع علـى 11 ايلـول 
(سـبتمبر) 2001. وبعـد 12 عاما وبعد 
مكافحـة  فـي  «المكتـب»  دور  طـور  ان 
الارهاب حان وقت تقاعد روبرت مولر 
وهو ما زال مقتنعـا ان «التهديد ما زال 
ماثلا». وقبل ايام على مراسـم التسلم 
والتسليم مع خلفه جيمس كومي في 4 
ايلول (سـبتمبر) اجرى مولر مقابلات 
مع عـدد من وسـائل الاعلام مـن بينها 

وكالة فرانس برس.
فـي اثنـاء ادارته شـهد الــ«إف بي 
آي» الـذي يلعـب فـي ان دور شـرطة 
فدرالية وجهاز استخبارات، تحولا من 
جهـاز يحقق في الجرائـم بعد حدوثها 
الى وكالـة «اولويتها الكبـرى هي منع 

حدوثها».
توليـت  «عندمـا  مولـر  وصـرح 
المنصـب كنت نائبـا عاما منذ سـنوات 
اعمـل علـى قضايـا الجريمـة المنظمـة 
وتهريب المخـدرات وجرائم الشـركات 
وكانـت لـدي بعـض الافـكار مـن اجل 
المكتـب»، علـى ما تذكـر الرجـل البالغ 
69 عاما. «بعد اسـبوع شهدنا 11 ايلول 

(سبتمبر)» وكل شيء تبدل.
ففـي اعـادة الهيكلة الواسـعة التي 
تلت للاجهـزة الامنيـة الامريكية باتت 

مكافحة الارهاب لدى مكتب التحقيقات 
الفدرالي اهم الاولويات.

وتم نقل الفي عميل من اصل 11 الف 
«عميل خاص» آنذاك من قسـم مكافحة 
الجريمة الـى مكافحـة القاعـدة. مذاك 
ارتفـع عـدد المحللـين الاسـتخباراتيين 

اكثر من ثلاثة اضعافه.
الـذي  الخطـر  تطـور   2001 ومنـذ 
شكلته القاعدة وفروعها لكنه يبقى الى 
جانب تهديـدات الهجمات الالكترونية 
«اهم الاولويات في المسـتقبل المنظور» 

بحسب مولر.
وقال مولر ان تنظيم اسامة بن لادن 
«ضعف الى حد كبير وابيد» لكن ظهرت 
تشـكيلات جديدة بعيد 2001 مع حركة 
الشباب الصومالية والقاعدة في شبه 

جزيرة العرب في اليمن.
وخططـت القاعدة في شـبه جزيرة 
العرب لعملية التفجير الفاشلة لطائرة 
مدنيـة متجهة الى ديترويـت في ميلاد 
2009، وهـي عمليـة يعتبرهـا مولر من 

ابرز نجاحاته.
واعـرب مولر عـن قلقه من «المشـهد 
العربـي  الربيـع  دول  فـي  المتحـول» 
كتونس وليبيا وسورية و»منذ شهرين 

على الاخص في مصر».
الـدول  هـذه  مـن  كل  «فـي  وقـال 
هناك اشـخاص سـيصنفون فـي خانة 

الذيـن يشـكلون  العنيفـين  المتطرفـين 
الولايـات  علـى  لا  محـددا  تهديـدا 
المتحدة فحسب بل على الامريكيين في 

الخارج».
فـي الوقـت نفسـه، اكـد قلقـه مـن 
«الذئـاب المتوحدة» الذين يتشـددون 
الانترنـت  علـى  بالاطـلاع  بمفردهـم 
حيث يتعلمون صنع العبوات «ويكون 
التعـرف اليهم ومنعهم مـن التفيذ اكثر 

صعوبة».
لكنـه  حديـث  توجـه  «انـه  وتابـع 
ذاكـرا  الارجـح»  علـى  سـيتواصل 
الاخفاقـات التـي تمثلـت فـي مجـزرة 
فـورت هود التي نفذهـا الميجور نضال 
ماراتـون  وتفجيـر   2009 عـام  حسـن 
الشـقيقان  نفـذه  الـذي  بوسـطن 
تسـارناييف فـي 15 نيسـان (ابريـل) 

الماضي.
مراقبـة  برامـج  ان  اعتبـر  لذلـك 
الاتصـالات الهاتفيـة وعبـر الانترنـت 
وكالـة  وتتعـرض  الاهميـة».  «فائقـة 
الامـن القومـي الاميركيـة المكلفة جمع 
تلـك البيانـات لانتقـادات حـادة بعـد 
ان كشـف مستشارها السـابق ادوارد 

سنودن عن تلك البرامج.
وافـاد مولـر «حصـل في مناسـبات 
نادرة ان اضطررنا الـى القيام ببعض 
التعديلاتK لكنني واثق من اننا نعمل 

بحسـب رغبات الشـعب الامريكي، مع 
اخـذ التاثيـر المحتمـل علـى الحريـات 
العامة والحياة الخاصة في الاعتبار».

عـام 2004 هدد مولـر ادارة الرئيس 

بـوش  جـورج  السـابق  الامريكـي 
بالاسـتقالة ان لـم تنـه برنامجـا غيـر 
الاتصـالات  علـى  للتنصـت  مشـروع 

الهاتفية.

وبقـي على راس الإف بي آي لاطول 
فترة منذ جاي ادغـار هوفر الذي مكث 
فـي هـذا المنصـب 48 عاما حتـى وفاته 

عام 1972.

قبل أيام على مراسم التسلم والتسليم مع خلفه جيمس كومي

مدير الـ«اف بي آي»: بعد 12 عاما على 11 أيلول «التهديد ما زال ماثلا»
بريطانيا تدير قاعدة سرية لمراقبة 

الإنترنت في الشرق الأوسط
■ لنـدن ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة بريطانيـة أن بريطانيا تدير محطة سـرية لمراقبة 
الإنترنت في الشـرق الأوسـط، مسـتندة في معلوماتهـا هذه على الوثائق التي سـربها 

أخيرا المستشار السابق للإستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن.
وقالت صحيفة الإندبندنت أنه لم يكشـف البلد الـذي تتمركز فيه هذه القاعدة لكنها 
أوضحـت أنها تسـتطيع اعتراض الرسـائل الإلكترونيـة والإتصـالات الهاتفية وحركة 
الشبكة للولايات المتحدة ووكالات استخبارات أخرى. وأضافت أن القاعدة البريطانية 

تتصل بكابلات الألياف البصرية تحت البحر في المنطقة.
وهـي تعيد تمرير المعلومات إلى وكالة التنصـت الإلكتروني البريطانية «غوفرنمنت 
كومينيكشـن هيدكوارترز» (جي سي اتش كيو) في شلتنهام جنوب غرب انكلترا، التي 
تتقاسم المعلومات مع وكالة الأمن القومي الأميركية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية 

ردا على اتصال لوكالة فرانس برس «لا نعلق على قضايا استخباراتية».
ولم تكشف الصحيفة كيف حصلت على التفاصيل الواردة في ملفات سنودن.

وكشف سنودن الذي كان مستشار متعاقدا مع وكالة الأمن القومي الأميركية تفاصيل 
عن نشـاطات تجسسية تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك عن طريق صحيفة 

الغارديان مطلع العام الجاري.
وقد منحته روسيا لجوءا موقتا ليتجنب ملاحقات في الولايات المتحدة.

وكانـت الغارديان أعلنت مطلع الأسـبوع الجـاري أن الحكومـة البريطانية أجبرتها 
على إتلاف الملفات السرية التي استندت إليها لتحقيق هذا السبق.

وأعلن مقال نشـره مدير تحرير الصحيفة البريطانية الان راسـبريدجر الثلاثاء انه 
تلقى اتصالا من «مسـؤول حكومي رفيع جدا» ثم من «شـخصيات غامضة في وايتهال»، 

الحي الذي يضم مكاتب الوزارات في لندن.
وقال ان «الطلب نفسه تكرر بتسليم المواد التي وفرها سنودن او اتلافها».

ونشرت الغارديان الاربعاء تفاصيل عن الطريقة التي ضغط بها «موظفان بريطانيان 
كبيران» بدون ذكر اسمهما، على ادارة الصحيفة كي تتلف الوثائق.

وافـادت الصحيفـة «قـالا انهما يخافـان من ان تتمكـن حكومات اجنبيـة وخصوصا 
روسـيا والصين من قرصنة شـبكة الغارديـان». ووصفت الصحيفة هـذه العملية بانها 
«خطوة رمزية عبثية جدا» لان هناك نسـخا اخرى بحيـازة صحف اميركية وبرازيلية. 
واكـدت الحكومـة البريطانيـة ان جيريمـي هيـوود كبيـر مستشـاري رئيـس الـوزراء 
البريطانـي ديفيد كاميرون للشـؤون السياسـية اوفد الى الصحيفـة ليبلغها بان عليها 

اتلاف المواد او تسليمها او مواجهة ملاحقات قضائية.

جندي أمريكي يعتذر عن قتل مدنيين أفغان
■ واشـنطن ـ رويترز: اعتذر جندي امريكي يـوم الخميس عن قتله بالرصاص 16 
مدنيـا افغانيـا العام الماضي وقال في جلسـة النطق بالحكم لتحديـد مصيره انه اقدم 
على «عمل جبان». وقال السـارجنت روبرت بيلز للجنة محلفين عسكرية «كلمة آسف 

ليست كافية.. لكنني آسف» واضاف «ما فعلته كان عملا خسيسا.»
وكان بيلز وهو مقاتل مخضرم خاض اربع جولات قتالية في العراق وافغانسـتان 
قـد اعترف بقتـل قرويـين غالبيتهم من النسـاء والاطفال فـي هجمات علـى مجمعات 

اسرهم في قندهار بافغانستان في اذار (مارس) 2012.
واقـر بيلز بارتـكاب الجرم في حزيـران (يونيو) فـي اطار اتفاق سـيجنبه عقوبة 
الاعدام. وسـوف تتخذ هيئة محلفين تتألف من سـتة عسـكريين القرار في نهاية الامر 
بشان ما اذا كان سيقضي باقي حياته في السجن ام سيسمح بالعفو عنه بعد 20 عاما. 

ومن المقرر انتهاء المداولات امس الجمعة.

أمريكا تعتقل رجلا من سيراليون
 بشأن صفقة يورانيوم مع إيران

■ ميامـي ـ رويتـرز: وجه الادعـاء الامريكي لمواطـن من سـيراليون تهمة محاولة 
بيـع ألف طـن من خام اليورانيوم (الكعكة الصفراء) لعملاء سـريين علـى اعتقاد انها 
ستشـحن الى ايران واعتقل الرجل في نيويورك ومعه عينة من المادة السـامة مخبأة 

في امتعته.
جاء في الدعوى الجنائية التي قدمت لمحكمة اتحادية في فلوريدا أمس الخميس ان 
باتريك كامبل من فريتاون عاصمة سيراليون اعتقل في مطار جيه.اف.كنيدي الدولي 
يوم الاربعاء لدى وصوله من سـيراليون وعثر معـه على عينة من اليورانيوم مخبأة 

في كعب حذاء وضعه في أمتعته.
وجاء في شهادة خطية من لويس ميلر الضابط بتحقيقات الامن الداخلي ان كامبل 
رد على اعلان نشر في ايار (مايو) 2012 على موقع الكتروني طلب فيه رجل مخابرات 

أمريكي انتحل شخصية سمسار أمريكي يمثل أشخاصا في ايران شراء يورانيوم.
ووافق كامبل على السـفر الى ميامي للقاء المشتري الافتراضي الذي سيقوم حينها 

بفحص مدى نقاء اليورانيوم.
ومثـل كامبـل أمام محكمـة في نيويـورك أمس الخميـس. ويواجه عقوبة السـجن 
20 عامـا وغرامـة قيمتها مليـون دولار اذا ادين بتهمة انتهاك العقوبـات التي تفرضها 
الولايـات المتحـدة على ايـران وأيضا انتهـاك قانون السـلطات الدوليـة الاقتصادية 
الطارئـة. وتضغـط الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا الغربيـون علـى ايـران للحـد من 
برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يشتبهون في ان الغرض منه هو ان تطور ايران 
قـدرات على تصنيع اسـلحة. وتنفي ايران ذلك وتقول ان انشـطتها النووية لاغراض 

سلمية بحتة.

تضرر أكثر من 50 ألف شخص جراء 
الفيضانات في الشرق الأقصى الروسي

■ موسكو ـ يو بي آي: أعلن مفوض الرئيس الروسي في شرق البلاد الأقصى، 
فيكتور إيشـايف، امس الجمعة، أن أكثر من 50 ألف شـخص تضرروا جراء أقوى 

الفيضانات التي يشهدها الشرق الأقصى الروسي منذ قرن تقريباً.
ونقلـت وسـائل إعلام روسـية عن إيشـايف، قولـه إن عـدد المتضررين جراء 
الفيضانـات في الشـرق الأقصـى تجاوز 50 ألف شـخص. وأضـاف أن العديد من 

المساكن والمباني المتضررة لم تعد صالحة للإستخدام لمدة عام على الأقل. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء (إنترفاكـس) الروسـية عن رئيـس مركـز إدارة الأزمات 
التابعة لوزارة الطوارئ، فلاديمير سـتيبانوف، قوله إن «23 ألف شخص، بينهم 

7 آلاف و500 طفل، تم إجلاؤهم» من مناطق الفيضانات.
وأضـاف أن عـدد المنازل التي غمرتها المياه تزداد، مشـيراً إلى أنه تقرر إرسـال 

مؤن غذائية إلى المنطقة المتضررة جراء الفيضانات.
وفي السـياق عينه، ذكرت إدارة إقليم خاباروفسك على موقعها الإلكتروني أن 
منسـوب المياه في نهر أمور في خاباروفسـك قد يرتفع إلى 820 سنتيمتراً، بعد أن 

كانت التوقعات السابقة أشارت إلى احتمال ارتفاعه إلى 780 سنتيمترا فقط. 
وكان منسـوب الميـاه في نهر أمور في خاباروفسـك قد ارتفع صبـاح اليوم إلى 
716 سـنتمتراً. وعلـى الصعيـد الاقتصادي، تكبد قطـاع الزراعة خسـائر وقدرها 

ثمانية مليارات روبل (حوالي 240 مليون دولار).
وقـال متحـدث باسـم وزارة الزراعـة الروسـية لـ(إنترفاكـس) «رصدنا تلف 
المزروعات على مسـاحة 575 ألف هكتار بقيمة 8 مليارات روبل تقريباً».  ويذكر أن 

مناطق الشرق الأقصى في روسيا تشهد أقوى الفيضانات منذ قرن تقريبا.

الرئيس الفلبيني يتعهد بالمزيد
من الإصلاح للقضاء على الفساد

■ مانيلا ـ د ب أ: تعهد الرئيس الفلبيني بنينو أكينو امس الجمعة بتنفيذ المزيد من 
الإصلاحات للقضاء على الفساد الذي تورط فيه صندوق يقدر رأس ماله بعدة ملايين 
من الدولارات خصص للمشـرعين وسـط الكشـف عن أن أموال ذهبت إلى مشاريع أو 

منظمات وهمية.
يأتـي وعد اكينو قبل مظاهرة خطط لها يوم الاثنين المقبل للمطالبة بإلغاء صندوق 
المسـاعدات الإنمائيـة ذات الأولويـة المثيـر للجدل ، والـذي يخضع لسـيطرة أعضاء 
مجلس الشـيوخ وأعضـاء الكونجرس ويبلـغ رأس ماله 1.44 مليـار دولار على الأقل 
سـنويا. وقال أكينـو، معلنا عن تغيرات في كيفية تخصيص الأمـوال، «على الرغم من 
الإصلاحـات التي نفذت الا اننا راينا، كما أظهرت أحداث الأسـابيع الماضية، ان اجراء 
تغيير اكبر يعتبر امرا ضروريا للغاية للتصدي لاولئك الذين عقدوا العزم على انتهاك 
النظام». وأثير الجدل بعد أن كشـف تقرير مدققي الحسابات أن حوالي 10 مليار بيزو 
(232 مليـون دولار) من صندوق الكونجرس تم ضخها في مشـاريع ومنظمات لم تكن 

موجودة في الفترة بين عامي 2007 و2009.
وتحـاول السـلطات بالفعـل العثـور علـى امرأة يزعـم أنهـا وراء 10 مـن المنظمات 
الوهمية التي تلقت على الأقل 2 مليار بيزو خلال إدارة رئيسـة البلاد السـابقة غلوريا 
ارويـو. واعتقلـت السـلطات الفلبينية أرويو بسـبب مزاعم إسـاءة اسـتخدام أموال 

الدولة أثناء توليها للمنصب وهذا اتهام أنكرته.

رئيس مكتب التحقيقات روبرتس مولر يتحدث في احد الاجتماعات

■ لنـدن ـ ا ف ب: فتحـت شـرطة مكافحـة 
الارهاب البريطانية الخميـس تحقيقا جنائيا 
في ملفات صودرت من شـريك صحافي ينشر 
وثائق سـرية سـربها اليه المستشـار السابق 

للاستخبارات الامريكية ادوارد سنودن.
واتـى هـذا التطـور بعـد صـدور قـرار مـن 
المحكمـة العليـا البريطانيـة بـان المـواد التي 
صودرت من ديفيـد ميرانـدا البرازيلي البالغ 
28 عامـا وشـريك صحافـي «الغارديان» غلين 
طـرف  مـن  جزئيـا  درسـها  يمكـن  غرينوالـد 

الشرطة.
البيانـات  واكـدت شـرطة لنـدن ان نشـر 
«الحساسـة جدا» التـي صودرت مـن ميراندا 
فـي اثنـاء توقيفـه بموجـب قوانـين مكافحـة 
الارهـاب في مطار هيثـرو في لندن قد تشـكل 

خطرا على الحياة.
وافادت اسكتلند يارد في بيان ان «الدراسة 

الاوليـة للمـواد المصـادرة رصـدت معلومات 
فائقة الحساسـية قد يؤدي الكشـف عنها عن 

تعريض حياة البعض للخطر».
وتابعـت «بالتالـي بـدات قيـادة مكافحـة 

الارهاب اليوم تحقيقا جنائيا».
واثار توقيف ميراندا تسـع سـاعات غضب 
طالبـوا  الذيـن  الصحافـة  حريـة  ناشـطي 
قوانـين  الـى  اللجـوء  سـبب  فـي  بالتحقيـق 
صممت لمكافحـة الارهاب من اجل اسـتجواب 

مساعد صحافي.
واوقـف ميرانـدا الـذي عمـل مـع شـريكه 
الامريكـي على الوثائق التي سـربها سـنودن 
فـي كان ينتقل من طائرة الى اخرى في طريق 
العـودة الى مكان اقامته فـي ريو دي جانيرو 
كمبيوتـرا  منـه  السـطات  وصـادرت  الاحـد. 
محمـولا وهاتفه وبطاقات ذاكـرة وغيرها من 

المعدات الالكترونية.

واثار سنودن الذي كان متعاقدا في السابق 
مـع وكالـة الامـن القومـي الامريكيـة غضـب 
واشـنطن عندما سـرب معلومات حول برامج 
واسـعة النطـاق لمراقبـة الاتصـالات تجريهـا 

الوكالة الامريكية ونظيرتها البريطانية.
تقاريـر  سلسـلة  «الغارديـان»  ونشـرت 
الـذي  سـنودن  وفرهـا  وثائـق  الـى  تسـتند 
حصـل على حـق اللجوء السياسـي لمـدة عام 
في روسـيا فـي محاولتـه تجنـب المحاكمة في 

الولايات المتحدة.
وقررت المحكمة البريطانية العليا الخميس 
انـه يحـق للشـرطة ووزارة الداخليـة درس 
الوثائق المصادرة من ميراندا جزئيا لاغراض 
رفعهـا  شـكوى  اعقـاب  فـي  القومـي  الامـن 

البرازيلي لمنع ذلك.
ورحبت شـرطة لنـدن بالقـرار، فيما اكدت 
ان  مورغـان  غويندولـن  ميرانـدا،  محاميـة 

الحكم نصر جزئي لمنعه السلطات البريطانية 
من مشـاطرة هـذه المعلومـات مـع اي حكومة 

اجنبية «الا لأغراض حماية الأمن القومي».
باتـت الداخليـة واسـكتلاند يـارد تملكان 
سـبعة ايام للاثبات ان الوثائق تشـكل خطرا 
فعليا على امن بريطانيا على ما اكدت المحامية 

للصحافيين امام المحكمة.
وصرحت وزيـرة الداخلية تيريزا ماي قبل 
الجلسـة ان الشـرطة كانت محقة في التحرك 
ان شـكت في حيـازة ميراندا مـواد مخصصة 

لغرينوالد قد يستفيد منها ارهابيون.
الان  الغارديـان  تحريـر  مديـر  واكـد 
راسـبريدجر ان توقيف ميراندا «يبدو لي انه 

اساءة واضحة لاستخدام قانون».
وافـاد في كلمة في مهرجـان الكتاب الدولي 
فـي ادنبـره الخميـس انـه بـات «مسـتحيلا» 
للصحافيـين الحصول على مصـادر معلومات 

سرية.
وقال «كيـف اعلن ان محادثاتي مع المصادر 
امنة حاليا؟ في الواقع لا اعلم. في الحقيقة، ما 

اعرفه هو العكس».
فـي 20 تمـوز (يوليو) اجبر خبـراء من مقر 
الاتصـالات الحكومـي الصحيفـة علـى اتلاف 
اقراص صلبـة ورقاقات ذاكـرة تحوي وثائق 

سنودن.
قبـل جلسـة الخميـس اطلـع راسـبريدجر 
مسـؤولين حكوميـين ان نسـخا مـن الملفـات 
وان  بريطانيـا  خـارج  موجـودة  المشـفرة 

الصحيفة ليست الوحيدة التي تلقتها.
مجلـس  سـر  امـين  ان  الحكومـة  واكـدت 
الـوزراء جيريمـي هايـوود كبير مستشـاري 
للغارديـان  ليقـول  ارسـل  الحكومـة  رئيـس 
انهـا تملك خيـار اتـلاف المـواد او اعادتها الى 

الحكومة تحت طائلة مقاضاتها.

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تفتح تحقيقا في ملفات سنودن المصادرة

الحزب الحاكم في باكستان
يعزز سلطته بعد إنتخابات تكميلية

■ اسلام اباد ـ رويترز: عزز حزب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف سلطته 
بعـد ان أعلنت امـس الجمعة نتائج الانتخابـات التكميلية التـي أجريت الخميس مما 
يسـاعده علـى المضي قدما فـي تطبيق اصلاحـات لا تلقى شـعبية ضروريـة لانعاش 

الاقتصاد الذي يعاني من الكساد.
وبـدأ شـريف فترة ثالثـة كرئيس للـوزراء بعـد ان فاز حزبـه الرابطة الاسـلامية 
الباكسـتانية - جنـاح نواز شـريف فوزا سـاحقا فـي الانتخابات العامـة التي جرت 
فـي ايار (مايو). وهو يحاول منذ ذلك الحين بسـط هيمنته على البلاد التي تعاني من 

اضطرابات وعنف.
وأظهـرت النتائـج ان الحزب الحاكم فاز على الاقل بخمسـة مقاعد من بين 15 مقعدا 
شـملتها الانتخابات التكميلية التي جرت امس الخميس وهو ما عزز الاغلبية المريحة 

التي يتمتع بها حيث يشغل 189 مقعدا من بين 342 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وجـرت الانتخابات التكميلية امـس على مقاعد ألغيت نتائجها فـي انتخابات ايار 
(مايو) بسبب اعمال العنف أو لأن مرشحين تخلوا عن مقاعدهم من بين أسباب اخرى. 
وفاز حزب الشـعب الباكسـتاني الذي ظل في السـلطة طوال خمس سـنوات قبل فوز 

شريف بثلاثة مقاعد وشغلت مشكلة الفساد الناخبين وهيمنت على الانتخابات.

مقتل جنديين باكستانيين
في تبادل جديد لإطلاق النار في كشمير

■ اسـلام اباد ـ ا ف ب: اعلنت السـلطات العسـكرية في اسـلام ابـاد الاربعاء 
ان جنديين باكسـتانيين قتلا الخميـس في مواجهات جديدة مـع الهند عند حدود 

البلدين في منطقة كشمير المتنازع عليها.
ومنـذ اسـبوعين تكثفت عمليـات تبـادل القصف بقذائـف الهاون بـين الجنود 
الهنود والباكسـتانيين عند خط المراقبة الذي يشكل الحد الفاصل بين البلدين في 

منطقة كشمير بجبال الهيمالايا.
واعلـن الجيـش الباكسـتاني في بيـان ان جنديا قتـل ظهر الخميـس في قطاع 

راولاكوت قبل ان يعلن في وقت لاحق عن مقتل جندي باكستاني اخر.
ويتبادل جيشـا البلدين الاتهام ببدء الاعمـال الحربية في حال حصول اطلاق 
للنـار. وياتـي هـذا الحادث رغـم الدعوات الى ضبـط النفس والحـوار من جانب 

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية سيد اكبر الدين قال «من اجل اقامة 

حوار مع باكستان، لا بد من مناخ ملائم، اي مناخ خال من الارهاب والعنف».
وخاضت الهند وباكسـتان، القوتان النوويتان، ثلاث حروب منذ اسـتقلالهما 
فـي 1947 عـن الامبراطوريـة البريطانية، وكانت كشـمير المقسـومة الى قسـمين 
يطالـب بهما البلدان، سـبب اثنتين من الحـروب الثلاث. وتم التوصـل الى اتفاق 
حول وقف اطلاق النار في كشمير سنة 2003، واستؤنفت المفاوضات بين البلدين 
فـي 2011 بعـد ثـلاث سـنوات علـى اعتـداءات بومبـاي (166 قتيلا) التـي قالت 

السلطات الهندية ان جماعة عسكر طيبة الاسلامية الباكستانية نفذتها.

اعادة إنتخاب توسك زعيما
لحزب «المنبر المدني» البولندي

■ (وارسـو ـ د ب أ)- أعيد انتخاب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسـك امس 
الجمعة زعيما لحزب «المنبر المدني» المحافظ الليبرالي الحاكم.

وفي أول انتخابات بشأن قيادة الحزب تم إقرارها من خلال تصويت مباشر حصل 
توسك على 6. 79 بالمئة من أصوات الاعضاء وفقا لما أعلنه الحزب في وارسو.

وحصـل وزير العدل السـابق ياروسـلاف جوين على النسـبة المتبقيـة وهي 4. 20 
بالمئة من بين نسبة إقبال تجاوزت 51 بالمئة بقليل.

وقالت صحيفة «فبروسـت» البولندية إنه بعد الانتخابات هنأ توسـك وزير العدل 
السـباق على «النتيجـة الطيبة». وتمكن اعضـاء الحزب وعددهم 43 ألـف من الادلاء 
بأصواتهـم حتى الاثنين الماضي. وكان توسـك قد أقال الكاثوليكـي المحافظ جوين من 
حكومتـه في نيسـان (إبريـل) الماضي بعد ان اصطـدم مع الحزب حول قضايا تشـمل 

حقوق المثليين والاخصاب في المختبرات .

■ سيول ـ ا ف ب: اتفقت الكوريتان 
الشـمالية والجنوبيـة امـس الجمعـة 
علـى السـماح الشـهر المقبـل بلقاءات 
بين العائلات التـي فرقتها الحرب على 
جانبـي الحـدود الفاصلة بينهمـا، كما 

أعلن مصدر رسمي في سيول.
وقـال كيم هيونـغ - سـوك الناطق 
الكوريـة  التوحيـد  وزارة  باسـم 
الجنوبية فـي مؤتمر صحافـي أن هذه 
اللقـاءات سـتنظم بـين 25 و30 ايلـول 

(سبتمبر).
وقد توقف برنامج اجتماع العائلات 
المنفصلة على جانبي الحدود منذ 1953 

لدى انتهـاء الحرب، منذ قصفت بيونغ 
يانغ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 

جزيرة كورية جنوبية.
وسيشـكل اسـتئنافه مرحلة رمزية 
لكنهـا مهمـة للإنفـراج الـذي تشـهده 
العلاقـات بين الشـمال والجنـوب، في 

أعقاب أشهر من التوتر الحاد.
واوضحـت وزارة التوحيـد ان مئة 
عائلـة مـن الشـمال ومئـة عائلـة مـن 
الجنوب سيتم اختيارها للمشاركة في 

هذه اللقاءات.
واضاف الناطق انه ستنظم لقاءات 
الفيديـو لاربعـين عائلـة مـن  بدائـرة 

الشـمال واربعين اخرى مـن الجنوب، 
للذين لا يسـتطيعون جسـديا الانتقال 

الى مكان اللقاءات.
مهدنـا  اليـوم  «باتفـاق  كيـم  وقـال 
المنتظمـة  للاجتماعـات  الطريـق 

للعائلات».
وقبـل ان يتوجـه الـى بانمونجـوم 
المسـماة «قريـة الهدنـة» والتـي وقـع 
فيهـا وقـف اطلاق النـار قبـل 60 عاما، 
قـال رئيـس الصليـب الأحمـر الكوري 
الجنوبي ان «مسألة العائلات المنفصلة 

هي واحدة من اشد المهمات الحاحا».
واضـاف في تصريح نشـرته وكالة 

الانبـاء الكورية الجنوبيـة (يونهاب) 
«سـأبذل قصارى جهدي للتخفيف من 
آلامهـم». وقد انفصل ملايـين الكوريين 
عـن ذويهم في نهاية الحـرب الكورية، 
شـمال  فـي  كان  منهـم  البعـض  لأن 
والبعـض الآخـر فـي جنـوب الحـدود 
الذي لا يمكـن اجتيازها وتعـذر عليهم 

مغادرة البلاد حتى لفترة وجيزة.
الـوزارة  باسـم  الناطـق  وقـال 
سـيحاولان  الجانبـين  ان  الجنوبيـة 
تنظيـم سلسـلة جديـدة مـن اللقاءات 
العائلية في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

على الأرجح.

تفاهم بين الكوريتين على موعد لاستئناف
 لقاء العائلات التي فرقتها الحرب

■ جينان (الصين) ـ ا ف ب: تواصلت محاكمة المسؤول 
الصيني السـابق بو تشـيلاي لليوم الثانـي على التوالي 
بتهمة الفسـاد، مع بروز الى الواجهة تفـكك علاقات الثقة 
داخـل اسـرته فـي 2011 مـا اثـار مشـاعر حقـد وفضيحة 

سياسية واجرامية غير مسبوقة في الصين.
وقـال المسـؤول السـابق امـس الجمعة «انهـا مجنونة 
وهي تكـذب» متحدثا عن زوجته غو كايـلاي التي اتهمته 
بانـه كان على علم بالرشـاوى التي تقاضتها، في شـهادة 
عبـر الفيديو بثتهـا المحكمة امس الجمعة. وغو مسـجونة 
حاليـا بعـد ادانتهـا العـام الماضي بقتـل البريطانـي نيل 

هيوود.
وردا علـى سـؤال حـول مـا اذا كان زوجهـا علـى علـم 
ببطاقـات السـفر والاموال التـي قدمها رجل الاعمال شـو 

مينغ القريب من الزوجين، قالت «لقد اعلمته بالامر».
وبث الفيديو في قاعـة المحاكمة غداة يوم من المداولات 

رفض خلاله بو تشيلاي (64 عاما) التهم الموجهة اليه.
وتراقـب السـلطات عن كثـب هذه المحاكمة الحساسـة 
التي سـتنتهي بحسـب الخبراء باعلان حكم مقرر مسـبقا 

من القيادة الشيوعية.
ويتوقـع الخبـراء ان تصدر بحـق بو تشـيلاي عقوبة 
بالسـجن لفترة طويلة. وتصدر المحكمـة بيانات بانتظام 
عـن مضمون الجلسـات ولـم يسـمح للصحافـة الاجنبية 

بحضور وقائعها.
ويترقـب الصينيون معرفة تطورات هـذه المحاكمة كما 

اظهرت التعليقات التي بثها رواد الانترنت.
وتعقـدت الامور بالنسـبة الى بو امـس الجمعة عندما 
تطـرق القضاة الى مـاض ليـس بالبعيـد (2012-2011) 
حافـل بالاحداث واسـتمعوا الى شـهادات افـراد يعرفون 
جيـدا هـذا الزعيم الـذي كان النجـم الصاعد فـي الحزب 

الشيوعي الصيني.
واضافـة الى نجلـه بو غواغـوا وزوجته غـو كايلاي، 
تـورط فـي القضيـة رجـلا الاعمـال الصديقان شـو مينغ 
وتانـغ شـياولين والصديقـان الاجنبيـان البريطاني نيل 

هيوود والفرنسي باتريك دوفيليه.
وبحسب الادعاء دفع رجلا الاعمال الصينيان رشاوى 
لقاء تسـهيل الاسـتثمارات فـي منطقة داليـان الصناعية 

(شـمال شـرق) التـي كان يحكمهـا بو تشـيلاي. وسـاعد 
هيـوود ودوفيليـه غـو وبو لاسـتخدام هـذه الامـوال اما 
للسـفر او لدراسة غواغوا في انكلترا او لشراء فيلا فخمة 

في مدينة كان.
وفي شـهادة خطية قدمت امس الجمعة للمحكمة ذكرت 
غـو كايلاي الشـركات العديدة التي اسسـت فـي الخارج 

لشراء هذه الفيلا من دون ان يظهر اسم بو.
وفي شـهادة اخرى اوضح الفرنسـي انـه كان يفترض 
دفـع اقـل ضرائب ممكنة لان شـو مينـغ هو مـن كان يدفع 
الاموال. لكن الفيلا التي كانت تؤجر خلال قسم من السنة 
لـم تكـن تأتي باموال وشـكت غو مـن ذلك. وهـذا ما رواه 
قائد الشرطة وانغ ليجون المساعد السابق لبو في شهادة 

اخرى ادلى بها امس الجمعة.
واتهمـت غـو كايـلاي البريطانـي والفرنسـي اللذيـن 
تعاقبـا على ادارة شـؤون الفيلا في كان بسـرقتها. وكلف 
شـو مينغ ادارة شـؤون الفيـلا وعهد بالامر الـى صديقته 
فينغ جيانغ دولبي مقدمة البرامج السـابقة في التلفزيون 
الصينـي. وبحسـب غو كايـلاي هدد هيـوود الذي غضب 
لاستبعاده، بالتعرض لغواغوا وانه حتى قد يكون خطط 

لخطف نجل بو وقتله.
وقالـت غـو امس الجمعـة في افـادة خطية «فـي 2011 

كانت سلامة غواغوا مهددة وكان بو على علم بالامر».
وقررت الصينيـة عندها نصب كمين للبريطاني وقامت 
بتسـميمه في 15 تشـرين الثاني (نوفمبر) 2011. وكشف 
وانـغ ليجـون هذه الجريمة في شـباط (فبرايـر) 2012 ما 

اثار هذه الفضيحة.
وامـس الجمعـة انكـر بو تشـيلاي مجـددا بانـه تلقى 
رشـاوى تـوزاي قيمتهـا 2,67 مليون يورو من شـو مينغ. 
ونفى بانه اختلس 612 الف يورو من الاموال العامة. واكد 
انه لم يسـمع سـوى «اطراف حديث» عن الفيـلا في كان. 

وطلب من قضاة المحكمة السماح له بمواجهة زوجته.
وقـال بو ان زوجته كانت تخال نفسـها جينغ كي الذي 
يعتبر بطلا لانه حـاول اغتيال الملك كين اول امبراطور في 
الصـين. واضـاف بو تشـيلاي «هـذا يثبت الـى اي درجة 
تعانـي مـن اضطرابـات عقليـة». وتسـتمر محاكمـة بـو 

السبت.

كشف المزيد من الفضائح
خلال محاكمة بو تشيلاي في الصين

لجنة حكومية
تنتقد قانون مكافحة 

الإرهاب في ألمانيا
■ برلين ـ د ب أ: أوصت لجنة حكومية 
رفيعة المســتوى بمراقبة أداء ســلطات 
الأمــن فــي ألمانيا بصــورة أكثــر فعالية 

وتنظيم اختصاصاتها بدقة أكبر.
وجاء فــي التقريــر الختامــي للجنة 
الخبراء التي شــكلتها الحكومة الألمانية 
لمراجعة القوانين الأمنية التي تم إقرارها 
منــذ هجمات الحادي عشــر من أيلول/
اســتهدفت  التــي   2001 عــام  ســبتمبر 
الولايــات المتحــدة، أنــه يتعــين وضــع 
الجريمــة  لمكافحــة  الاتحاديــة  الهيئــة 
تحت إشــراف لجنة رقابة برلمانية مثلما 
هــو الحال مــع أجهــزة الاســتخبارات 

الألمانية.
وطالــب غالبيــة أعضــاء اللجنــة في 
التقريــر الــذي نشــرته صحيفــة «زود 
دويتشه تســايتونج» الألمانية الصادرة 
أمــس الجمعــة، بوضع أســس قانونية 
لعمل مركــز مكافحة الإرهاب المشــترك 

الذي تم تأسيسه في ألمانيا عام 2004 .
وحتــى الآن يقوم عمــل المركز، الذي 
يضم 40 هيئة حكومية، بناء على قواعد 

عامة لتبادل المعلومات المؤسسية.
وجــاء في التقرير أن التعاون في هذا 
المركز يحتاج إلى قانون خاص به يعرف 

حدود هذا التعاون.
وأوضــح التقرير أن مثل هذا التعاون 
الوثيق بين الشــرطة وأجهزة المخابرات 

يمثل مشكلة من الناحية الدستورية.
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لا مظاهرات كبرى في القاهرة رغم الدعوة لخروج مسيرات من 28 مسجدا 

وكالة «رويترز»: الاخوان يفشلون في اظهار قوتهم في الشارع المصري
القاهرة 

 من ماجي فيك ولين نويهض:

فشـلت بدرجة كبيرة المظاهرات التي 
دعـت اليهـا جماعـة الاخـوان المسلمـين 
فـي «جمعـة الشـهداء» فـي ان تتبلـور 
التـي  الأمنيـة  الحملـة  علـى  احتجاجـا 
تشـنها السلطـات علـى أنصـار الرئيس 

المعزول محمد مرسي.
وكانت جماعة الاخوان التي يلاحقها 
حكام مصر الجـدد المدعومين من الجيش 
قد دعـت لتنظيم مسيرات من ٢٨ مسجدا 
بعد صلاة الجمعة في القاهرة في اختبار 

لقدرة قواعدها الشعبية على الصمود.
وبدت الاجراءات الأمنية التي تتخذها 
قوات الجيش والشرطة محدودة نسبيا 
حتـى بالقرب مـن مسجد الفتـح في قلب 
العاصمـة حيث وقع تبـادل لاطلاق النار 
يومـي الجمعـة والسبـت الماضيـين ممـا 

أسفر عن مقتل العشرات.
وأغلقـت البوابات الحديدية للمسجد 
وبوابتـه الأمامية الضخمـة بالسلاسل. 
وقال حارس ان الصلاة ألغيت. وتمركزت 
حاملتـا جند مدرعتان في الشـارع حيث 

عجت سوق صاخبة بالمتسوقين.
وبحلول وقـت الظهر ألغيـت الصلاة 
اي  تتبلـور  ولـم  المساجـد  بعـض  فـي 

مظاهرات كبرى في القاهرة.
وقـال محمد عبد العظيم وهو مهندس 
بتـرول متقاعد كان بين نحو مئة متظاهر 

يسيـرون ببطء من مسجد قـرب جامعة 
القاهـرة «لسنـا خائفـين انـه النصـر او 

الشهادة.»
الملتحـي  العظيـم  عبـد  وأضـاف 
ان  لنـا  الاكـرم  المسلمـين.  «سيضربـون 

نموت بكرامتنا على ان نعيش أذلاء.»
وحمل بعض المتظاهرين صور مرسي 
الذي عزله الجيـش في الثالث من يوليو 
تمـوز بعد احتجاجات شـعبية حاشـدة 

ضد حكمه ورددوا «لا للانقلاب.»
وتشـهد مصر أدمى توترات مدنية في 
تاريخهـا الحديـث منـذ ١٤ أغسطس آب 
حينما فضت الشرطة اعتصامين لأنصار 
مرسـي فـي القاهـرة والجيـزة للمطالبة 
باعـادة الرئيس الاسلامي الـذي استمر 

حكمه عاما.
وتمركـزت عربـة واحـدة فقـط للأمن 
المركزي قـرب منطقة رابعـة العدوية في 
شـمال شـرق القاهرة والتي شهدت أكبر 
اعتصـام للاخوان حتـى اقتحمته قوات 

الأمن.
مغلـق  العدويـة  رابعـة  ومسجـد 
لاصلاحـه. ووقـف عمـال علـى سقالات 
لطلاء جـدران المسجد المتفحمـة باللون 

الأبيض.
واستخدمـت قوات الجيـش الأسلاك 
الشائكة لتمنع السير في طريق يقود إلى 
ميدان النهضة الذي كان موقع الاعتصام 

الأصغر للاخوان.
وانسابـت حركة المرور حـول مسجد 
العباسيـة  حـي  فـي  الضخـم  النـور 
بالقاهرة. ولم تكن هنـاك عربات مدرعة 

أو أسـلاك شـائكة لكـن صـلاة الجمعـة 
ألغيت أيضا.

والأسبـوع الماضـي أعلنـت السلطات 
حالـة الطـواريء فـي البـلاد لمدة شـهر 
وطبقـت حظـرا للتجـول مـن السابعـة 
مسـاء للسادسة صباحـا. وذكرت وكالة 
أن  الرسميـة  الأوسـط  الشـرق  أنبـاء 
القـوات المسلحـة عـززت تواجدها حول 

القصر الرئاسي ووزارة الدفاع.
-التـي  الاخـوان  جماعـة  وتترنـح 
متتاليـة  انتخابـات  خمـس  فـي  فـازت 
منـذ الاطاحـة بالرئيـس الاسبق حسني 
مبـارك فـي انتفاضة شـعبية عـام ٢٠١١ 
-جراء أسبوع من اراقة الدماء واعتقال 
الكثيـر من قياداتها فيما تصفه السلطات 

بمعركة ضد الارهاب.
وفي انتصار رمزي للنظام القديم الذي 
هيمـن عليه الجيش أخلـت محكمة أمس 
الخميـس سبيل مبـارك القائد العسكري 
السابق الذي حكم مصر أكثر من ٣٠ عاما 
قبـل أن تتطيـح به احتجاجات شـعبية. 
بينمـا يحتجـز الجيش مرسـي الذي فاز 
فـي أول انتخابات ديمقراطيـة في مكان 

غير معلوم.
ومن المقرر أن يمثل محمد بديع المرشد 
العام لجماعة الاخوان الذي القي القبض 
عليـه يـوم الثلاثـاء أمـام المحكمـة يـوم 
الأحد مـع نائبه خيـرت الشـاطر وسعد 
الكتاتنـي رئيس حـزب الحرية والعدالة 
الـذراع السياسية للاخـوان في اتهامات 

من بينها التحريض على العنف.
فـض  منـذ  إنـه  مسؤولـون  ويقـول 

٩٠٠ علـى  ١٤ آب قتـل  الاعتصامـين فـي 
الأقـل بينهم نحو ١٠٠ مـن قوات الجيش 
والشرطة في أنحاء مصر. ويقول أنصار 

الاخوان ان المحصلة أكبر.
الاخـوان  احتجاجـات  وتضاءلـت 
-التـي تأسسـت عـام ١٩٢٨ والتـي كان 
بوسعها يوما أن تحشد جماهير ضخمة- 
هذا الأسبوع تحت وطأة الحملة الأمنية.

وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية 
ورفض الانقـلاب المؤيد لمرسـي في بيان 
إنـه سيبقى صامـدا على طريـق «هزيمة 

الانقلاب».
وتعكـس رسـوم علـى جـدار مسجـد 
العميقـة  الانقسامـات  القاهـرة  بوسـط 
التي ظهـرت منذ أن عزل الفريق أول عبد 
الفتـاح السيسـي القائـد العـام للقوات 

المسلحة ووزير الدفاع مرسي.
فقد شـوهت عبارات «نعم للسيسي» 
وكتـب مكانها «خائن». وتقول شـعارات 
فـي أماكـن اخـرى «مرسـي جاسـوس» 
أحدهـم  كتـب  كمـا  بـره».  و»مرسـي 

«الحرية.. العدالة..الاخوان».
وعملـت الاخـوان علـى مـدار عقـود 
كحركـة سرية قبل أن تتحـول إلى أفضل 
قوة سياسية تنظيما بعد سقوط مبارك. 
لكن شعبيتها تراجعت خلال حكم مرسي 
حينمـا اتهمها منتقدون باحتكار السلطة 
وتنفيـذ أجنـدة اسلاميـة وسـوء ادارة 

الاقتصاد.
وتقـول الجماعة إن مؤسسات الدولة 
التـي تعـود لعهد مبـارك قوضـت جهود 

حكومة مرسي عمدا.

■ القاهــرة – اش ا: حــذر عضو مجلس شــورى 
الجماعــة الإسلامية عبــود الزمر الرئيــس الأسبق 
حسنــي مبــارك - الجمعة - مــن محاولــة العودة 
للمشــهد السياسي بعــد إطلاق سراحــه. وقال إن 
«رسالتــي لمبارك هي أنني لست ضــد الإفراج عنك؛ 
إلا أنه بات لزاما عليه بعد الدروس التي تلقاها طيلة 
فترة حبسه وبعد أن ذاق مرارة الحبس التي ذقناها 

نحن لفترات طويلة كانت أسوأها خلال فترة حكمه 
ألا يحاول العودة للمشهد السياسي مرة أخرى».

وأشــار الزمر - في حوار له نشرته مجلة «تايم» 
الأمريكية - إلى معارضته الشــديدة لعودة التنظيم 
إلى انتهاج الكفاح المسلح مرة أخرى في ظل سقوط 
مئــات القتلى بين صفوف التيــار الإسلامي، مؤكدا 
أن الجماعــة الإسلامية لم تلعــب أي دور في موجة 

العنف التي تشهدها البلاد حاليا.
وحــول احتماليــة عــودة الجماعــة الإسلاميــة 
للســلاح والعنف؛ قــال الزمر إن «هذا قــرار نهائي؛ 
نحن عقدنا العــزم على أن يكون المســار السياسي 
السلمي سبيلنــا حتى ونحن في المعارضة، وعندما 
نعــارض هــذه الحكومة غيــر الشــرعية - على حد 

وصفه - فسنعارضها عبر وسائل الديمقراطية».

■ الاسكندريـة - أ ش أ:انتقـل فريـق 
مـن نيابـة شـرق الكليـة إلى سجـن برج 
العـرب ، للتحقيق مع القيـادي الاخواني 
حسـن البرنـس، النائـب السابق لمحافظ 

الإسكندرية، في الاتهامات الموجهة إليه.
وبـدأت النيابـة العامـة التحقيـق مـع 
البرنس بإشـراف المستشار محمد صلاح 
جابر المحامـي العام لنيابة شـرق الكلي ، 

عقـب إلقاء القبض عليه أمس في القاهرة 
نيابـة  مـن  إذن  بموجـب  نصـر  بمدينـة 
شـرق الاسكندريـة علـي خلفيـة اتهامـه 
بالتحريض علـي أحداث العنـف و القتل 
والإرهـاب التـي شـهدتها منطقـة سيدي 
جابـر بالاسكندريـة والتي شـهدت إلقاء 
الأطفـال مـن أعلـي الأسطـح واستخـدام 
الجماعـة للأسلحـة الخرطـوش والآليـة 

فـي مواجهـة الاهالـي والشـرطة والقـاء 
علـي  العقـارات  أعلـي  مـن  المولوتـوف 
المواطنـين . ووجهــت النيابـة للقيـادي 
١٧ اتهامـا مـن بينهـم  البـارز بالجماعـة 
الارهـاب  إلـى  يسعـي  تنظيـم  تكويـن 
والقانـون  بالدستـور  العمـل  وتعطيـل 
ومهاجمة المنشـآت العامة والانضمام إلى 
جماعـة إرهابيـة والتحريض علـي القتل 

العمد والشروع في القتل والحرق العمدي 
، بالاضافة إلـى اتهام بتكدير السلم العام 
والتحريـض على ارتكاب أحـداث العنف 
والقتـل واستهداف أفراد القوات المسلحة 
و الشـرطة . وأنكـر البرنـس كافـة التهم 
التي واجهت النيابه بها ، واستخدم كلمة 
«محصلـش» فـي الـرد علي معظـم أسئلة 

النيابه العامة.

عبود الزمر يحذر مبارك من العودة للمشهد السياسي

القيادي الاخواني حسن البرنس يواجه 17 اتهاما
بينها تكوين «تنظيم يسعى إلى الارهاب»

وصول تعزيزات عسكرية لشمال سيناء 
وتفجير انفاق على الحدود مع غزة

احداث تاريخية متلاحقة في مصر منذ تنحي مبارك

الخوف يعود الى مصر مع اتساع نطاق الحملة الامنية
ناشطون: رجال مبارك عادوا لينتقموا من الاخوان

■ القاهـرة - من لين نويهـض: يتسلل 
مناخ من الخوف ساهم في إذعان المصريين 
خلال حكم الرئيـس الأسبق حسني مبارك 
على مدى ٣٠ عاما الـى الحياة اليومية بعد 
أقـل مـن ثلاثة أعـوام فقـط مـن الانتفاضة 

التي أطاحت به.
يخفض مواطنون مثل محمد الذي يدير 
متجرا صغيـرا لكماليات الهواتف المحمولة 
بالقاهرة أصواتهم الآن حين يتحدثون عن 
معارضتهـم لعزل الجيش لمحمد مرسي أول 

رئيس منتخب الشهر الماضي.
همـس محمـد الـذي اكتفى بذكـر اسمه 
الأول «الأمـر يتعلـق بالمبدأ بأننـا وقفنا في 
طابـور وصوتنـا بحريـة للمـرة الأولى ثم 

يحدث هذا.»
وأضاف «من يتحدثون عـن العدل الآن 
لا يجرؤون على الحديث بصوت عال حتى 

لا يتهمهم الناس بأنهم إرهابيون.»
وفي حين أن النشـطاء الذيـن ينتقدون 
الحكومـة المدعومة من الجيـش هم أهداف 
واضحـة للترويع فإن المواطنـين المصريين 
المناقشـات  ايضـا  يتجنبـون  العاديـين 
السياسية الصاخبة التي كانت شائعة منذ 
سقوط مبـارك وسقـوط خليفته الإسلامي 

في الثالث من يوليو تموز.
ومن اعتقـال قيـادات جماعـة الاخوان 
المسلمـين الـى ظهور رجال أمـن في ملابس 
مدنيـة من جديـد في شـوارع القاهرة تهب 

رياح باردة على ضفاف النيل.
وانتقـد الكثيـر مـن المصريـين جماعـة 
الاخوان التي ينتمي لها مرسي لفشـلها في 
إصلاح الاقتصاد ومحاولة الاستحواذ على 
السلطة خلال العام الذي قضاه في الحكم. 
لكـن اللهجـة الآن اكثر خطـورة فالحكومة 
تتهـم جماعـة الاخـوان «بالإرهـاب» فيمـا 
تحـاول سحق الحركة وإلقـاء القبض على 

مئات من أعضائها البارزين.
وقتل ٩٠٠ شـخص علـى الأقل من بينهم 
مئة من رجال الشـرطة والجيش منذ فضت 
قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي في ١٤ 
اغسطس آب. وقال حلفاء لجماعة الاخوان 
أقـدم الجماعات الإسلامية واكثرها تنظيما 

إن عدد القتلى بلغ ١٤٠٠.
وأضفى رد الفعل الشـعبي الخافت على 
حكـم صـدر يـوم الاربعـاء بإخـلاء سبيل 
مبارك شـعورا بأن النظام السلطوي عائد 

ممـا يهـدد الحريـات التـي كانـت المكسـب 
الرئيسـي للانتفاضة التـي اندلعت في ٢٥ 

يناير ٢٠١١.
ويهيمـن على وسائـل الإعـلام الآن من 
يدعمـون عـزل الجيـش لمرسـي استجابـة 
لاحتجاجات شـعبية طالبت برحيله بدأت 

في ٣٠ يونيو حزيران.
وقـال خالد داود وهو ليبرالي دعم عزل 
مرسـي لكنه منـذ ذلك الحين ينتقد انتشـار 
العنـف إنه يشـعر ويستطيـع أن يقول إن 
هؤلاء هم رجال مبارك عـادوا لينتقموا من 

الاخوان المسلمين.
وأضاف أن هـذا واضح من خلال امتلاء 
القنوات التلفزيونية بمؤيدي مبارك الذين 
ينايـر   ٢٥ يعتبـروا  أن  حتـى  يريـدون  لا 
ثـورة ويقولـون إن ٣٠ يونيو هـي الثورة 

الوحيدة.
التـي  الاخـوان  جماعـة  الان  وتكافـح 
نجحـت فـي إدارة اعتصامـين علـى مـدى 
ستة أسابيع في القاهرة والجيزة للمطالبة 
بإعادة مرسي الى منصبه لتنظيم مسيرات 
لمؤيديهـا. وتراجعـت المسيـرات منـذ يـوم 
الاحـد حـين سرت شـائعات بـأن الحكومة 

تنشر قناصة على أسطح المباني.
وشـددت السلطات سيطرتها من خلال 
فرض حظـر التجـول مـن السابعـة مساء 
الـى السادسـة صباحـا. وتم فـرض حالـة 
الطـواريء التـي كانت سارية خـلال فترة 
حكـم مبـارك وستستمـر لمـدة شـهر علـى 
الأقل. اما الشرطة التي اختفت في مواجهة 
فتستعيـد   ٢٠١١ فـي  الشـعبي  الغضـب 
عافيتها فيما يبدو بسبـب المناخ السياسي 
الجديد ويصـور التلفزيون الحكومي أفراد 

الشرطة على أنهم أبطال.
وفيما توسع السلطات شبكتها لاصطياد 
أعضـاء الاخـوان بالمحافظـات والاعضـاء 
الأقـل مرتبة فـإن أحزابـا إسلاميـة أخرى 

تخشى من إلقاء القبض على أعضائها.
حـزب  زعيـم  مخيـون  يونـس  وعبـر 
النـور السلفـي عـن قلقه مـن عـودة جهاز 
أمـن الدولـة الذي كـان يلاحـق الجماعات 

الإسلامية ومنتقدي الحكومة.
وكانـت الحركـات الإسلاميـة محظورة 
علـى مـدى عشـرات السنـين. وعلـى غرار 
جماعـة الاخوان كانت من اكبر المستفيدين 
مـن انتفاضـة عـام ٢٠١١ التـي سمحت لها 

بإقامة أحـزاب سياسيـة والدعاية لنفسها 
علانية وبحرية للمرة الأولى.

والآن يتعـرض أعضاؤها للاحتجاز من 
جانـب مواطنين يقيمون نقـاط تفتيش في 
أنحـاء مصـر يحرسها مؤيـدون للحكومة. 
هـم  هـؤلاء  إن  المصريـين  بعـض  ويقـول 
البلطجيـة الموالون لمبارك الذين اشـتبكوا 
مع المحتجين خلال الانتفاضة التي استمرت 

١٨ يوما وأطاحت بالرئيس الأسبق.
وقـال مخيـون لرويتـرز إن البلطجيـة 
الشـوارع  فـي  مواطنـين  يهاجمـون 
ويسلمونهـم لمراكـز الشـرطة ثـم تلفق لهم 
الاتهامات بأنهم كانـوا يحملون اسلحة او 

شاركوا في أعمال تخريب.
وأضـاف أن هنـاك حاجـة الـى أن تقدم 
السلطـات ضمانات للشـعب المصـري بأن 
مكاسـب ثـورة ٢٥ يناير لا يمكـن ان تضيع 
خاصة في مجال الحريات وحقوق الانسان 

وحرية التعبير.
وأشـار استطـلاع للـرأي اجـراه المعهد 
العربـي الامريكـي مؤخرا الـى أن الغالبية 

العظمى من المصريين تثق في الجيش.
وليس غريبا أن تسمـع المصريين الذين 
بسبـب  الإفـلاس  مـن  اقتصادهـم  اقتـرب 
الاضطرابـات المستمـرة يتحسـرون علـى 
عهد مبـارك باعتباره زمنـا كانوا يكسبون 

فيه قوت يومهم على الأقل.
وقـال الحـاج عبـد الفتـاح (٧١ عامـا) 
وهـو يدخـن النرجيلـة فيمـا جلـس علـى 
مقعد بلاستيكـي يبيع فاكهة علـى الطريق 
«الاخـوان كانوا مشـكلة لهذا البلـد. انتقم 
اللـه منهـم.» وأضـاف «كانـوا يعملون من 

أجل أنفسهم وليس من اجل مصر.»
لكن بعـض الليبراليين الذين رحبوا في 
البداية بتحرك الجيش ضد مرسي غضبوا 
ممـا أعقـب عزله مـن سفـك للدمـاء. وكان 
الجيش قد وعد بإجـراء انتخابات جديدة 
لكن منتقدين يخشـون مـن أن يدفعوا ثمنا 

سياسيا لمعارضتهم.
واستقال محمد البرادعي الحاصل على 
جائـزة نوبـل للسـلام وأبـرز الليبراليـين 
الذين أيـدوا عزل مرسي مـن منصب نائب 
الرئيـس فـي بدايـات الحملـة وسافـر الى 
ويواجـه  ايـام.  بعـدة  ذلـك  بعـد  اوروبـا 
الآن دعـوى قضائيـة أقامهـا مواطن يتهمه 

«بخيانة الأمانة».

ويشـير هـذا الـى احتمال ظهـور موجة 
الدوافـع  ذات  الدعـاوى  مـن  جديـدة 
السياسيـة. وفي عهد مرسـي أقام مؤيدون 
للاخـوان سلسلة دعاوى ضد شـخصيات 
معارضة فيما وصفه منتقدون بأنه نوع من 

الترويع السياسي.
ولاتـزال  مبـارك  سبيـل  إخـلاء  وتم 
بـدءا  اتهامـات  فـي  مستمـرة  محاكمتـه 

بالفساد وانتهاء بقتل المتظاهرين.
وقـال داود الـذي استقـال مـن منصـب 
المتحـدث باسم جبهـة الإنقـاذ الوطني مع 
ارتفاع عدد القتلـى إنه لا يحاكم لكنه يلقى 
ما يكفي من الاتهامات بالخيانة والانشقاق 
والقفـز من السفينـة وغير ذلك مـن الأمور 
المزعجة. وعلى غرار البرادعي الذي ينتمي 
مـن  منبـوذا  داود  أصبـح  الانقـاذ  لجبهـة 
رفاقه في حركة تمرد الشـبابية التي قادت 
الاحتجاجـات ضـد مرسـي ورحبـت بعزل 

الجيش له.
ويـرى داود أن حركـة تمـرد انتهـت بل 
وتصـدر بيانـات تدعـو الجيـش الـى فعل 

المزيد.
الليبراليـة  الأحـزاب  أن  وتابـع 
والقومية التي دافعـت عن حقوق الانسان 
والديمقراطيـة قـررت فجـأة التغاضي عن 

هذا وهو ما يصيبه بخيبة امل كبيرة.
ووصل الأمـر الى حد اتهـام الصحفيين 
المنتقدين والصحافـة الاجنبية بالتعاطف 
مـع جماعـة الاخـوان والتهويـن من شـأن 
الهجمـات على الكنائـس وسقوط قتلى في 
صفوف الشـرطة. ويقول بعـض المراسلين 
اثنـاء  للضـرب  تعرضـوا  إنهـم  الاجانـب 
تغطيـة الاخبـار او واجهـوا ضغوطـا مـن 

اشخاص يتهمونهم بأنهم جواسيس.
ويقـول نشـطاء إن جهودهـم للتنديـد 
بالاعتقـالات الواسعة او مقتل ٣٨ شـخصا 
باتهامـات  قوبلـت  احتجازهـم  اثنـاء 

بالانحياز السياسي.
وقـال محمـد عـادل المنسـق الإعلامـي 
الاقتصاديـة  للحقـوق  المصـري  للمركـز 
والاجتماعية إن هناك مخاوف او تهديدات 
بالاعتقال من جانب الموالين للنظام السابق 
ضد شـباب الثـورة والنشـطاء. وتابع أن 
أجـواء الخـوف وإرهـاب النشـطاء الذين 
يتحدثون صراحة عن اي شـيء منتشـرة 

على نطاق واسع.

■ القاهـرة - ا ف ب: الاحداث فـي مصر منذ الانتفاضة 
الشـعبية فـي كانـون الثاني/ينايـر ٢٠١١ التـي ادت الـى 
سقـوط الرئيـس الاسبـق حسنـي مبـارك في ١١ شـباط/

فبراير بعد ٣٠ عاما من الحكم:
-- ٢٠١١ --

- ١١ شـباط/فبراير: مبـارك يستقيل ويسلـم سلطاته 
الى المجلـس الاعلى للقوات المسلحة بقيادة المشـير حسين 
طنطاوي تحت ضغط شـعبي هائـل للمطالبـة برحيله بدأ 

منذ الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير.
- ١٩ اذار/مارس: استفتاء على مراجعة الدستور الذي 

نال موافقة ٢*٧٧بالمئة من الناخبين.
-- نيسان/ابريل:

- ١٣: مبارك يوضع في الحبس الاحتياطي في مستشفى 
في شرم الشيخ في سيناء(شرق).

- ١٦: حـل الحزب الوطنـي الديموقراطـي (الحاكم في 
عهد مبارك).

-- حزيران/يونيو:
- ٠٦: تأسيـس حـزب الحريـة والعدالـة المنبثـق عـن 

جماعة الاخوان المسلمين.
-- تموز/يوليو:

- ٠٨: بدايـة اعتصـام استمـر ثلاثة اسابيع فـي ميدان 
التحرير بالقاهرة للدفاع عن الاصلاحات.

- ٠٣ آب/اغسطـس: بـدء محاكمة حسني مبـارك بتهم 
الفسـاد وقتـل المتظاهرين الـى جانب نجليه عـلاء وجمال 
ووزيـر داخليتـه الاسبـق حبيـب العادلي وستة مـن كبار 
معاونـي الاخيـر. النيابة تطلـب عقوبة الاعـدام لمبارك في 

مطلع كانون الثاني/يناير.
- ٠٩ تشـرين الاول/اكتوبـر: ٢٥ قتيـلا واكثـر مـن ٣٠٠ 

جريح في اشتباكات بين اقباط وقوات الامن في القاهرة.
-- تشرين الثاني/نوفمبر:

والاف  شـرطة  رجـال  بـين  صدامـات  بـدء   :١٩-٢٣  -
المتظاهريـن المطالبـين بانهـاء سلطـة المجلـس العسكري. 
سقـوط ٤٢ قتيـلا علـى الاقـل خلال خمسـة ايـام. استقالة 

الحكومة.
تشـريعية.  انتخابـات  مـن  الاولـى  المرحلـة   :٢٨  -
الاسلاميـون فـازوا بحوالى ثلثـي مقاعد النـواب، حوالى 

نصفها للاخوان المسلمين.

-- ٢٠١٢ --
-- شباط/فبراير:

- ٠١: سقـوط ٧٤ قتيلا في اعمـال عنف تلت مباراة كرة 
قدم في بور سعيد(شـمال)، ممـا ادى الى تسيير تظاهرات 

في البلاد (١٥ قتيلا).
-- ايار/مايو:

- ٠٢: عشـرون قتيلا فـي القاهرة خـلال مواجهات بين 
ومسلحـين.  العسكـري  للمجلـس  معارضـين  متظاهريـن 

واوقف عدد من المرشحين حملاتهم احتجاجا.
- ٢٤/٢٣: الـدورة الاولـى مـن اول انتخابـات رئاسية 
حرة تشـهدها مصر، تنافـس فيها ١٢ مرشـحا وانتقل فيها 
مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس حكومة 
في عهد مبارك احمد شـفيق الـى الدورة الثانية في ١٦ و١٧ 

حزيران/يونيو.
- ٠٢ حزيران/يونيـو: محكمـة جنايـات القاهرة تحكم 
بالسجـن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي 
لاتهامهـا بقتـل المتظاهريـن ابـان الانتفاضة التـي اطاحت 

الرئيس المصري السابق في شباط/فبراير ٢٠١١.
- ١٤ حزيران/يونيـو: المحكمة الدستوريـة العليا تقرر 
حل مجلس الشعب ليستعيد المجلس العسكري بذلك عمليا 

السلطة التشريعية.
- ١٨ حزيران/يونيـو: المجلـس الاعلى للقوات المسلحة 
فـي مصر يصدر اعلانـا دستوريا مكملا يعـزز فيه سلطاته 
ليتولى بموجبه السلطة التشـريعية والميزانية اضافة الى 
تمتعـه بحـق تعطيل مـواد الدستـور الجديـد وصلاحيات 
اخـرى، ويؤكـد انـه سيسلـم السلطـة للرئيـس الجديـد 
المنتخـب في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بحلول ٣٠ 

حزيران/يونيو.
- ٢٠ حزيران/يونيـو: اعـلان وفـاة الرئيـس المصـري 

السابق حسني مبارك (٨٥ عاما) سريريا.
- ٣٠ حزيران/يونيـو: اعـلان محمـد مرسـي فائـزا في 
الانتخابـات الرئاسيـة ويقسـم اليمـين. هـو اول رئيـس 
ينتخـب بالاقتراع الحر واول رئيـس اسلامي واول رئيس 

مدني يترأس البلاد.
حسـين  المشـير  يعـزل  مرسـي  اب/اغسطـس:   ١٢  -
طنطـاوي، وزير الدفاع الذي كان رئيسا بحكم الامر الواقع 
بعد سقوط مبارك، ويلغي الصلاحيات السياسية الواسعة 

التي كان يتمتع بها العسكريون.
الدستـور  اقـرار  الاول/ديسمبـر:  كانـون  و٢٢   ١٥  -
الـذي دافـع عنه الاسلاميـون فـي استفتاء شـابته حسب 

المعارضات تجاوزات.
-- ٢٠١٣ --

- ٢٤ كانون الثاني/يناير: موجة جديدة من العنف بين 
المتظاهرين والشـرطة عشـية الذكرى الثانية للثورة التي 

اطاحت مبارك. سقط حوالى ستين قتيلا خلال اسبوع.
- ١٩ نيسان/ابريـل: سقوط اكثر مـن مئة جريح خلال 

مواجهات في القاهرة بين مؤيدين ومعارضين لمرسي.
يلغـي  قـرارا  يصـدر  القضـاء  حزيران/يونيـو:   ٠٢  -
بموجبه مجلس الشـورى الذي يتولى السلطة التشريعية 
بغياب مجلس الشـعب وكذلـك الغاء اللجنـة التي صاغت 

الدستور.
- ٣٠ حزيران/يونيـو: تظاهرات حاشـدة ضد الرئيس 
تحت هتافات «الشـعب يريد اسقاط النظام» وهو الشـعار 

الذي اطلق ضد حكم مبارك.
- ٠٣ تموز/يوليـو: وزير الدفاع وقائـد الجيش الفريق 
اول عبـد الفتـاح السيسـي يعلـن ان ان رئيـس المحكمـة 
الدستوريـة العليـا عدلـي منصـور تولـى قيـادة البـلاد، 

مستبعدا بذلك مرسي فعليا.
اطـار  يحـدد  دستـوري»  «اعـلان  تموز/يوليـو:   ٠٩  -
الانتقـال السياسـي والاستحقاقـات الانتخابيـة، رفضـه 

الاخوان المسلمون.
فيهـا  تشـارك  لا  جديـدة  حكومـة  تموز/يوليـو:   ١٦  -

الاحزاب الاسلامية.
اعتصامـي  تفـض  الامـن  قـوات  تموز/يوليـو:   ١٤  -
الاسلاميـين في رابعة العدوية والنهضة في القاهرة. بلغت 

الحصيلة الرسمية للضحايا ٥٧٨ قتيلا.
اعلنـت حالة الطوارىء وفرض منـع للتجول في نصف 
المحافظات بما فيها القاهـرة والاسكندرية. سقط الف قتيل 

خلال اسبوع واحد.
- ٢١ آب/اغسطس: قضت محكمة استئناف في القاهرة 
باطلاق سراح مبـارك في اخر القضايا التـي كان محبوسا 

على ذمتها.
- ٢٢ اب/اغسطـس: مبـارك يغادر السجـن الى الاقامة 

الجبرية.

■ العريـش  - د ب ا: وصلـت الـى مدينـة العريـش 
بشـمال سيناء ظهر الجمعـة تعزيزات قويـة من الافراد 
والمعـدات الخفيفـة قادمـة من الجيـش الثانـى الميدانى 
بالاسماعيلية لدعـم القوات التى تقـوم حاليا بعمليات 
مداهمة واسعة لعدة مناطق فى سيناء ، بحسب شـهود 

عيان.
ويأتـى وصـول التعزيـزات وسـط تحليـق مكثـف 
لطائرات الاباتشى فوق العريش ورفح والشيخ زويد .

من جهة اخرى ، شعر اهالى رفح باصوات انفجارات 

شـديدة فى مناطق الانفاق على الشـريط الحدودى بين 
مصر وغزة .

وتبـين ان سلاح المهندسين يقوم حاليـا بتفجير عدة 
انفاق تم اكتشافها مؤخرا فى رفح .

واكـد مصـدر امنـى وصـول التعزيـزات العسكريـة 
وتفجير وتدمير الانفاق .

وخرجـت جنـازة شـعبية فـى مدينـة الشـيخ زويد 
لتشـييع جنـازة أحـد المواطنـين الذيـن لقـوا مصرعهم 
برصاص قسم شـرطة الشـيخ زويـد نتيجـة سيره فى 

الميـدان اثنـاء حـذر التجـوال فـى الشـيخ زويـد مساء 
امس.

مـن جهـة اخـرى خرجـت مسيـرة بالمئـات لانصـار 
الرئيـس المعزول محمد مرسى فـى مدينة العريش عقب 

صلاة الجمعة من مسجد النصر فى قلب العريش .
يشـار الى ان وتيـرة اعمال العنف قـد تصاعدت منذ 
عزل الرئيس مرسي وشـهدت شـن هجمـات على قوات 
الشـرطة والجيـش كـان اخرهـا مقتـل ٢٥ مجنـدا يـوم 

الاثنين الماضي.

اعضاء في جماعة الاخوان اثناء مظاهرة بالقاهرة الجمعة

متظاهر يحرق لافتة لحزب الحرية والعدالة اثناء اشتباكات بين الاهالي وجماعة الاخوان في القاهرة
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المتحـدة  الولايـات  تواجـه  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
وحلفاؤها الغربيون ضغوطا متزايدة تدعو الى التحرك 
لوقف العنف في سورية، وقد اشتدت هذه الضغوط اثر 
اتهام المعارضة نظام بشـار الاسـد بشن هجوم كيميائي 

اوقع بحسب المعلومات 1300 قتيلا.
غيـر ان المخاوف تبقـى قائمة لدى السـلطات والرأي 
العام من الانجرار الى حرب جديدة في الشـرق الاوسط 
والاضطرار الى ارسال قوات على الارض، وهو ما تجمع 

واشنطن وباريس على استبعاده بشكل قاطع.
الدوليـة  الاسـرة  تواجـه  الوضـع  هـذا  وازاء 
سـيناريوهات مختلفـة لتدخـل عسـكري فـي سـورية 
تتـراوح بين القضاء على ترسـانة نظام الرئيس بشـار 
الاسـد مـن الاسـلحة الكيميائيـة واقامـة منطقـة حظـر 
جـوي، غير انهـا تنطوي جميعها علـى عواقب ومخاطر 

تثنيها منذ اكثر من سنتين عن التدخل.
+ اقامة مناطق عازلة

يقتـرح بعض الخبراء اقامة مناطـق عازلة على طول 
حدود سورية مع تركيا وربما الاردن ايضا، تكون بمثابة 

مناطق امنة للاجئين وقاعدة خلفية لمقاتلي المعارضة.
ومـع هذا الخيـار تبقـى المنطقـة التي سـيترتب على 
القوات الدولية السـيطرة عليها محدودة غير ان رئيس 
هيئـة الاركان المشـتركة للجيـوش الامريكيـة الجنـرال 
مارتـن دمبسـي حـذر فـي رسـالة الى احـد النـواب في 

الكونغرس الامريكي من ان هذه المهمة لن تكون سهلة.
وقال الجنرال دمبسـي انه «سـيكون مـن الضروري 
اسـتخدام القوة القاتلة للدفاع عـن المناطق من هجمات 

جوية وصاروخية وبرية».
واضاف ان «هذا سـيتطلب اقامـة منطقة حظر جوي 
محدودة مـع ما يرافقها من موارد ضرورية. وسـنحتاج 
الى ارسـال الاف العناصر مـن القوات على الارض حتى 
لو تم نشرها خارج سورية، لمساندة الذين يدافعون عن 
المناطـق». وحذر الخبير في الشـؤون الامنيـة في مركز 
الدراسات الاسـتراتيجية والدولية انتوني كوردسمان 
مـن ان مثل هذا التدخـل قد لا يكون كافيـا لهزم الرئيس 

السوري بشار الاسد.
وقـال ان «هذا قـد يعني هزيمـة مقاتلـي المعارضة او 
اعطـاء نظـام الاسـد السـيطرة علـى القسـم الاكبر من 
سـورية بحيث لا يترك سـوى القليل لمقاتلـي المعارضة، 
مسـلحة  لاجئـين  مخيمـات  يـوازي  مـا  علـى  يقتصـر 

عنـد اطـراف سـورية او حدودهـا» بـدون تمكينهم من 
الانتصار.

واضـاف «قـد ينتهـي الامـر ايضـا بايـواء اللاجئين 
السـوريين قـرب منطقـة الحدود بـدون منحهـم اي امل 

حقيقي للمستقبل».
+ اقامة منطقة حظر جوي

يهـدف هذا الخيـار الذي اقترحـه العديد مـن انصار 
تدخل عسـكري، الى منع النظام من اسـتخدام طائراته 
ومروحياته لقصف المعارضة والسـكان المدنيين وامداد 
قواته. وقال السناتور النافذ جون ماكين الطيار السابق 
فـي الجيـش الامريكـي ان هـذا الخيـار يمكـن تطبيقـه 
بسـهولة نسـبيا، غير ان خبراء اخرين حذروا من انه لا 

يخلو من المخاطر.
واوضحت دراسـة لسـلاح الجو الامريكي ان «شبكة 
الدفاعـات الجوية السـورية عند انـدلاع الحرب الاهلية 
كانـت تعد مـن الاكثـر قـدرة وحجمـا ، ربما بعـد كوريا 

الشمالية وروسيا فقط».
وجاء في الدراسـة ان «المدى الذي تغطيه الصواريخ 
والـرادارات يقـدر بحوالـي 650 موقعا للدفـاع الجوي، 
يـؤوي الاكثر خطورة منهـا صواريخ غامون اس ايه-5 
البالغ مداها 300 كلم والقادرة على الارتفاع الى مسـافة 

30 الف متر».
ويفتـرض هذا الخيـار ايضا قصف المطـارات والبنى 
التحتية المساندة ويتطلب اسـتخدام «مئات» القاذفات 
وطائـرات التموين والاسـتطلاع والحـرب الالكترونية 
للتشـويش علـى رادارات العـدو، بحسـب مـا اوضـح 

الجنرال دمبسي.
وبحسـب دراسـة اجراها معهـد الدراسـات الحربية 
فان الضربات الاولى وحدها تتطلب حوالى 72 صاروخ 
كـروز للقضـاء علـى القواعد الجويـة الرئيسـية لنظام 

دمشق.
وقـال انتونـي كوردسـمان ان خيـار التدخـل هـذا 
يفترض اسـتخدام قواعد جوية في دول قريبة لسورية 
والسـعوديين  والفرنسـيين  البريطانيـين  ومشـاركة 
والاماراتيين والقطريين لاضفاء شـرعية دولية اكبر في 

مواجهة معارضة روسيا والصين.
وقال الجنـرال جيمس ماتين القائد السـابق ببقيادة 
المركزيـة الامريكية التي تشـرف على القـوات الامريكية 
في الشـرق الاوسـط ان واشـنطن قـادرة «تمامـا» على 

تنفيذ هذه العملية. لكنه حذر خلال مداخلة اثناء مؤتمر 
عقد في نهايـة تموز (يوليو) من ان «المجازر ستسـتمر» 
لان القسم الاكبر من عمليات القصف التي يشنها النظام 

تتم بواسطة المدفعية على الارض.
لكـن انتونـي كوردسـمان يعتبـر ان منطقـة الحظـر 
الجـوي ينبغي ان تمهد لفرض «منطقة حظر التحرك» ما 
يتطلب فـي مرحلة تالية قصف قـوات النظام كما حصل 
في ليبيا خلال الثورة التـي اطاحت نظام معمر القذافي 

عام 2011.
ولفت الجنرال دمبسـي في رسـالته الـى ان الاكتفاء 
بضربات بواسطة صواريخ كروز لعدم التعرض لنيران 
الدفاعات الجوية السـورية سـيتطلب وقتـا طويلا قبل 
التسـبب ب»شل الوسائل العسكرية للنظام بشكل كبير 

وبزيادة فرار العناصر».
كمـا انـه يطـرح امكانيـة حصـول «اعمـال انتقامية» 

ووقوع اضرار جانبية بين المواطنين السوريين.
+ القضاء على الاسلحة الكيميائية السورية

بالرغم من ان معظم ضحايا النزاع في سـورية الذين 
تخطى عددهم مئة الف قتلوا بالاسلحة التقليدية، الا ان 
اتهام المعارضة النظام بشن هجوم كيميائي الاربعاء في 

ريف دمشق اثار موجة استنكار شديد في العالم.
ويعتقـد الخبـراء ان النظـام السـوري يخـزن مئات 
الاطنـان مـن غـازات السـارين وفـي اكـس والخـردل 
وارتفعـت اصـوات تدعـو واشـنطن الـى قيـادة عملية 
للقضـاء علـى هذا المخـزون او ضبطه ومنع اسـتخدامه 

ضد المدنيين او وقوعه بايدي ارهابيين.
غيـر ان الجنـرال دمبسـي لـم يبـد تاييـدا لمثـل هذه 

العملية.
وقـال ان «هذا الخيار يفترض كحد ادنى اقامة منطقة 
حظر جوي وتسديد ضربات جوية وصاروخية تشارك 

فيها مئات الطائرات والبوارج والغواصات وغيرها».
كمـا اضاف انهـا «تتطلب ارسـال الالاف مـن عناصر 
القوات الخاصة وغيرها من القوات على الارض لمهاجمة 
المواقـع الحرجـة وضمـان امنها» مشـيرا الـى انه حتى 

بمشاركة مثل هذه القوات فان النتيجة غير مضمونة.
وقال ان «النتيجة سـتكون السيطرة على بعض الاسلحة 
الكيميائيـة وليـس عليهـا بالكامـل» مضيفـا ان «عجزنا عن 
السيطرة كليا على مخزون سورية وانظمة اطلاقه قد يسمح 

لمتطرفين بالوصول بشكل افضل اليها».

خيارات التدخل العسكري المحتملة في سورية مع زيادة الضغوط

■ بيـروت ـ ا ف ب: نفذت طائرة حربية 
اسـرائيلية فجـر الجمعـة غارة علـى موقع 
فصيـل فلسـطيني مـوال اسـورية جنـوب 
بيـروت غـداة اطـلاق اربعـة صواريـخ من 
جنـوب لبنان على شـمال الدولـة العبرية، 

بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.
واكـد الجيشـان اللبناني والاسـرائيلي 
والقـوة الدوليـة الموقتـة في جنـوب لبنان 

وقوع الغارة.
العـدو  «طيـران  ان  الوكالـة  وقالـت 
الاسـرائيلي أغـار فجـر الجمعة علـى موقع 
تابع للجبهة الشـعبية- القيـادة العامة في 
وادي الناعمـة» الواقعة جنـوب العاصمة. 
ويتزعم الجبهة احمد جبريل، وهي معروفة 

بولائها للنظام السوري.
وروى المتحدث باسم الجبهة الشعبية-
القيادة العامة رامز مصطفى لوكالة فرانس 
بـرس «عند السـاعة 4.00 (1.00 ت غ) شـن 
وادي  علـى  غـارة  الاسـرائيلي  الطيـران 
الناعمـة بصـاروخ واحـد لم يوقع خسـائر 

مادية او بشرية».
لكنه نفى ضلوع مجموعته بعملية اطلاق 

الصواريخ الخميس على اسرائيل.
وقـال فـي اتصـال هاتفـي «ان الجبهـة 
معنيـة  ليسـت  العامـة  الشـعبية-القيادة 

بموضوع الصواريخ».
وتتمركـز الجبهـة الشـعبية - القيـادة 
العامة فـي منطقة الناعمة منـذ عقود، وهي 
تدخلهـا  لا  ومواقـع  انفـاق  فـي  متحصنـة 

القوات الشرعية اللبنانية.
ودان الرئيس اللبناني ميشـال سليمان 
الـذي كان انتقـد من قبـل اطـلاق صواريخ 
علـى الدولة العبريـة، من وزيـر الخارجية 
والمغتربين عدنان منصور تقديم شكوى الى 

مجلس الامن الدولي بعد هذا الاعتداء».
علـى  «الخروقـات  ان  الرئاسـة  وقالـت 
الحـدود تعالجهـا لجنـة التحقيـق التابعة 
وانتهـاك  بالعـدوان  وليـس  لليونيفيـل 
السيادة اللبنانية كما فعلت اسرائيل اليوم 

في الناعمة».
واعلـن الجيـش الاسـرائيلي ان سـلاح 
الجو شـن غارة جويـة الجمعة علـى لبنان 
وذلـك على اثـر اطلاق اربعـة صواريخ بعد 
ظهـر الخميس من جنوب لبنان على شـمال 

الدولة العبرية.
وجـاء في بيـان الجيش الاسـرائيلي ان 
«سـلاح الجو الاسـرائيلي اسـتهدف موقعا 
ارهابيـا واقعا بين بيروت وصيـدا ردا على 
الصواريخ الاربعة التي اطلقت على شـمال 
اسـرائيل امس» مشـيرا الـى ان «الطيارين 

قالوا انهم اصابوا الهدف اصابة مباشرة».
وقالـت مصادر عسـكرية اسـرائيلية ان 

الغارة وقعت قرب الناعمة.
وسـقط اثنـان مـن الصواريـخ الاربعـة 
التي اطلقت الخميس في مناطق مأهولة في 
شـمال اسـرائيل ما ادى الى تسجيل اضرار 

الجيـش  بحسـب  ضحايـا،  وقـوع  بـدون 
الاسرائيلي.

اسـتهدفت  الجمعـة  الغـارة  كانـت  وان 
فصيـلا مواليـا لدمشـق الا ان عملية اطلاق 
الصواريـخ تبناهـا الخميـس مسـؤول فـي 
«كتائـب عبـد اللـه عـزام» وهـي مجموعـة 
مرتبطـة بتنظيـم القاعـدة سـبق ان اعلنت 
مسـؤوليتها عن اطلاق صواريـخ من لبنان 

على اسرائيل في العام 2009 و2011.
وقـال رامز مصطفـى ان «كتائب عبدالله 
عزام ليسـت موجودة فـي الناعمـة» متهما 
علـى  باسـتمرار  بالدخـول  «الاسـرائيلي 
خط ايقـاع الفتنة ما بين الشـعبين اللبناني 

والفلسطينيي».
وكان الجيش الاسـرائيلي حمل في بيان 
صـدر علـى اثـر اطـلاق الصواريـخ «لبنان 
والقوات المسـلحة اللبنانية كما المؤسسات 
ان  موضحـا  الهجـوم»،  هـذا  مسـؤولية 
الصواريـخ تم اطلاقهـا مـن جانـب مقاتلين 

جهاديين.
الـوزراء  رئيـس  حـذر  الاثـر  وعلـى 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو مـن رد قادم 
وقال في بيان متلفـز «على كل من يلحق بنا 
الاذى او يحـاول ذلـك ان يعلم اننا سـنقوم 

بضربه».
وفـي بيان آخر قال الجيش الاسـرائيلي 
انه شـن غارة اجوية فـي لبنان على «موقع 
ارهابي بين بيروت وصيـدا ردا على اطلاق 
اربعة صواريخ على شمال لبنان الخميس». 
واضـاف ان «الطياريـن قالوا انهـم اصابوا 

الهدف مباشرة».
كما هدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، 
الجمعـة،  أهارونوفيتـش،  يتسـحاق 
بقصف أشـد ضـد لبنـان في حال اسـتمرار 
إطـلاق الصواريـخ منـه باتجاه إسـرائيل.
عـن  إسـرائيلية،  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
زيارتـه  خـلال  قولـه  أهارونوفيتـش، 
لموقـع سـقوط صـاروخ أطلـق مـن لبنـان 
أمـس فـي كيبوتس «غيشـر هزيف» شـمال 
مدينـة نهريـا، إنـه «إذا اسـتمر هـذا الأمـر 
بكثيـر». أشـد  سـيكون  الفعـل  رد  فـإن 
لدينـا  «كان  إنـه  أهارونوفيتـش  \وقـال 
تكـون  قـد  الأمـور  لكـن  أمـس..  حظـا 
عـدم  إلـى  إشـارة  فـي  غـدا»،  مختلفـة 
حـدوث إصابـات بـالأرواح جـراء سـقوط 
صـاروخ فـي كيبوتـس «غيشـر هزيـف». 
الأضـرار  ترميـم  «سـيتم  أن  وأضـاف 
وسـنعود إلى الحيـاة العادية لكـن حكومة 
صواريـخ  بإطـلاق  تسـمح  لـن  إسـرائيل 
والرسـالة  بالأبريـاء،  الأذى  وإلحـاق 
واضحـة وهـي أنـه سـيتم ضـرب كل مـن 
يحـاول الإعتـداء علـى مواطنـي الدولـة».
الغـارة  أن  أهارونوفيتـش  واعتبـر 
الليلـة  بيـروت  جنـوب  فـي  الإسـرائيلي 
هـو  «والسـؤال  هدفهـا  حققـت  الماضيـة 
الصواريـخ)  (بإطـلاق  اسـتمروا  إذا  مـا 

ونحن نعلم أننـا أصبنا الأهـداف ووضعنا 
إشـارات لأنفسـنا وهم يعرفون أن بإمكاننا 
رفـع سـقف الضربات وآمـل ألا تتكـرر هذه 
الأمـور» في إشـارة إلـى إطـلاق صواريخ.
وقـال الوزيـر الإسـرائيلي إنـه «لا تنقـص 
فصائل وجهات مختلفة، لكن توجد حكومة 
لبنانيـة واحـدة وعليهـا أن تسـيطر وعدم 
السـماح بإطـلاق الصواريخ مـن أراضيها، 
ولبنان هو دولة ذات سيادة ويوجد رئيس 
حكومة ورئيس لبنان وعليه السيطرة على 

ما يحدث في تلك المنظمات».
ودعـا قائـد القـوة الدوليـة العاملـة في 
جنوب لبنان (يونيفيل) البلدين الى ضبط 

النفس.
كان قائـد القـوات الدوليـة العاملـة فـي 
جنـوب لبنـان «يونيفـل» الجنـرال باولـو 
سـيرا أجـرى اتصـالا الجمعـة بكبـار قادة 
القـوات المسـلحة اللبنانية والإسـرائيلية، 
إثر الغارة الجوية الإسـرائيلية على منطقة 
الناعمـة جنوب العاصمة بيـروت، وحثهما 

على ضبط النفس.
بيـان  فـي  «يونيفـل»،  قيـادة  وأعلنـت 
الجمعة، عن تلقيهـا تقارير هذا الصباح عن 
غـارة جوية إسـرائيلية في المنطقـة الممتدة 

بين بيروت وصيدا.
وأضـاف البيان نقلاً عن سـيرا قوله إنه 
على اتصـال بكبـار قـادة القوات المسـلحة 

اللبنانية والجيش الإسرائيلي .
وتابـع «بعـد حصولـي علـى المعلومات 
عن الغـارة الجوية، اتصلـت بقائد الجيش 
الإسـرائيلي وشـددت علـى الإمتنـاع عـن 
القيام بأي عملية عسـكرية هجومية. كذلك 
اتصلـت بقائـد الجيـش اللبناني وشـددت 
علـى أهمية ممارسـة ضبط النفـس لتجنب 

أي عواقب غير مرغوب فيها».
تأكيـد  «أعـاد  سـيرا  أن  البيـان  وتابـع 
الأهميـة البالغـة لممارسـة أقصـى درجـات 
ضبط النفس، وتجنـب أي لجوء إلى القوة 
، وحضهـم علـى التعاون مـع اليونيفيل من 
أجـل تخفيف حـدة التوتـر ومنـع مزيد من 
الحـوادث والتصعيد، الأمر الـذي قد تكون 
له تداعيات خطيرة على الأمن والإسـتقرار 

في المنطقة».
وقـال البيان «ان سـيرا سـيلتقي قائدي 
والجيـش  اللبنانيـة  المسـلحة  القـوات 

الإسرائيلي».
«حصلـت  «يونيفـل»  أن  البيـان  وأفـاد 
علـى تأكيد وقوع الغـارة من جانب الجيش 
الإسـرائيلي الـذي وصفهـا بأنهـا رد علـى 
مـن  انطلاقـا  أمـس  الصاروخـي  الإعتـداء 

الأراضي اللبنانية».
وقـال «النقطـة المسـتهدفة تحديـدا تقع 
خـارج منطقة عمليـات يونيفل وليس لدينا 
فـي هـذه المرحلـة أي معلومـات أخـرى عن 

موقع هذا الهجوم او هدفه».
مـن جهتـه اعتبـر وزيـر الخارجيـة فـي 

حكومـة تصريف الأعمـال اللبنانية، عدنان 
منصـور، أن الغـارة التي شـنتها إسـرائيل 
سـافراً  خرقـاً  الجمعـة  فجـر  لبنـان  علـى 

للسيادة اللبنانية.
إن»  الجمعـة  بيـان  فـي  منصـور  وقـال 
الغـارة التـي شـنتها إسـرائيل فجـر علـى 
منطقة الناعمة تشـكل عدوانا وخرقا سافرا 
ومتعمدا للسـيادة اللبنانيـة، وان أي خرق 
للقرار 1701 تتم معالجته عبر آلية اليونيفل 
المعتمدة وليس عن طريق العدوان المباشـر 

على سيادة لبنان».
وأضـاف «اننـا اذ نديـن هـذا العـدوان 
الاسـرائيلي الذي يأتي في سياق اعتداءات 
وانتهـاكات اسـرائيلية متكررة ومسـتمرة 
فان لبنان سـيتقدم بشـكوى لمجلـس الامن 
الدولي حول هذا العدوان الخطير وسيطلع 
المجتمـع الدولـي على اعتـداءات اسـرائيل 
المتمثلـة بالخروقـات اليوميـة بـرا وبحـرا 

وجوا لسيادة لبنان».
بيـروت 23 آب/أغسـطس(د ب أ)- أدان 
«حـزب اللـه» الغـارة الجوية الاسـرائيلية 
الناعمـة ، جنـوب العاصمـة  علـى منطقـة 
اللبنانيـة بيـروت ، فجـر اليـوم الجمعـة ، 
ووصفهـا بـ»الإنتهـاك الخطيـر والصـارخ 

للسيادة اللبنانية».
وقـال الحزب فـي بيـان لـه « إن عدوان 
الناعمـة،  علـى  الحربيـة  العـدو  طائـرات 
بالقـرب من العاصمـة بيروت، يعـدّ انتهاكاً 
اللبنانيـة،  للسـيادة  وصارخـاً  خطيـراً 
ويؤكد نوايا العـدو الإجرامية تجاه لبنان، 
وتربصـه شـراً بالبلـد وأهلـه، الأمـر الذي 
يستدعي اليقظة الدائمة والاستعداد الكامل 

لمواجهة مغامراته العدوانية».
وتابـع البيان»إن حزب الله إذ يدين هذا 
العـدوان الجديد، فإنه يضعه برسـم مدّعي 
السـيادة، متسـائلاً عن سـر خفوت صوت 
قـوى 14 آذار عـن الإعتداءات الإسـرائيلية 
فيما يرتفع حيث لا ينبغي ذلك، كما يستنكر 
الصمـت الدولـي والعربـي أمـام العربـدة 

الإسرائيلية المتمادية».
وأكـد الحـزب فـي بيانـه « أن المقاومـة 
فـي أتم الجهوزية  للدفـاع عن لبنـان وأمنه 

واستقراره».
واعتبـر وزيـر الخارجيـة فـي حكومـة 
تصريف الأعمـال اللبنانية ، عدنان منصور 
، أن الغارة التي شنتها إسرائيل على لبنان 
فجـر اليـوم الجمعة خرقاً سـافراً للسـيادة 

اللبنانية.
وقـال منصور فـي بيـان لـه إن» الغارة 
اليـوم علـى  التـي شـنتها إسـرائيل فجـر 
منطقة الناعمة تشـكل عدوانا وخرقا سافرا 
ومتعمدا للسـيادة اللبنانيـة، وان أي خرق 
للقرار 1701 تتم معالجته عبر آلية اليونيفل 
المعتمدة وليس عن طريق العدوان المباشـر 

على سيادة لبنان».
وأضـاف «اننـا اذ نديـن هـذا العـدوان 

«حزب الله» يدين الهجوم وسليمان سيقدم شكوى الى مجلس الامن

غارة اسرائيلية على موقع فصيل فلسطيني موال لسورية جنوب بيروت
ووزير إسرائيلي يهدد بقصف أشد ضد لبنان في حال استمرار إطلاق الصواريخ

تأهب لقوات حفظ السلام على الحدود اللبنانية الاسرائيلية بعد قصف اسرائيل لموقع تابع للجبهة الشعبية القيادة العامة في وادي الناعمة جنوب العاصمة

■ سـتوكهولم ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية السـويدي، كارل بيلدت، إنه شبه 
متأكد من اسـتخدام قوات النظام السـوري أسـلحة كيميائية في قصف على مدنيين 

بمنطقة الغوطة بريف دمشق، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص.
وذكـر بيلـدت على مدونته على شـبكة الانترنـت، الجمعة «من الصعـب التوصل 
إلـى أي خلاصـة أخرى مـا عدا أن مـادة كيميائيـة قاتلة تم اسـتخدامها فـي الهجوم 
الـذي نفذته قوات النظـام ليل الثلاثاء الأربعـاء في تلك المنطقة التي تسـيطر عليها 

المعارضة».
غيـر أن بيلدت لفت إلى أن المعلومات التي حصل عليها لم تجب عن كافة الأسـئلة 
حـول الحادثة، ودعا بعثة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء «تحقيق سـريع 
ورفـع بلاغ عن الموضوع»، معرباً عـن أمله بأن تتمكن البعثة مـن الوصول إلى موقع 

الحادثة «بأسرع ما يمكن».
وحـذّر مـن أن «النظام في دمشـق يجـب أن يدرك أن هـذه الحادثة سـتزيد تفكير 

المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عسكرية» في سورية.
واتهـم ناشـطون سـوريون الأربعـاء، القوات الحكوميـة في بلادهم باسـتخدام 
السـلاح الكيميائي في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما أدّى إلى سقوط أكثر 

من 1300 قتيل، فيما نفت الحكومة والجيش السوري صحة هذه الأنباء.

وزير الخارجية السويدي يقول
 انه شبه متأكد من استخدام قوات

 النظام السلاح الكيميائي في سورية 

انتونـي  مـن  ـ  لنـدن  ـ  أمسـتردام   ■
دويتـش وبيتـر آبـس: كلما طـال انتظار 
التابعـين  الكيماويـة  الأسـلحة  مفتشـي 
لـلأمم المتحـدة فـي فنـدق فاخر بدمشـق 
للحصـول على تصريـح بزيـارة موقع ما 
يبـدو أنه أسـوأ هجوم بغاز سـام في ربع 
قـرن كلمـا قلـت احتمـالات تعرفهـم على 

حقيقة ما جرى.
الغـازات  جـراء  المئـات  مـوت  وجـاء 
السـامة بعـد ثلاثة أيـام فقط مـن وصول 
فريق من خبراء الأسـلحة الكيماوية تابع 
للأمم المتحدة إلى سـورية. لكن تفويضهم 
المحدود يعني أن المفتشـين عاجزون حتى 
الآن عـن الوصـول إلى الموقـع القريب من 

مقر اقامتهم.
وقـال الناشـط بـراء عبـد الرحمن في 
احدى ضواحي دمشـق حيث تقول قوات 
المعارضة إن صواريخ القـوات الحكومية 
حملـت الغاز السـام الذي قتـل المئات قبل 
فجـر الأربعـاء الماضـي «كنـا نبـاد بالغاز 
قهوتهـم  هـم  يتناولـون  بينمـا  السـام 
ويجلسون في فندقهم» مشيرا الى اعضاء 

الفريق الدولي.
وتنفي الحكومة السـورية مسؤوليتها 
عـن القتـل الجماعي فـي أدمى حـادث من 
نوعـه تشـهده الحـرب الأهلية السـورية 
الدائرة منذ عامين ونصف وأسـوأ هجوم 
بالأسلحة الكيماوية فيما يبدو منذ هجوم 
بالغاز شنه الرئيس الراحل صدام حسين 

على أكراد العراق عام 1988.
وطالبت الأمم المتحدة حكومة الرئيس 
السـوري بشار الأسد بالسـماح لمفتشيها 
بزيـارة موقـع الهجوم وقال الأمـين العام 
بـان جـي مـون انـه يجـب التحقيـق في 

الهجوم «بلا تأخير».
وذكر مفتشـو أسـلحة سـابقون أن كل 

ساعة تمضي تحدث فرقا.
وقال ديمتريوس بيريكوس الذي رأس 
فريق مفتشي الأمم المتحدة في العراق في 
العقـد الأول مـن الألفيـة الجديـدة «كلمـا 
طـال الوقت كلما كان أسـهل علـى من قام 

باستخدامها اخفاء الأمر.»
وأضـاف لرويتـرز «وكلمـا تمكنـت من 
اخفـاء الواقعة كلمـا زاد الوقـت المطلوب 
لكشف حقيقة الأمر. لذلك الوقت بالتأكيد 
ليـس أمرا تريد اضاعته ..لا تريد أن تفعل 

هذا ببطء.»
ويقول خبراء في الأسـلحة الكيماوية 
إنه ليـس هناك شـك تقريبـا ان التعرض 
لغاز سـام مـن نوع مـا كان السـبب وراء 
مقتـل مئـات الضحايـا بالرغـم مـن أنه لا 
يمكن تحديد نوع الكيماويات المسـتخدمة 

من مجرد النظر للصور.
ويقول دان كاسزيته الضابط الأمريكي 
الكيماويـة  الحـرب  سـلاح  فـي  السـابق 
والخبير السـابق بوزارة الأمـن الداخلي 
«مـن الواضح..قتـل شـيء مـا الكثير من 
النـاس. لـن نعـرف ما هـو حتـى يحصل 

شخص ما على عينة.»
الضابـط  جونسـون  سـتيفن  وأشـار 
السابق بالجيش البريطاني والمتخصص 
والبيولوجيـة  الكيماويـة  الحـرب  فـي 
والنوويـة ويعمل حاليا زميـلا في وحدة 
الطب الشرعي في جامعة كرانفيلد الى ان 
الهجوم كان أيضا «فعالا بشـكل مذهل إذا 
كان هجوما كيماويـا وهو ما يوحي بأكثر 

من صاروخ عارض أو اثنين.»
المفتشـين  وصـول  دون  والحيلولـة 
الدوليـين للموقع لن يمنع الـدول الغربية 
مـن الحصـول علـى أدلـة والوصـول إلى 
نتائج كما حـدث في وقائع سـابقة عندما 
خلصـت إلى أن قوات الأسـد اسـتخدمت 

كميات قليلة من غاز السارين.
وفيما سـبق حصلت فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة على عينات من التربة 
والأنسـجة البشـرية وأدلـة أخـرى قالت 

إنها تثبت مسؤولية حكومة الأسد.
لكن مـا لم يحصل فريـق الأمم المتحدة 
على أدلة خاصة به فسـيكون من الصعب 
بناء قضية دبلوماسية دولية. وقد يتطلب 
اثبات من يقف وراء الهجوم دون اي شك 
أدلة مثل تحليـل للمقذوفات يظهر من أين 

أطلقت الصواريخ.
التفويـض  حـدود  الهجـوم  وكشـف 
الممنوح لفريـق الأمم المتحدة الذي يقوده 
الخبير السويدي آكي سيلستروم والذي 

لم تعلن عن تفاصيله بالكامل.
وتحـركات أعضـاء الفريق العشـرين 
مقصورة على مواقع وافقت حكومة الأسد 
عليها سـلفا. والفريق مخول بالتحقق في 
ثلاثـة حـوادث مزعومة فقـط احدها على 
الأقـل حـادث تقـول الحكومـة إن مقاتلي 
الأسـلحة  خلالـه  اسـتخدموا  المعارضـة 
الحادثـين  عـن  يكشـف  ولـم  الكيماويـة 

الآخرين.
ويقـول دبلوماسـيون غربيـون إنهـم 
يأملون في أن يتمكن الفريق من استغلال 
وجوده علـى الأرض لتوسـيع التفويض 

الممنوح له.
وقـال هانـز بليكـس الـذي رأس فريقا 
لمفتشـي الأسـلحة فـي العراق «قـد تكون 
أيديهـم مكبلـة فيمـا يتعلق بأيـن يمكنهم 
الذهـاب لأن طرفـا مـا لديه سـيطرة على 
الأرض...يمكنني جيدا تخيل الاعتراضات 
التي سـتثار علـى الأرض من أنـه لا يمكن 

ضمان أمن المفتشين في المنطقة المعنية.»
وقـال مقاتلـو المعارضة يـوم الأربعاء 
إنهـم سـيوفرون الحمايـة للمفتشـين في 

الموقع.
وذكـر رولـف ايكيـوس الدبلوماسـي 
سيلسـتروم  مـع  عمـل  الـذي  السـويدي 
فـي العراق ان سيلسـتروم لديـه الخبرة 
المطلوبـة لتحديد ما حدث إذا ما سـمح له 

بالوصول للموقع.
وأضـاف لرويتـرز «سيلسـتروم علـى 
درايـة كبيـرة للغاية بكل هـذه القدرات..

هذا هو تخصصه.»
الدوليـة  المطالـب  فرنسـا  وقـادت 
باسـتخدام القـوة إذا ما ثبتت مسـؤولية 
الحكومـة عـن الهجـوم. ويقـول مقاتلون 
ونشطاء المعارضة إن الجدل الدبلوماسي 
للمفتشـين  الممنـوح  التفويـض  حـول 
يوفـر غطـاء للبلـدان التي تفتقـر الارادة 

للتحرك.
وقبـل عـام أعلـن الرئيـس الأمريكـي 
الأسـلحة  اسـتخدام  أن  أوبامـا  بـاراك 
الـى  سـيؤدي  أحمـر»  «خـط  الكيماويـة 
تحـرك دولـي جـاد. ومنـذ ثلاثـة شـهور 
خلص أوباما إلى أن سورية تجاوزت هذا 
الخـط باسـتخدامها غـاز السـارين وقال 
إن واشـنطن سـترد بتقـديم المسـاعدات 
السـلاح  لكـن  للمعارضـة  العسـكرية 

الأمريكي لم يصل بعد.
المعلـق  الديـن  سـعد  قاسـم  وقـال 
العسـكري  المجلـس  باسـم  والمتحـدث 
الأعلى للمقاتلين لرويتـرز أمس الخميس 
ان المعارضة تشـعر بخيبة أمـل نتيجة ما 

حدث ولغياب أي تحرك.
وأضـاف أنه كالمعتـاد كان هناك الكثير 
من الكلام والغضب لكن بالنسـبة للناس 
الذين يعانون على الأرض من الصعب أن 
يؤخذ هذا على محمـل الجد وقال إنه بعد 
مـرور كل هـذ الوقت تبـدو لهـم البيانات 

ككلمات جوفاء. (رويترز)

محللون: الوقت يمر دون السماح للخبراء 
بالوصول إلى موقع هجوم كيماوي في سورية

الاسرائيلي الذي يأتي في سياق اعتداءات 
وانتهـاكات اسـرائيلية متكررة ومسـتمرة 
فان لبنان سـيتقدم بشـكوى لمجلـس الامن 
الدولي حول هذا العدوان الخطير وسيطلع 
المجتمـع الدولـي علـى اعتداءات اسـرائيل 
المتمثلـة بالخروقـات اليوميـة بـرا وبحـرا 

وجوا لسيادة لبنان».
كان الرئيـس اللبنانـي العمـاد ميشـال 
سـليمان أدان في وقت سابق اليوم «الغارة 
الجويـة الاسـرائيلية علـى منطقـة الناعمة 

جنوب بيروت».
وقال بيان صادر عن رئاسـة الجمهورية 
اللبنانية إن سـليمان أدان «بشـدة القصف 

الاسرائيلي على منطقة الناعمة».
وطلـب من وزيـر الخارجية فـي حكومة 
تصريـف الأعمـال عدنـان منصـور «تقديم 
شـكوى عاجلـة الى مجلـس الامـن الدولي 

ضد هذا الاعتداء».
علـى  الخـروق  أن  سـليمان  واعتبـر 
الحـدود تعالجهـا لجنـة التحقيـق التابعة 

للقـوات الدوليـة العاملة في جنـوب لبنان 
«يونيفل».

كان قائـد القـوات الدوليـة العاملـة في 
جنوب لبنان «يونيفل» الجنرال باولو سيرا 
أجـرى اتصـالا اليـوم الجمعـة بكبـار قادة 
القوات المسـلحة اللبنانية والإسـرائيلية ، 
إثر الغارة الجوية الإسـرائيلية على منطقة 
الناعمـة جنوب العاصمـة بيروت ، وحثهما 

على ضبط النفس.
بيـان  فـي  «يونيفـل»،  قيـادة  وأعلنـت 
اليـوم، عن تلقيهـا تقارير هـذا الصباح عن 
غـارة جوية إسـرائيلية في المنطقـة الممتدة 

بين بيروت وصيدا.
وأضـاف البيان نقلاً عن سـيرا قوله إنه 
علـى اتصال بكبـار قـادة القوات المسـلحة 

اللبنانية والجيش الإسرائيلي .
وتابـع «بعـد حصولـي علـى المعلومات 
عـن الغارة الجوية ، اتصلـت بقائد الجيش 
الإسـرائيلي وشـددت علـى الإمتنـاع عـن 
القيام بأي عملية عسـكرية هجومية. كذلك 

اتصلـت بقائـد الجيـش اللبناني وشـددت 
علـى أهمية ممارسـة ضبط النفـس لتجنب 

أي عواقب غير مرغوب فيها».
تأكيـد  سـيرا»أعاد  أن  البيـان  وتابـع 
الأهميـة البالغـة لممارسـة أقصـى درجـات 
ضبط النفـس ، وتجنب أي لجوء إلى القوة 
، وحضهـم علـى التعـاون مـع اليونيفل من 
أجـل تخفيف حـدة التوتـر ومنـع مزيد من 
الحـوادث والتصعيد، الأمر الـذي قد تكون 
له تداعيات خطيرة على الأمن والإسـتقرار 
في المنطقة». وقال البيان «ان سيرا سيلتقي 
قائدي القوات المسـلحة اللبنانية والجيش 

الإسرائيلي».
«حصلـت  «يونيفـل»  أن  البيـان  وأفـاد 
علـى تأكيد وقوع الغـارة من جانب الجيش 
الإسـرائيلي الـذي وصفهـا بأنهـا رد علـى 
أمـس انطلاقـا مـن  الإعتـداء الصاروخـي 

الأراضي اللبنانية».
وقـال «النقطـة المسـتهدفة تحديـدا تقع 
خارج منطقة عمليـات يونيفل وليس لدينا 

فـي هـذه المرحلـة أي معلومـات أخـرى عن 
موقع هذا الهجوم او هدفه».

كان الطيـران الحربي الإسـرائيلي أغار 
، فجر اليـوم الجمعة ، على منطقـة الناعمة 
جنـوب العاصمة اللبنانيـة بيروت وقصف 
لتحريـر  الشـعبية  للجبهـة  تابعـاً  موقعـاً 
فلسطين «القيادة العامة» الموالية لسورية.

للإعـلام  الوطنيـة  الوكالـة  وذكـرت 
اللبنانية الرسـمية أن الطيران الإسرائيلي 
«أغـار فجـر اليوم علـى موقع تابـع للجبهة 
الشعبية القيادة العامة في وادي الناعمة».

ويأتي القصـف الإسـرائيلي بعد إطلاق 
4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شـمال 

إسرائيل ، بعد ظهر أمس الخميس .
وأدان الناطـق باسـم الجبهة الشـعبية 
القيـادة العامة ، رامز مصطفى ، في تصريح 
تلفزيونـي صبـاح اليـوم، إقـدام إسـرائيل 
على الإغـارة على موقـع للجبهـة، وقال ان 
«الجبهة تحتفـظ بحق الرد بالزمان والمكان 

المناسبين».

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: أمـرت محكمة فـي محافظـة هاتاي 
بتركيـا، الخميـس، باعتقـال 3 مشـتبه بهـم في قضيـة تفجير 
الريحانيـة الـذي وقع فـي آذار (مارس) الماضـي قرب الحدود 

السورية.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفـة (زمان) أن المحكمة امرت 
باعتقـال 3 مـن أصـل 7 كان تم توقيفهـم فـي وقـت سـابق هذا 

الأسبوع للاشتباه بصلتهم بالتفجير.
وقد أفرج عن شـخصين رهن المحاكمة فيما تمت تبرئة اثنين 

آخرين.
ويرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم في القضية 

إلى 32، تم الإفراج عن 12 منهم ليحاكموا وهم خارج السجن.
وكان التفجيـر الـذي وقع في منطقـة الريحانية فـي تركيا 
قرب الحدود السورية في ايار/مارس الماضي أدى إلى مقتل 53 

شخصاً وإصابة حوالي 100 بجروح.

محكمة تركية تأمر باعتقال 3 
أشخاص إضافيين بقضية تفجير 
■ عمـان ـ ا ف ب: دان الاردن مسـاء الجمعـة «جريمة» الريحانية على الحدود مع سورية

اسـتخدام الاسلحة الكيميائية في سـورية التي سقط فيها 
مئات القتلى بينهم نساء واطفال، داعيا الى تحقيق يفضي 

الى معاقبة مرتكبي «المجزرة البشعة».
وقـال محمـد المومنـي وزيـر الدولـة لشـؤون الاعـلام، 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة الاردنيـة فـي بيـان ان 
«الاردن يديـن الجريمة البشـعة التـي راح ضحيتها المئات 
من المدنيين السـوريين الابرياء في الغوطة الشرقية بريف 

دمشق يوم الاربعاء».
وعبر المومني عن «قلق الاردن العميق من أي اسـتخدام 
للسـلاح الكيماوي»، معتبرا ذلك «انتهـاكا خطيرا للقانون 
الدولي بالاضافة الى تداعياته الخطيرة على الامن الوطني 

الاردني خاصة في ضوء التقارب الجغرافي بين البلدين».
ودعـا الى «تحقيق يفضـي الى معاقبـة مرتكبي المجزرة 
البشـعة»، مجددا «موقف الاردن الداعي الى حل سياسـي 

للازمة السورية».
وأشـار المومنـي الـى أن «الاردن دولـة متضررة بشـكل 
كبير من تدهور الاوضاع في سـورية ويتحمل أعباء كثيرة 

جراء استمرار الازمة هناك».
ويقول الاردن انه استقبل اكثر نصف مليون الف لاجئ 
سوري منذ بدء الازمة في الجارة الشمالية في آذار/مارس 
2011، منهـم اكثر من 150 الف لاجـئ بمخيم الزعتري قرب 

حدوده الشمالية مع سورية.
وكانت المعارضة السـورية قـد اتهمت الاربعـاء النظام 
السـوري بقتل اكثـر من 1300 شـخص باسـلحة كيميائية 

بالقرب من دمشق.
ونفـى النظـام السـوري اسـتخدام اسـلحة كيميائيـة 
خلال الهجوم الذي حصل في الغوطتين الجنوبية الغربية 
بضاحيـة دمشـق واسـفر عـن 170 قتيـلا بحسـب منظمـة 

حقوقية سورية و1300 بحسب المعارضة.
وأكـد اعضاء مجلس الامن الاربعاء رغبتهم في «كشـف 
حقيقة» الاتهامات باستخدام اسلحة كيميائية قرب دمشق 
كما «اشـادوا» بـ»تصميم» الامم المتحدة على التحقيق. الا 
ان المجلس لم بتبن اي بيان رسـمي بسبب معارضة روسيا 
والصـين اللتـين تدعمـان نظـام الرئيـس السـوري بشـار 

الاسد.

الاردن يدين «جريمة» استخدام السلاح الكيميائي 
في سورية ويدعو الى تحقيق في «المجزرة البشعة»

 بيريس يطالب العالم بالعمل ضد الأسد 
■ تل أبيب ـ يو بي آي: طالب الرئيس الإسـرائيلي، شـمعون بيريس، العالم 
بالعمل ضد الرئيس السـوري، بشـار الأسـد، بعد أن وصفه بـ»سفاح الأطفال» 

عقب تردد أنباء حول استخدام النظام أسلحة كيميائية ومقتل المئات.
ونقلـت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» الجمعـة، عن بيرس، قولـه أمس، إن 
«العالم لا يمكنه القبول بقتل وتنفيذ مجزرة بحق أطفال ونساء بسلاح كيميائي 

وبالغاز».
وأضـاف بيرس أن «الأسـد تجاوز خطاً أحمر.. وهو ليس قائدا لشـعبه وإنما 

سفاح الأطفال.. والعالم ملزم بالعمل ضد زعيم يقتل الأطفال والنساء».
وتابع أنه «لا يوجد إنسـان بإمكانه البقاء غير مبالٍ أمام مشـهد هذه الفظائع 

ويحظر أن يستمر قاتل مجنون مثل الأسد بحيازة سلاح كيميائي».
وتطـرق رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهـو، إلى هـذا الموضوع 
الخميس، وقال في بيان إن «التقارير حول اسـتخدام محتمل للسلاح الكيميائي 
فـي سـورية يثير احتمـال ارتكاب جريمة خطيـرة للغاية من جانـب النظام ضد 
مواطنيـه، وهذا العمل يُضاف إلى جرائم خطيرة نفذها النظام بمسـاعدة إيران 

وحزب الله ضد مواطني سورية».
واضـاف نتنياهـو أنه «يجب أن يكون مفهوما أن سـورية هي سـاحة تجارب 
لإيران، التي تتابع كيف يرد العالم على الأعمال الإجرامية لسورية وحزب الله، 
ذراعهـا الأمامي، والأحداث الأخيرة إنما تثبت وحسـب مرة أخرى أنه يحظر أن 
يمتلـك أخطـر الأنظمة فـي العالم أكثر الأسـلحة خطورة في العالم»، في إشـارة 
إلـى اتهامات إسـرائيل لإيران بأنها تطـور برنامجاً نووياً من أجل صنع سـلاح 

نووي.
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■ لنـدن ـ يـو بي آي: ذكـرت صحيفة 
الجمعـة  يوكـي»  بوسـت  «هافينغتـون 
أن النائـب البريطانـي المعـارض جورج 
غـالاوي قال أن اسـرائيل اعطـت تنظيم 
القاعـدة أسـلحة كيميائية لاسـتخدامها 

في سورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات 
غـالاوي جـاءت في شـريط مصور جرى 
شـبكة  علـى  يوتيـوب  موقـع  فـي  بثـه 

الانترنت بعد تحريره.

ونسـبت إلى غـالاوي قولـه «إذا كان 
هناك هجـوم بالأسـلحة الكيميائية على 
المدنيـين في سـورية في وقت سـابق هذا 
الأرجـح  علـى  الجانـي  فـإن  الأسـبوع، 
ليـس نظام الرئيس (بشـار) الأسـد، بل 
المتمرديـن أو تنظيم القاعدة باسـتخدام 

ذخائر زودته بها اسرائيل».
وأضـاف غـالاوي، حسـب الصحيفة، 
للأسـلحة  اسـتخدام  هنـاك  «كان  إذا 
الكيميائية فإن تنظيـم القاعدة هو الذي 

اسـتخدمه، ونظريتـي أن اسـرائيل هـي 
التـي زودته بهـذه الأسـلحة رداً على أي 
سؤال حول الجهة التي زودته بالأسلحة 

الكيميائية».
تصريحـات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
دوليـة  دعـوات  وسـط  تأتـي  غـالاوي 
بحريـة  الأسـلحة  لمفتشـي  للسـماح 
المزعـوم  الهجـوم  موقـع  إلـى  الوصـول 
بالأسـلحة الكيميائية في ريف العاصمة 

السورية دمشق الأربعاء الماضي.

صحيفة: جورج غالاوي يقول
 إن اسرائيل أعطت تنظيم القاعدة

 أسلحة كيميائية لاستخدامها في سورية

قـال  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
ناشـطون سـوريون انهم جهزوا عينات 
هجـوم  لضحايـا  بشـرية  أنسـجة  مـن 
كيماوي مزعوم قرب العاصمة السـورية 
دمشـق وانهـم يحاولـون توصيلهـا الى 
فريق مفتشـين تابع لـلامم المتحدة ينزل 
في فنـدق علـى بعـد بضعـة كيلومترات 
من موقع الهجوم، فيمـا قتل صحافي في 
تلفزيون «الاخبارية» السـوري الرسمي 
في تفجير انتحاري اسـتهدف مطعما في 
حي واقع تحت سـيطرة قوات النظام في 
غـرب مدينـة حلب (شـمال)، بحسـب ما 
ذكرت وكالة الانباء السـورية الرسـمية 
لحقـوق  السـوري  والمرصـد  (سـانا) 

الانسان الخميس.
ونقلت سـانا عـن مصدر مسـؤول ان 
حفـل  الـى  تسـلل  انتحاريـا»  «ارهابيـا 
«اقامتـه الطالبة ماريا الربيع ودعت اليه 
عـدد مـن اصدقائهـا واقربائها بمناسـبة 
تحصيلهـا علامـة مرتفعـة فى الشـهادة 
الثانويـة» فـي مطعـم في حـي الموكامبو 
في حلـب، و»قام بتفجير نفسـه» ما ادى 
الى مقتل سبعة اشـخاص بينهم الطالبة 

المذكورة ومراسل الاخبارية حسن مهنا.
الكترونـي  بريـد  فـي  المرصـد  وقـال 
ان سـتة اشـخاص قتلـوا بينهـم الفتـاة 

والمراسل.
واوضح ان 19 شخصا آخرين اصيبوا 

بجروح، بعضهم في حالة خطرة.
وقـال المصـدر المسـؤول لوكالة سـانا 
«ان الارهابـي كان يرتـدي حزاما ناسـفا 
ويزنـر نفسـه بعدد مـن القنابـل التي لم 

تنفجر».
تلفزيـون  فـي  صحافيـة  وقتلـت 
«الاخباريـة» فـي 27 ايـار (مايـو) قـرب 
مدينـة القصير في ريف حمص (وسـط) 
التي سـقطت في ايدي قـوات النظام بعد 

ايام.
وقبـل ذلـك، كانـت منظمـة مراسـلين 
بلا حـدود احصت مقتـل 23 صحافيا في 
سـورية منذ بدء النزاع في منتصف آذار 
(مـارس) 2001. كمـا قتـل عـدد كبير من 

المواطنين الصحافيين.
ومـن جهته قـال الناشـط ابـو نضال 
متحدثـا مـن بلـدة عربـين التي يسـيطر 
عليهـا مقاتلـو المعارضـة ان فريـق الامم 

مقتل صحافي في التلفزيون السوري في تفجير انتحاري في حلب
ناشطون سوريون يقولون انهم يحاولون توصيل 

عينات من هجوم كيماوي للامم المتحدة

ناشطون يبحثون عن عينات في مناطق يعتقد انه تم استخدام اسلحة كيماوية فيها

اشتون تشدد على الضرورة 
«العاجلة» للحل السياسي في سورية

■ بروكسـل ـ ا ف ب: ناشدت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين 
اشـتون المجتمـع الدولـي الجمعـة «التحرك بشـكل عاجـل» و»ابداء 
موقـف موحد» حيال الازمة السـورية بعـد الهجوم الفتـاك المفترض 

بالاسلحة الكيميائية.
وصرحت اشـتون فـي بيان «علـى المجتمـع الدولـي الان التحرك 
بشـكل عاجل ومسـؤول» لتعزيز «حل سياسـي» وذلك بعـد محادثة 

هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وتابعـت ان علـى المجتمـع الدولي كذلـك «ابداء موقـف موحد بلا 
تاخير وضمان اجراء تحقيق كامل وذي مصداقية» حول الهجوم الذي 

جرى الاربعاء في منطقة خاضعة للمعارضة المسلحة السورية.
واضافـت اشـتون «علينـا ان نبـدا بلا تاخيـر عملية دبلوماسـية 
تسـتند الـى الية مؤتمر جنيـف الثاني التـي اطلقها وزيـر الخارجية 
(الامريكي جون) كيري والوزير لافروف. علينا تجاوز خلافاتنا. اننا 

مدينون بذلك الى الشعب السوري لانه هو من يعاني».
ودعـا كيـري ولافـروف اللذيـن تحادثـا هاتفيـا الجمعـة النظـام 
السـوري الـى التعـاون مـع خبـراء الامم المتحـدة والمعارضـة الـى 

«ضمان» وصولهم الى موقع الهجوم قرب دمشق.
وتحدثـت المعارضة عـن سـقوط 1300 قتيـل متهمة النظام بشـن 
الهجـوم بغازات سـامة. اما المرصد السـوري لحقوق الانسـان الذي 
يستند الى شبكة من الناشطين والاطباء الميدانيين فاحصى 170 قتيلا 
وتعذر عليه تاكيد استخدام اسلحة كيميائية. ونفى النظام من جهته 

بشكل قاطع استخدام اسلحة مماثلة.

الصين تدعو كل الاطراف 
الى عدم استباق الحكم في 

التحقيق الخاص بهجوم سورية
■ بكـين ـ رويترز: دعـت وزارة الخارجيـة الصينية الجمعة كل 
الاطراف الى عدم استباق الحكم في نتائج اي تحقيق يجريه خبراء 
الاسـلحة الكيماوية التابعين للامم المتحدة بعد ان اتهمت المعارضة 

السورية قوات الحكومة بشن هجوم كيماوي على مدنيين.
وطلبـت الامم المتحـدة مـن سـورية ان تسـمح فـورا بوصـول 
خبرائها للاسـلحة الكيماوية الى ضواح في ريف دمشـق يسـيطر 
عليهـا مقاتلـو المعارضـة السـورية حيث قتل غاز سـام فيمـا يبدو 
مئات على بعد بضعة كيلومترات من الفندق الذي ينزل فيه الفريق 
الدولـي. وقالت الخارجيـة الصينية في بيان «فريق مفتشـي الامم 
المتحـدة توجه بالفعل الى سـورية لبدء التحقيـق وتأمل (الصين) 
وتؤمـن ان بوسـعه التشـاور بشـكل كامل مـع الحكومة السـورية 

لضمان ان يسير التحقيق بسلاسة.»
وأضافت في البيان الذي نشـر علـى موقعها الالكتروني «نعتقد 
انـه قبل ان يؤكـد التحقيق ما حـدث فعلا على كل الاطـراف تفادي 

استباق الحكم على النتائج.»
وقالت الوزارة ان الصين تؤيد اجراء «تحقيق موضوعي محايد 
مهنـي» وتعـارض بشـكل قاطـع ان يسـتخدم اي جانب الاسـلحة 
الكيماويـة. وقالـت «الموقف الراهـن يظهر مجـددا أهمية وضرورة 

الدفع من أجل التوصل الى حل سياسي للقضية السورية.»

■ لندن ـ بروكسـل ـ ا ف ب: صـرح وزير الخارجية 
البريطانـي وليام هيغ الجمعـة ان الحكومة البريطانية 
تعتقـد ان نظـام الرئيـس السـوري بشـار الاسـد يقف 
وراء هجـوم باسـلحة كيميائية بالقرب من دمشـق هذا 

الاسبوع.
وقـال هيغ في تصريح للتلفزيـون «نعتقد انه هجوم 
كيميائي شـنه نظام الاسـد على نطاق واسـع لكننا نود 

ان تتمكن الامم المتحدة من التحقق من ذلك».
واضاف ان «التفسـير الوحيد الممكن لما شاهدناه هو 
انه هجوم كيميائي»، موضحا «ان لا تفسير آخر معقولا 
مـن جراء هـذا العـدد الكبيـر مـن الضحايا فـي منطقة 
صغيـرة». وتابـع الوزيـر البريطاني «انه امـر لا يمكن 

لعالم انساني ومتحضر تجاهله».
ورفض هيغ اي فرضية تشـير الـى احتمال ان يكون 
مقاتلو المعارضة دبروا الهجوم لاتهام نظام الاسد زورا. 
وقال «اعتقد ان فرص ان يكون ذلك ضئيلة الى حد مثير 

للسخرية».
واضـاف ان «اولويتنـا هـي التأكـد مـن ان يعـرف 

الوقائع التي جرت».
واوضـح هيـغ انه اجـرى محادثات مع الامـين العام 
لـلامم المتحدة بان كي مون ووزيـر الخارجية الامريكي 
جون كيري وسـلطات «دول كثيرة اخرى» مثل وزيري 
خارجية قطر وتركيا، مشـيرا الى انه «يأمل في التحدث 

الى نظيره الروسي في وقت لاحق الجمعة».
واكد هيـغ ان «اولويتنا في هـذا الوقت هي ان نتأكد 
ان فريق الامم المتحدة يسـتطيع اجـراء تحقيق ميداني 

لتأكيد الوقائع».
مـن  تتمكـن  «لـم  المتحـدة  الامم  بعثـة  ان  واضـاف 
الذهـاب الى هنـاك ويبدو ان هناك ما يريد نظام الاسـد 
اخفاءه»متسـائلا «لاي سـبب اذا لم يسمح لفريق الامم 

المتحدة بالتوجه الى المكان؟».
واوضـح هيغ «اذا لـم يحصل ذلك في الايـام المقبلة، 
لأن الوقت اساسـي في هـذه الحالة، سـتتعرض الادلة 
للتلف في الايام المقبلة، لذلك يجب ان نكون مسـتعدين 
للعودة الى مجلـس الامن للحصول على تفويض اقوى 
وامـام العالم للحديث معا وبمزيـد من الحزم حول هذه 

المسألة، حتى يتم الوصول» الى اماكن القصف.
واضـاف «علينـا الآن تحديـد الوقائـع (...) لكننـا 
بالتأكيد لا نسـتبعد اي خيار في المستقبل (...) طالما انه 

يحترم القوانين الدولية ويمكن ان ينقذ حياة بشر».
من جهـة اخرى إلتقـى وزير الخارجيـة البريطاني، 
وليـام هيغ، فـي لنـدن الجمعة، نظيـره القطـري خالد 
بـن محمـد العطيـة، وناقش معـه مجموعة واسـعة من 
القضايا، كان على رأسـها تطورات الأوضاع في سورية 
ومصـر. وأشـارت وزارة الخارجيـة البريطانية إلى أن 
هيغ والعطية «بحثا أيضاً السـبل التـي تمكن بريطانيا 
وقطـر مـن البنـاء علـى التعـاون القائـم بينهمـا فـي 
مجالات الرياضـة والثقافة والدفاع والتعليم والتجارة 

والاستثمار والطاقة». 
وقـال هيـغ بعد اللقـاء إن «علاقـات المملكـة المتحدة 
القويـة مع قطر تسـتند إلى الثقـة والصداقـة المتبادلة، 
ونحن نتقاسـم القلق العميق إزاء الأحداث في المنطقة، 
لا سيّما الأزمة في سـوريا والاضطرابات السياسية في 

مصر».

وأضاف «اتفقنا في ما يتعلق بالشـأن السوري، على 
ضرورة إتاحة فرصة الوصول العاجل والفوري لفريق 
الأمم المتحدة الموجود في سـورية للتحقيق في التقارير 
المثيرة للقلق عن هجوم بالأسلحة الكيميائية، وأن الحل 
السياسـي هـو السـبيل الوحيد لإنهـاء اراقـة الدماء»، 
لافتـاً الـى «(أننا) سنسـتمر في دعم الائتـلاف الوطني 
إلـى حـل سياسـي، والاسـتجابة  للتوصّـل  السـوري 
للأزمـة الإنسـانية التي أثّـرت على الملايين مـن المدنيين 

السوريين».
وأشـار هيغ إلى أنه اتفق مع العطية بشأن مصر على 
أن «الزعماء من جميع الأطراف يجب أن يعملوا بسرعة 
للحـد من خطر وقـوع المزيد من أعمـال النعف، وتجديد 
الجهـود الراميـة إلـى تهدئـة الوضـع مـن خـلال حوار 

سياسي شامل».
وأكـد بـأن بريطانيا «سـتواصل العمل مع شـركائها 
الدوليـين لدعـم التوصـل إلـى حل سياسـي فـي مصر، 
يمكّن الشـعب المصري من تحقيق الأمن والأزدهار الذي 

يستحقوه على المدى الطويل».

وليام هيغ يعتقد انه «هجوم كيميائي شنه نظام الاسد»
ويناقش مع نظيره القطري الأوضاع في سورية ومصر 

المتحـدة تحدث مـع المعارضـة ومنذ ذلك 
الوقـت جهزت عينات من الشـعر والجلد 
مـع  دمشـق  الـى  تهريبهـا  وتم  والـدم 

أشخاص موضع ثقة.
الرئيـس  قـوات  المعارضـة  وتتهـم 
قبـل  صواريـخ  بإطـلاق  الاسـد  بشـار 
فجـر الاربعـاء محملة بغاز سـام وسـط 
حملة شرسـة على مناطق تسـيطر عليها 

المعارضة حول العاصمة.
ويقصـف الجيـش المنطقـة المعروفـة 
باسـم الغوطة منذ ليل الثلاثـاء بغارات 
جويـة ومدفعيـة ممـا يمكـن أن يعرقـل 
دخـول المواقع ويحتمـل أن يتلف الأدلة. 

ويقول خبراء في الاسـلحة الكيماوية إن 
كل سـاعة تحدث فرقا وكلمـا طال الوقت 
كلمـا زادت احتمـالات إخفـاء الأدلـة او 

التلاعب بها.
وقال بضعة نشـطاء إنهم واثقون من 
أن لديهـم من يسـتطيع تسـليم العينات 

لمفتشي الأمم المتحدة.
اليهـم  تحدثـت  نشـطاء  عـدة  وقـال 
رويتـرز في المنطقـة إنهم جهـزوا عينات 
لتهريبهـا للعاصمة لكنهم لا يسـتطيعون 
ايجـاد وسـيلة للوصـول الـى المراقبـين 

داخل فندقهم.
وقـال الناشـط ابو محمد من حرسـتا 

إن المنطقة تتعـرض للقصف والى جانب 
هذا تحيط نقاط التفتيش التابعة للنظام 
بالغوطة. واستطرد قائلا ان هذه ليست 

مشكلة وانهم يستطيعون تهريبها.
وقال نشـطاء انـه الى جانـب عينات 
الانسـجة التقطـوا صـورا لمواقـع قصف 
التربـة  مـن  عينـات  واخـذوا  وعينـات 

ودونوا روايات شهود.
وأسـفر الصراع في سـورية عن مقتل 

اكثر من 100 الف شخص.
كانـت القـوى الخارجية قـد ذكرت أن 
اسـتخدام الاسـلحة الكيماويـة سـيغير 
بالتدخـل  يتعلـق  فيمـا  الحسـابات 

السـماح  علـى  دمشـق  مـع  وتفاوضـت 
لفريق مـن خبـراء الأمم المتحدة بفحص 
مواقـع ثـلاث هجمـات محـدودة سـرت 

مزاعم باستخدام الغاز السام فيها.
الـى  الآن  المتحـدة  الأمم  وتسـعى 
توسـيع تكليـف المجموعـة بما يتيـح لها 
التحقيق فـي أحدث هجوم الذي يتراوح 
عـدد القتلى الذين سـقطوا فيـه بين 500 

واكثر من الف.
ولـم ترد سـورية على الطلـب. ونفت 
يوم الاربعاء اسـتخدام أسلحة كيماوية 
ووصفـت هذه المزاعم بأنهـا غير منطقية 

وملفقة.

■ جنيـف ـ اربيـل ـ وكالات: قالـت الأمم 
المتحـدة إن عدد الأطفـال السـوريين الذين 
أجبـروا علـى الفـرار مـن منازلهـم المدمـرة 
سـيبلغ مليونا الجمعة وهـو نصف اجمالي 
اللاجئـين الذين اضطروا للفـرار إلى خارج 

سورية هربا من الحرب الأهلية.
وذكـرت مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون 
اللاجئـين وصندوق الأمم المتحـدة للطفولة 
(يونيسـيف) أن مليوني قاصر آخرين فروا 
وتحولـوا الى نازحين داخـل بلادهم وعادة 
ما يتعرضون لهجمات أو يجندون كمقاتلين 

في انتهاك للقانون الانساني.
وقال أنطونيـو جوتيريس مفوض الأمم 
المتحدة السامي لشـؤون اللاجئين في بيان 
«يفقد الشـبان السـوريون منازلهـم وأفراد 
عائلاتهم ومستقبلهم. وحتى بعدما يعبرون 
الحدود إلى بـر الأمان يعانـون من الصدمة 
والاكتئـاب ويحتاجـون إلى مـا يبعث على 

الأمل.»
وتقـول مفوضيـة الأمم المتحدة لشـؤون 
اللاجئـين إن نحو مليوني سـوري فروا إلى 
وشـمال  والأردن  والعـراق  ولبنـان  تركيـا 
أفريقيـا من بينهـم 40 ألفا من أكراد سـورية 
تدفقـوا علـى كردسـتان العـراق الأسـبوع 

الماضي.

وحددت حكومة كردسـتان العراق عددا 
لمـن يدخلون يوميـا يصل الـى 3000 لاجيء 
يوميا لكي تتمكن من استيعاب اعداد الاكراد 

الهاربين من الحرب الاهلية في سورية.
انهـا تبـذل  المسـاعدات  وتقـول وكالات 
لتدفـق  للتصـدي  بوسـعها  مـا  اقصـى 

اللاجئين.
وفي مخيم كوارجوسك في اربيل بشمال 
العراق يـوزع برنامج الاغذية العالمي التابع 
لـلامم المتحدة المسـاعدات الغذائية على من 

يصلون حاملين القليل من المتعلقات.
وتحصل كل اسرة على حصة شهرية من 
الدقيـق والارز والزيـوت النباتية والعدس 

والملح والسكر والمعكرونة.
وقالـت امل وهـي ام لاربعة اطفـال تبلغ 
انهـم  القامشـلي  مـن  عامـا   25 العمـر  مـن 
هربوا عندما تعرضـوا للقصف وان الجميع 

يحاولون مساعدتهم.
ويهرب اللاجئـون من القصـف والتوتر 
الطائفـي فـي اجزاء من شـمال سـورية بما 
في ذلـك حلب وافريـن. ويعانـي اللاجئون 
مـن الاجهـاد ويعاني كثيـر مـن الاطفال من 

الجفاف بسبب المشي في الحر القائظ.
باسـم  المتحدثـة  عطيفـة  عبيـر  وقالـت 
برنامـج الغـذاء العالمـي إن البرنامج «يقدم 

المسـاعدات الغذائية لـكل الوافديـن الجدد 
في مخيم كوارجوسك ويعتزم زيادة الغذاء 
مـن انحـاء المنطقـة حتـى نتمكـن مـن سـد 
كل الاحتياجـات الغذائيـة للاجئـين الذيـن 
يواصلـون عبـور الحـدود من سـورية الى 

العراق.»
التنفيـذي  المديـر  ليـك  أنتونـي  وقـال 
ليونيسيف إن الشبان السوريين يتحملون 
القدر الأكبر مـن أهوال الحرب التي حصدت 
أرواح نحو سـبعة الاف طفل من بين ما يقدر 
بنحـو 100 ألـف قتيـل. وأشـار ليـك الى أن 
الطفل اللاجيء رقـم مليون ليس مجرد رقم 

وحسب.
مـن جهة اخـرى أعلن في أربيـل الجمعة 
أن حكومة اقليم كردستان العراق خصصت 
مبلغ 25 مليـون دولار كمسـاعدات للاجئين 
لتوفيـر  كردسـتان  اقليـم  فـي  السـوريين 

المعونات والاحتياجات الضرورية لهم.
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم حكومة 
إقليم كردسـتان سفين دزيي «أنه من منطلق 
الوطنـي  بالواجـب  والإلتـزام  الإهتمـام 
والقومي لمسـاعدة تلك العوائـل التي لجأت 
إلى إقليم كردسـتان بسـبب أحـداث العنف 
في سـورية ، قـرر رئيس الـوزراء نيچيران 
بارزانـي تخصيـص مبلـغ 25 مليـون دولار 

لمساعدة هؤلاء اللاجئين.
وأضـاف أن إجمالـي هـذا المبلـغ المالـي 
سـيخصص للمعونات الرئيسـية لتحسـين 
الظـروف المترديـة للاجئـين السـوريين في 
الإقليم وتوفير الخدمات الصحية والأغذية. 
وجـدد دزيي تأكيـد حكومة إقليم كردسـتان 
«على ضرورة تعامـل المجتمع الدولي بجدية 
مـع اللاجئـين السـوريين المقيمـين فـي إقليم 
كردسـتان وعـدم حرمانهـم مـن المسـاعدات 
عـن  أعـرب  السـياق  هـذا  وفـي  الانسـانية 
الإسـتعداد الكامل لحكومة الإقليـم لدعم أية 
مبادرة من شـأنها تحسـين أوضاع اللاجئين 

في الإقليم.
مسـعود  كردسـتان  اقليـم  رئيـس  كان 
بارزانـي اقتـرح فـي رسـالة بعـث بهـا الـى 
رئاسـة حكومـة الاقليـم مؤخـرا تخصيـص 
الثـلاث  الرئاسـات  ميزانيـة  مـن  بالمئـة   20
والأحـزاب السياسـية ومؤسسـات حكومـة 
إقليم كردسـتان لشهر واحد لغرض مساعدة 
يسـكنون  الذيـن  كردسـتان  غـرب  لاجئـي 

الإقليم.
وعلى الصعيد نفسه، قرر مجلس الوزراء 
العراقـي تخصيـص مبلـغ 15 مليـار دينـار 
عراقـي (12 مليـون دولار) لدعـم مخيمـات 

اللاجئين السوريين في اقليم كردستان.

وكانت الأمم المتحدة ابدت مؤخرا تخوفها 
من حـدوث أزمـة إنسـانية جديـدة للاجئين 
السـوريين وذلـك في ظـل وصـول موجة من 
النزوح الجماعي لهؤلاء اللاجئين إلى شـمال 

العراق.
المتحـدث  ادواردس  ادريـان  وبحسـب 
باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـين فـي جنيـف فـإن عـدد اللاجئـين 
السـوريين الذين فـروا إلى إقليم كردسـتان 
العراق مؤخرا بلغ نحو 30 ألف شخص جلهم 

من النساء والأطفال.
وأضاف ادواردس أن حركة فرار اللاجئين 
السوريين من مناطق عديدة في شمال سورية 

صوب العراق لا تزال متواصلة.
وتفيـد بيانات الأمم المتحـدة بأن أكثر من 
154 ألف لاجئ سـوري يعيشـون في العراق 

قبل موجة النزوح الأخيرة.
وأشـار ادواردس إلـى أن المفوضية تبذل 
الجهـود مـن أجـل توفيـر المزيـد مـن الخيام 
والإمدادات في إقليم كردستان العراق الأكثر 

تأثرا بنزوح اللاجئين السوريين.
وسجلت المفوضية فرار ما مجموعه 92. 1 
مليون سـوري إلى خارج بلادهم وغالبيتهم 
لجـأ إلـى دول مجـاورة لسـورية وقـد غادر 

ثلثاهم البلاد منذ مطلع العام الجاري.

حكومة اقليم كردستان العراق تخصص 25 مليون دولار كمساعدات لهم
الأمم المتحدة: مليون طفل فروا من الصراع في سورية

■ بيـروت ـ رويتـرز: قـال مصـور أمريكي يعمل 
بالقطعة في تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز» 
إنه فـر من إسـلاميين سـوريين خطفوه فـي كانون 
يحتجـزون  ومازالـوا  وعذبـوه  (ديسـمبر)  الاول 

امريكيا آخر قرب حلب.
وقال ماثيو شـرير (35 عامـا) للصحيفة الجمعة 
إن خاطفيـه الذيـن ينتمون لجماعـة جبهة النصرة 
المرتبطـة بصـلات بتنظيـم القاعـدة اتهمـوه بأنـه 
جاسوس لجهاز المخابرات المركزية الامريكي (سي.

آي.ايـه). وفـي اول رحلـة يقـوم بها لمنطقـة حرب 
وسـافر فيهـا دون تكليف مـن مؤسسـة إعلامية تم 
اختطافـه بينمـا كان يغـادر حلب بالسـيارة في 31 

كانون الأول (ديسمبر).

وقال المصور إنه تسـلل من فجـوة في نافذة قبو 
فـي وقـت مبكـر يـوم 29 يوليو تمـوز وتـرك وراءه 
أمريكيـا آخر أضخم بنية قابله اثناء احتجازه. ولم 
تحدد الصحيفـة هوية الرجل الآخـر. وكان الاثنان 
يتعرضـان للضـرب والصعـق بالكهربـاء مـن حين 

لآخر.
الملابـس  ارتـداء  علـى  الخاطفـون  وأجبرهمـا 
معتقـل  فـي  السـجناء  يرتديهـا  التـي  البرتقاليـة 
يعترفـان  وهمـا  تصويرهمـا  وتم  جوانتانامـو 
بالتجسس. وجلد الخاطفون شرير بكابل كهربائي 

على قدميه وحشروا ركبتيه في إطار سيارة.
ولـم تتحـدث تقارير سـابقة عـن خطفـه. ويعد 
حادث خطفه واحدا من عدة حوادث خطف غربيين 

في المناطـق التي تسـيطر عليها المعارضـة منذ بدء 
الحرب الاهليـة. وتبرز هذه النوعيـة من الحوادث 
الارتيـاب فـي الأجانـب بـين بعـض مـن يقاتلـون 
الرئيس بشـار الاسـد. وأضعـف وجود إسـلاميين 
متشـددين فـي صفـوف مقاتلـي المعارضـة الدعـم 

الغربي لهم.
وأخفـى خاطفـو شـرير أزمتـه من خلال إرسـال 
رسـائل من حسـاب البريد الالكتروني الخاص به. 
كما اقتحموا حسـابا بنكيا على الانترنت واشـتروا 
اجهـزة كمبيوتـر وقطع غيار سـيارات من حسـابه 

على موقع اي - باي.
واسـتجوبه رجال يتحدثون الانكليزية بطلاقة. 

واعتقد أنهم كنديون.

ونقله خاطوه عدة مرات واحتجزوه مع سوريين 
اتهموا بالقتال في صفوف الحكومة. وقال شرير إن 
جماعـة اخـرى هي احرار الشـام احتجزتـه لفترة. 
وتحسـنت المعاملـة حين اعتنـق الاسـلام وأعطوه 

نسخة من المصحف بالانجليزية.
وعـن تفاصيـل هروبـه قال شـرير إنه اسـتطاع 
الوقوف على ظهر زميله المحبوس معه وحل شـبكة 
اسـلاك تغطي النافذة. وقبل الفجر اسـتطاع الفرار 

لكن الامريكي الآخر لم يتمكن من هذا.
وقـال شـرير الذي مشـى الـى أن قابـل مجموعة 
اخـرى مـن مقاتلـي المعارضـة إن زميلـه قـال لـه 

«اذهب.»
ونقله المقاتلون الى الحدود التركية القريبة.

صحيفة: فرار مصور أمريكي من إسلاميين عذبوه في سورية

■ جنيـف ـ ا ف ب: صرح مبعـوث الجامعة العربية والامم 
المتحدة الى سورية الاخضر الابراهيمي الجمعة ان النزاع في 
سورية يشـكل حاليا اكبر تهديد للسلام في العالم، خصوصا 
منذ استخدام اسلحة كيميائية في هجوم بالقرب من دمشق.

وقـال الابراهيمي في مقابلة بثها تلفزيون الامم المتحدة ان 
«سورية هي بلا شـك التهديد الاكبر للسلام والامن في العالم 
اليـوم»، داعيـا مختلـف الاطراف الـى الجلوس علـى طاولة 

المفاوضات.
واضـاف ان «الادعـاءات التـي تفيـد ان اسـلحة كيميائية 
اسـتخدمت على بعد كيلومترات عن قلب دمشـق تؤكد اهمية 
هذه الازمة ومخاطرها، ليس على الشعب السوري وحده بل 

على العالم ايضا».
ويحاول الابراهيمي منذ اشـهر عقد مؤتمر للسـلام باسـم 

جنيف-2 لجمع المعارضة ونظام بشار الاسد.
وقال ان «المشـكلة هي ان كل طرف مشـارك في هذه الحرب 
يعتقـد انه يتقـدم على الصعيد العسـكري بينمـا تعتقد الامم 
المتحدة انه لا يمكن ان يكون هناك حل عسكري»، مشددا على 

انه «لن ينتصر احد».
واضاف «لا يمكن ان يكون هانك سـوى حل سياسي وبقدر 

ما نعمل عليه مبكر يكون ذلك افضل».
وسـيلتقي ممثلون امريكيـون وروس الاسـبوع المقبل في 
لاهـاي كما قال الابراهيمي، لمناقشـة «امكانيـة تنظيم اجتماع 

ثلاثي آخر في جنيف بين الولايات المتحدة والامم المتحدة».
وسيكون هدف هذا الاجتماع الثلاثي الثالث الاعداد لمؤتمر 

«جنيف 2» الذي لم يحدد اي موعد له.
واوضـح انه اقرب الـى الدعوة الى مؤتمـر جنيف من قبل 
«لاننا نسـتطيع القول ان الاسـرة الدوليـة متفقة على ان حلا 
سياسـيا هو المخرج الوحيد». واضاف «لكن اطراف النزاع لم 

تصل الى هذه المرحلة».
وقالت ناطقة باسـم موفد الجامعة العربية والامم المتحدة 
ان الابراهيمـي نقـل مكاتبه من نيويورك الـى جنيف من اجل 

الاستعدادت الاخيرة لمؤتمر جنيف-2.
ايلـول  فـي  المؤتمـر  يعقـد  ان  يفتـرض  كان  ومبدذيـا 

(سبتمبر).

الابراهيمي: النزاع في سورية 
اكبر تهديد للسلام في العالم

■ واشـنطن ـ موسـكو ـ ا ف ب: عبـر 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا الجمعة 
عـن «قلقـه العميـق» ازاء المعلومـات عـن 
اسـتخدام اسـلحة كيميائيـة في سـورية 
لكنه حذر من اية مغامرة عسـكرية جديدة 

للولايات المتحدة في الشرق الاوسط.
ومنذ ان اتهمت المعارضة السورية نظام 
الرئيس السوري بشار الاسد بشن هجوم 
واسع النطاق باسـلحة كيميائية الاربعاء 
اوقـع مـا لا يقـل عـن 1300 قتيـل بحسـب 
قولهـا، توخـت واشـنطن الحذر الشـديد 
وبقيت تصريحاتها متحفظة عموما خلافا 

لما صدر عن حلفائها الاوروبيين.
وفـي مقابلـة مـع شـبكة «سـي ان ان» 
قال اوبامـا ان هذه الاتهامات باسـتخدام 
اسـلحة كيميائية من قبل النظام السوري 

تشير الى «حدث هام».
وقـال اوبامـا فـي المقابلـة التـي بثتهـا 
شـبكة سـي ان ان الجمعة «ان ما شهدناه 
يشـير بوضوح الى ان هذا حدث هام يثير 
قلقا شـديدا، واننا على تواصل مع الاسرة 

الدولية برمتها» بهذا الصدد.
لكنـه الرئيـس الامريكـي حـذر من اي 
اسـتنتاجات متسـرعة قائـلا، كمـا اعلنت 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة الخميس انه 
امر اجهزة الاسـتخبارات بجمع معلومات 

اضافية حول هذا الهجوم المحتمل.
وتابع اوباما «نقوم الآن بجمع معلومات 
عن هذا الحدث المحدد، لكنني اسـتطيع ان 
اقـول انه خلافا لبعص الادلة التي نحاول 
جمعهـا وقـادت محققـي الامم المتحدة الى 
سورية، رأينا مؤشـرات واضحة على انه 

حدث مهم يثير قلقا كبيرا».
ويقوم خبـراء من الامم المتحدة بزيارة 
المجموعـة  تطالـب  فيمـا  حاليـا  سـورية 
الدولية بان يتمكنوا من التوجه الى المكان 
للتحقـق مـن اتهامات المعارضة السـورية 

التي نفتها دمشق بشكل قاطع.
والخميس اعلنت الناطقة باسم وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة جنيفـر بسـاكي انه 
«فـي هذا الوقت المحدد، نحـن غير قادرين 
على البت بشـكل نهائي بانه تم اسـتخدام 

اسلحة كيميائية».
لكـن الرئيـس الامريكـي اقر بـان هذه 
المعلومات في حال تاكدت ستكون بلا شك 
اخطر بكثير من الاتهامات التي وجهت في 
الربيـع الماضـي. وكان البيـت الابيض اقر 

فـي حزيران/يونيـو في نهايـة الامر وبعد 
اسـابيع مـن المـداولات، بـان نظام بشـار 

الاسد استخدم اسلحة كيميائية.
وتكون سـورية بذلك تجـاوزت «الخط 
الاحمـر» الـذي حـدده اوبامـا فـي 20 اب 
الولايـات  زادت  وقـد   .2012 (اغسـطس) 
المتحدة دعمها لمسلحي المعارضة السورية 

منذ ذلك الحين.
لكـن عبـر شـبكة «سـي ان ان» حرص 
الرئيـس الامريكـي علـى تجنـب الحديث 

مجددا عن هذا «الخط الاحمر».
وحذر في المقابل من اي عملية عسكرية 
جديدة في الشـرق الاوسط، لا سيما وانه 
قام بسـحب القوات الامريكيـة من العراق 

ويستعد للقيام بذلك في افغانستان.
وقال اوباما «نـرى جهات تطالب بعمل 
فـوري، لكـن التسـرع فـي امور قـد تكون 
نتيجتها سيئة سيغرقنا في اوضاع صعبة 
جدا، ويمكن ان يجرنا الى تدخلات معقدة 
جـدا ومكلفـة ولـن تـؤدي الا الـى تاجيج 

مشاعر الحقد في المنطقة».
ويتعرض البيت الابيـض لضغوط من 
اجل الـرد على المجـزرة التي يحتمـل انها 

وقعت في سورية.
واتهم السناتور الجمهوري جون ماكين 
الذي كان مرشـحا للانتخابات الرئاسـية 
فـي 2008 فـي منافسـة اوبامـا، الرئيـس 

الامريكي «بعدم التحرك».
وقـال انه بـدلا من الخوف مـن ما اعلن 
عن «خـط احمر يمكن ان يغيـر المعطيات» 
راى الرئيـس السـوري فـي ذلـك «ضوءا 
ضـد  سـامة  غـازات  لاسـتخدام  اخضـر» 
شـعبه. ودعا الى شـن «ضربات عسكرية 
محـدودة» علـى سـوريا وفـرض «منطقة 

حظر جوي» وتسليح المعارضين.
ورد اوبامـا بالقول «انـا اقدر التعاطف 
الـذي يبديـه السـناتور ماكـين مـن اجـل 
شـديد  وضـع  فـي  اشـخاص  مسـاعدة 
الصعوبة ويحطم القلـوب». لكن الرئيس 
الامريكي قـال انه يفضل اعطـاء الاولوية 
الامـد»  الطويلـة  القوميـة  «للمصالـح 

للولايات المتحدة.
وبحسـب صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
ونصـف  سـاعات  لثـلاث  اجتماعـا  فـان 
السـاعة عقد الخميس فـي البيت الابيض 
بين مسـؤولين من الاسـتخبارات ووزارة 
الخارجيـة والبنتاغون لكـن لم يتم اتخاذ 

اي قـرار من قبل ادارة منقسـمة جدا حول 
موضوع سورية.

التدخـل  سـيناريوهات  ومختلـف 
العسـكري فـي سـورية تتضمـن مخاطـر 
كبرى وهو ما يثنـي المجموعة الدولية منذ 

سنتين عن التدخل.
وفـي واشـنطن كما في باريـس، يعتبر 
سـيناريو تدخل عسـكري بري كبيـر امرا 

غير وارد.
فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  لكـن 
هولانـد تحـدث الخميـس عن «اسـتخدام 
دعـا  فيمـا  كيميائيـة»  لاسـلحة  مرجـح 
وزيـر خارجيته لـوران فابيـوس الى «رد 
باسـتخدام القـوة» في سـورية. ورفضت 

روسيا اي لجوء للقوة.
مـن جهة اخرى قالـت وزارة الخارجية 
الروسـية الجمعـة إن روسـيا والولايـات 
المتحدة اتفقتا على ضرورة اجراء تحقيق 
موضوعي في مزاعم بقيام القوات الموالية 
للرئيس السوري بشار الاسد بشن هجوم 

بأسلحة كيماوية في سورية.
وأضافـت الوزارة في بيان أن موسـكو 
- الحليـف الدولـي الرئيسـي للأسـد في 
الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين - حثت 
الحكومـة السـورية علـى السـماح لفريق 
خبـراء تابع لـلأمم المتحـدة بالتحقيق في 

المزاعم.
وأضاف البيان «دعا الجانب الروسـي 
مـع  التعـاون  إلـى  السـورية  الحكومـة 
خبراء الأسـلحة الكيماوية التابعين للأمم 
المتحـدة. الأمـر يرجـع الآن إلـى المعارضة 
التـي يجب أن تكفل دخولا آمنا للبعثة إلى 

موقع الهجوم المزعوم.»
وعـادة مـا تتخـذ موسـكو وواشـنطن 
مواقـف متعارضة من الصراع في سـورية 
لكـن الـوزارة قالـت إن وزيـر الخارجيـة 
سـيرجي لافروف ونظيره الامريكي جون 
كيـري اتفقا على ضـرورة إجـراء تحقيق 
مسـتقل فـي المزاعـم خـلال مكالمـة هاتفية 

أمس الخميس.
وقالـت روسـيا فـي وقـت سـابق هـذا 
الأسـبوع إن الهجـوم الكيمـاوي المزعـوم 
الـذي قتـل المئات ربمـا كان ايجـاد ذريعة 
مـن جانب مقاتلـي المعارضة لالقـاء اللوم 
علـى حكومة الأسـد. ووصف مسـؤولون 
منطقيـة  «غيـر  بانهـا  المزاعـم  سـوريون 

وملفقة».

روسيا وأمريكا تريدان تحقيقا موضوعيا في هجوم الغوطة
اوباما قلق ازاء المعلومات عن استخدام اسلحة 

كيميائية في سورية ويحذر من اي تدخل عسكري
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■ طرابلـس (لبنـان)  ـ وكالات: ارتفـع عدد القتلـى في تفجيري 
السـيارتين المفخختين الجمعة في طرابلس في شـمال لبنان الى 42، 

بحسب ما ذكر مصدر امني لوكالة فرانس برس.
وقـال المصـدر «ارتفعـت حصيلـة القتلى فـي طرابلس الـى 42». 
وكان الصليب الاحمر اشـار الى اصابة 500 شـخص بجروح. وقال 
المصـدر الامني ان العشـرات مـن المصابين بجـروح طفيفـة غادروا 

المستشفيات.
الا انه اشـار الى وجود العديـد من الاصابات الحرجة، ومنها بين 
الاطفـال. وكان مدير العمليات في الصليب الاحمـر اللبناني جورج 

كتانة تحدث عن اصابات عديدة في الراس وحروق صعبة.
وتعتبر هـذه الحصيلة الاكبر لتفجير منذ انتهـاء الحرب الاهلية 
خـلال  سـنيين  مسـجدين  التفجيـران  واسـتهدف   .(1990-1975)
وقت صـلاة الجمعة. ووقعا بفارق دقائـق، وتبعد المنطقتان حوالي 

كيلومترين عن بعضهما.
ويأتي ذلك بعد اسـبوع من تفجير سـيارة مفخخـة في الضاحية 
الجنوبيـة لبيـروت، معقل حزب الله الشـيعي، اسـفر عـن مقتل 27 

شخصا.
وقبـل موجـة التفجيـرات الاخيـرة، اسـتهدفت بين عامـي 2005 
وامنيـة  واعلاميـة  سياسـية  شـخصيات  عـدة  تفجيـرات  و2008 
ومناطـق سـكنية، كان اكثرهـا دمويـة الانفجار الـذي اودى بحياة 
رئيـس الحكومة السـابق رفيق الحريـري و22 شـخصا آخرين في 

شباط/فبراير 2005 في وسط بيروت.
وافـاد مصـور وكالة فرانس بـرس وسـكان ان دوي الانفجارين 

سمع حتى مناطق بعيدة في الشمال.
وتسـجل صعوبـة بالغة فـي اجراء اتصـالات هاتفية مـع منطقة 

الشمال نتيجة الضغط على الخطوط.
ويأتـي هذان الانفجاران بعد اسـبوع من وقـوع انفجار قوي في 

منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله الشيعي.
وبثـت محطـات التلفزة اللبنانية مشـاهد لاعمدة دخان سـوداء 

تتصاعد من مكاني الانفجارين، بالاضافة الى حالة هلع في المدينة.
وقـال الرئيس اللبناني ميشـال سـليمان، الجمعـة، إن تفجيري 
طرابلـس أتيـا ضمـن مسلسـل تفجيـري فئـوي، وفيما حـذّر وزير 
الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فايز غصن من مسلسل 

تفجيرات متنقل، وصف حزب الله التفجيرين بأنهما «إرهابيان».
وقال بيان رئاسـي، إن سـليمان اعتبر أن ما حصـل في طرابلس 
هـو ضمن «مسلسـل تفجيـري فتنوي يسـتهدف الوطـن ككل، وهو 
اسـتهدف اليـوم المواطنين العـزّل والأبرياء لـدى خروجهم من دور 

العبادة في طرابلس».
وأدان سـليمان «لجـوء المجرمـين والإرهابيـين الى قتـل المدنيين 
لأهـداف وغايـات إجرامية لا تمـت الى القيـم والأهداف الإنسـانية 

بصلة، كما أنها لا تصب إلا في خانة إحداث الفتن والاضطرابات».
بـدوره، رأى وزيـر الدفاع فايز غصـن، أن «العمـل الإجرامي في 

طرابلس هو لإشعال الفتنة بين كل اللبنانيين»،
ودعـا الى «عـدم الإنصياع الى محاولات الفتنـة لأننا بهذا نعطي 

الإرهاب ذريعة لهدم لبنان وضياعه».
وقال إن «اليد التي فجـرّت في الضاحية تضرب اليوم مجدّداً في 

طرابلس، والمطلوب إشعال الفتنة بين اللبنانيين».
وأشـار الـى أن «هناك مسلسـلاً من الإرهاب بواسـطة سـيارات 
مفخّخـة تنطلـق من أمكنة معينـة وتضرب أينمـا كان»، وقال «نحن 
ذاهبون في اتجـاه الدمار والوادي السـحيق والنار، وعلى الجميع 

الوعـي وتـدارك الفتنة، فالإرهاب يعمل بأمر وهـو ليس لديه طائفة 
ولا دين ولا انتماء ولا مذهب، هو أعمى يضرب أينما كان».

وحـذّر «اللبنانيين كافـة من حصـول التفجيرات»، وقـال «لدينا 
معلومـات عـن أن الإرهـاب سـيضرب أينمـا كان، ومـا زلنـا ننبـه 
اللبنانيـين والمسـؤولين وكل مـن لـه علاقـة بالوضـع اللبناني الى 
أننـا قادمون على مسلسـل صعـب، وعلينـا الإنتباه والحـذر وأخذ 

الحيطة».
يذكر أن منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت كانت قد 
تعرّضـت في 15 آب/أغسـطس الجاري لتفجير سـيارة مفخّخة أدّى 

الى مقتل وجرح العشرات.
كمـا أدان حـزب اللـه «التفجيريـن الإرهابيـين اللذين اسـتهدفا 

المواطنين الأبرياء في مدينة طرابلس».
وقال في بيان «تأبى يد الإرهاب الإجرامي إلا أن تشغل اللبنانيين 
بإحصاء شهدائهم وجرحاهم من خلال استهدافها المواطنين الأبرياء 
فـي المناطق اللبنانية كافة. فبعد التفجيرات التي اسـتهدفت الآمنين 
فـي الضاحيـة الجنوبية، اسـتهدف تفجيران إجراميـان ظهر اليوم 
المصلّين أثناء أدائهم صلاة الجمعة في مسجدين في مدينة طرابلس 

شمال لبنان».
وأضاف أن «هذين التفجيرين الإرهابيين يأتيان ترجمة للمخطط 
الإجرامـي الهادف إلـى زرع بذور الفتنة بـين اللبنانيين وجرهم إلى 
اقتتـال داخلي تحت عناويـن طائفية ومذهبية، بما يخدم المشـروع 
الإقليـم الدولـي الخبيـث الذي يريـد تفتيـت منطقتنـا وإغراقها في 

بحور الدم والنار».
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسـمية ذكرت في وقت سابق، 
أن عـدداً مـن القتلـى والجرحـى سـقطوا فـي تفجيريـن متزامنـين 

اسـتهدفا مسجدَي التقوى والسـلام في طرابلس، بُعيد الانتهاء من 
صلاة اليوم الجمعة. 

وفي السـياق، أعلن وزير الداخلية في حكومـة تصريف الأعمال 
مـروان شـربل، فـي تصريـح، أن زنـة العبـوة المفجّرة أمام مسـجد 
السـلام بطرابلس تصل الى نحـو 100 كلغ، فيما العبوة الثانية أمام 

مسجد التقوى لم تحدد زنتها بعد.
وساد التوتر مدينة طرابلس التي تعتبر المدينة الثانية في لبنان 

بعد العاصمة اللبنانية بيروت.
واسـتنكرت شـخصيات سياسـية بينها رئيس حكومـة تصرف 
الأعمال نجيب ميقاتي، التفجيرين في مسـقط رأسه مدينة طرابلس 

الساحلية شمال لبنان.
واعلـن قائد الجيـش اللبناني جان قهوجـي الاربعاء ان الجيش 
«يخوض حربا شـاملة على الارهاب»، مشـيرا الـى انه «يلاحق منذ 
أشهر خلية ارهابية تعمل على تفخيخ سيارات وإرسالها الى مناطق 
سكنية، وكانت سيارة الرويس (في الضاحية الجنوبية) إحداها».

وقـال ان «الخطورة بحسـب معلوماتنا الاسـتخباراتية ان هذه 
الخليـة لا تعد لاسـتهداف منطقة معينة او طائفـة معينة، بل تحضر 
لبـث الفتنـة المذهبيـة عبـر اسـتهداف مناطـق متنوعـة الاتجاهات 

الطائفية والسياسية».
ومن جهتها دانت الولايات المتحدة التفجيرين، وكتبت مستشارة 
الامن القومي الاميركي سوزان رايس على تويتر ان واشنطن «تدين 
بشـدة» الهجمـات التي ادت ايضا الى اصابة 500 شـخص بجروح. 
وقدمـت رايس تعازيها بفقدان «ارواح ابريـاء». وقد اوقع تفجيران 
بسـيارتين مفخختين الجمعة في طرابلس في شـمال لبنان 42 قتيلا 

بحسب اخر حصيلة اوردها مصدر امني.

وسبق ان عبرت واشـنطن عدة مرات عن قلقها من امتداد النزاع 
السوري الى لبنان.

ومن بروكسـل نـددت وزيرة خارجية الاتحـاد الاوروبي كاثرين 
اشـتون الجمعـة بتفجيـري السـيارتين وعبـرت عن «روعهـا» لهذا 

الهجوم الاكثر دموية منذ انتهاء الحرب الاهلية في لبنان.
وبحسـب بيان نشره الناطق باسمها دانت اشتون «هذا الهجوم 
الارهابـي باشـد التعابيـر واكـدت مجـددا ان الارهاب واسـتخدام 

العنف ضد مدنيين غير مقبولين على الاطلاق».
وعبرت عن املها في اجراء «تحقيق سـريع» ودعت «كل الاطراف 
الى ضبـط النفس» مجددة تاكيد التزام الاتحـاد الاوروبي «بوحدة 

واستقرار» لبنان.
ومـن جهتها دانـت وزارة الاعلام السـورية الجمعـة التفجيرين 
اللذيـن وقعـا في طرابلـس ذات الغالبية السـنية في شـمال لبنان، 
معتبـرة ان منفذهمـا ومنفـذ تفجيـر الضاحيـة الجنوبية الشـيعية 

لبيروت، واحد.
وقالـت وزارة الاعـلام السـورية فـي بيان نشـرته وكالـة انباء 
«سـانا» السورية ان سوريا «تدين بشدة الاعمال الارهابية الجبانة 
التـي طالت شـعبنا بمدينـة طرابلس في لبنـان وتدعو الـى اجراء 
التحقيقـات الضروريـة لمعرفـة الجهـات التي خططـت ونفذت هذه 

الاعمال القذرة».
وأكـدت الوزارة ان «الايدي الاثمـة التي ارتكبت الجريمة المروعة 
اليـوم فـي طرابلـس هـى ذاتهـا التـي ارتكبـت جريمـة التفجير في 

الضاحية الجنوبية لبيروت».
وقالـت ان «هـذه الجرائـم المدانـة تسـتهدف زرع الفتنة وضرب 

السلم الاهلي في لبنان وجره الى الفوضى والخراب».

ادانات واستنكارات عربية.. ومدير العمليات في الصليب الاحمر اللبناني تحدث عن اصابات عديدة في الرأس وحروق صعبة

42  قتيلا في طرابلس في تفجير سيارتين مفخختين استهدفتا مسجدين
الرئيس اللبناني يضعه ضمن مسلسل تفجيري فئوي.. وحزب الله يصفهما بـ«الإرهابيَّين»

لبنانيون ينقلون الجرحى بعد التفجيرين في طرابلسجانب من الدمار الذي خلفه التفجير

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
وقـوع  علـى  قليلـة  سـاعات  بعـد 
الانفجاريـن الآثمـين في طرابلـس، قطع 
الـى  اللبنانيـون زياراتهـم  المسـؤولون 
الخـارج، واسـتنكر رئيـس الجمهوريـة 
العماد ميشال سليمان الموجود في نيس 
«المجـزرة التـي تندرج في إطار مسلسـل 
تفجيـري فتنوي يسـتهدف الوطن ككل، 
وهـو اسـتهدف اليـوم المواطنـين العزل 
والابرياء لدى خروجهم من دور العبادة 

في طرابلس».
ودان «لجوء المجرمين والارهابيين الى 
قتـل المدنيين لاهـداف وغايـات اجرامية 
لا تمـت الـى القيـم والاهداف الانسـانية 
بصلـة، كمـا انهـا لا تصـب الا فـي خانـة 

احداث الفتن والاضطرابات».
ورأى رئيـس المجلـس النيابـي نبيـه 
والارهـاب  الجريمـة  «ايـادي  ان  بـري 
والفتنـة انتقلت مـن الضاحية الجنوبية 
بعد ان حصـدت دماء عشـرات المصابين 

بين شـهيد وجريح وضربت اليوم مدينة 
طرابلـس فـي مواقيـت الصـلاة، وامـام 
بيتـين مـن بيـوت اللـه، روّعـت وقتلـت 

واصابت العشرات بين شهيد وجريح».
واعتبر في بيان ان «جريمتي التفجير 
الارهابيتـين اللتـين اسـتهدفتا طرابلس 
هما من فعل نفس اليد القاتلة التي تركت 
بصماتها السـوداء على اجساد الضحايا 
واحـدة  الاثمـة  اليـد  الضاحيـة.  فـي 
والجـواب عليهـا ان نكون كلبنانـين يداً 
واحـدة». وجـدد دعوته «على المسـتوى 
الوطنـي لرفـع منسـوب الحـذر لتفويت 

الفرصة على عدو لبنان «.
المسـتقيل  الحكومـة  رئيـس  وقطـع 
نجيـب ميقاتي زيارته الـى الخارج وقال 
«إسـتهدفت يـد الاجرام مدينـة طرابلس 
مـرة جديـدة اليوم فـي رسـالة واضحة 
طرابلـس  وجـر  الفتنـة،  زرع  هدفهـا 
وأبنائهـا الى ردات الفعـل. لكن طرابلس 
والطرابلسـيين سـيثبتون مـرة جديـدة 
انهـم اقوى مـن المؤامـرة ولن يسـمحوا 
للفتنـة ان تنـال مـن عزيمتهـم وايمانهم 
علـى  وسـيتعالون  وبالوطـن،  باللـه 
جراحهـم، مهمـا كانـت بليغـة». أضـاف 

«إننـا نشـد على ايـدي ابنائنـا واخوتنا 
في طرابلس، ونعاهدهم أننا سنبقى الى 
جانبهـم فـي كل الأوقات لا سـيما في هذا 

الظرف العصيب».
كذلـك قطـع رئيـس الحكومـة الملكـف 
تمام سلام زيارته الى اليونان ورأى «ان 
يد الارهاب تضرب مجدداً لبنان وابناءه 
مسـتهدفة مدينـة طرابلـس العزيزة بعد 
اسـبوع من متفجرة الضاحية الجنوبية 
لمخططهـا  اسـتكمالاً  وذلـك  لبيـروت، 
الجهنمـي الرامـي الـى زرع بـذور الفتنة 
والاقتتال بين اللبنانيين». ولفت الى «ان 
استهداف بيوت الله، الذي يشكل سابقة 
لم تسـجل حتـى في أحلـك ايـام الحرب 
الاهلية سـواداً، يـدل على إصـرار القتلة 
والعصبيـات  المشـاعر  اسـتثارة  علـى 
واسـتجرار ردود الفعـل خدمة لمخططهم 
مـن  يسـتدعي  الأمـر  وهـذا  المشـؤوم. 
أهلنـا فـي طرابلـس الصبـر علـى المحنة 
والعض على الجـراح لقطع الطريق على 
المتربصـين بهـم وعـدم الوقوع فـي الفخ 

الذي ينصبه لهم اعداء لبنان». 
واشـار الى «ان جريمة طرابلس دليل 
إضافـي على ان الاوضاع في لبنان بلغت 

مرحلة شديدة الخطورة تتطلب استنفاراً 
وطنياً سياسـياً وأمنياً لقطع دابر الفتنة، 
والتعامـل مع الاسـتحقاقات السياسـية 
بأعلـى قـدر مـن المسـؤولية الوطنـي «. 
وشدد سلام على ان «يد الفتنة لن تنجح 
في تعميم السواد في عاصمتنا الثانية».

وعلّق رئيس الحكومة السـابق سـعد 
طرابلـس،  انفجـاري  علـى  الحريـري 
لافتـاً إلى انـه «منذ سـنوات وهنـاك من 
يعمل لابقاء طرابلس فـي عين العاصفة، 
واسـتهداف هذه المدينـة الأبية بموجات 
متتالية من الفوضى والاقتتال «.وناشـد 
« كل القيـادات والهيئـات والفعاليات ان 
تعمـل علـى التمسـك بالصبـر والحكمـة 
ومواجهـة هذه الجريمة بمـا تقتضيه من 
تضامن وتعاون وتسهيل»، وقال: «الذين 
يتربّصون بطرابلس كثيرون في الداخل 
والخـارج، لكن صوت الله اكبر سـيرتفع 
فـي كل يـوم مـن مسـاجد طرابلس».كما 
ناشد جميع الاهالي في طرابلس «تسهيل 
مهمـات القوى الأمنيـة»، داعياً إلى «عدم 

تقديم ذريعة لمن يريد الشر».
ومـا لـم يقلـه الحريـري قالـه رئيس 
كتلـة «المسـتقبل» النيابيـة النائـب فؤاد 

السنيورة الذي سأل
«هل التفجيرات هـي لتحويل الأنظار 
وحرفها عمـا يجري في سـورية وتورط 
حزب الله هنـاك أو دخولنا في صراعات 
داخلية يكون المسـتفيد منها اسرائيل؟». 
ورأى أن «الحـل الوحيد هـو العودة الى 
الداخل والإهتمام بشؤون لبنان وعودة 
حزب الله من سـورية»، مناشـداً «حزب 
اللـه» «العـودة الى لبنان وترك سـورية 

لأن ليس له مصلحة في البقاء هناك».
جبهـة  رئيـس  اعتبـر  ناحيتـه،  مـن 
النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ان 
«ما حـدث في طرابلس هـو عمل اجرامي 
عـدم  ضـرورة  «علـى  مشـدداً  رهيـب»، 
الاستسـلام والتنسـيق بـين اللبنانيـين 
وأن نكون فوق الجراح وتشكيل حكومة 
وفاق وطنـي لنحمي لبنان ونجنبه مزيد 
من الانفجارات»، لافتاً الى «ان اسـرائيل 
الانقسـام  مـن  الوحيـد  المسـتفيد  هـي 

اللبناني والعربي».
واكد جنبلاط على ضرورة «اعتبار ما 
حصل فـي طرابلس حافـزاً للقاء الجميع 
والخـروج من الانغـلاق وخصوصـاً في 
ظل عدم وجود ضمانات، فلعنة الله على 

الوضـع الاقليمـي و الدولي فالمهـم لقائنا 
كشعب لبناني».

اما رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي 
فناشـد أهـل طرابلـس، لـ»إسـتنفار كل 
الوعـي وكل الايمـان وكل مـا أعرفه فيكم 
من تقوى وورع وأنتم الطيبون المسالمون 
الأتقيـاء، في تحكيـم العقـل والضمير»، 
موضحـاً فـي بيـان أن «الهـدف مـن هذه 
الجريمة البشعة هو نشر الفتنة ليس في 
طرابلس وحدها بل في كل لبنان، وعلينا 
وعليكـم نحـن أبنـاء الفيحـاء أن نقوى 
على الفتنة وشـياطينها وأن نسلّم أمرنا 
كما تعودنا الى الله عز وجل أولاً، ثم الى 

الدولة ومؤسساتها الشرعية».
الرؤسـاء  وجهـه  نـداء  فـي  ودعـا 
والمسؤولين الى «قطع اجازاتهم الصيفية 

والعودة الى لبنان للقيام بواجباتهم».
الـى  المسـتقيلة  الحكومـة  دعـا  كمـا 
واسـتثنائي  طـارئ  بشـكل  الاجتمـاع 
بمسـؤولية  الوضـع  مـع  والتعامـل 
بالتعاون مع كافة المؤسسـات والأجهزة 
الأمنية الشـرعية، على أن يكون المسـعى 
السـريع الـى تشـكيل حكومـة طـوارئ 

تواجه الزلزال الذي يهدد لبنان».

الرؤساء قطعوا زياراتهم الصيفية الى الخارج وعادوا لمواكبة التطورات الامنية

لبنان: دعوات سياسية الى التهدئة وتشكيل حكومة وفاق وخروج حزب الله من سورية

غزة ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور:

خـرج مسـلحون مـن كتائـب القسـام الجنـاح 
عسـكرية  مسـيرة  فـي  حمـاس  لحركـة  المسـلح 
محمولـين على عربـات دفع رباعي، وهـم يضعون 
علـى مقدماتهـا شـعار جماعـة الإخوان المسـلمين، 
ويرفقـون بأيديهم شـعار معتصمي ميـدان «رابعة 
العدويـة»، فيمـا خرجـت مسـيرة أخـرى لحركتي 
حماس والجهاد الإسلامي تنديدا بالمفاوضات التي 

تخوضها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل.
وجابت العربات التي تقل عشـرات من نشـطاء 
كتائـب القسـام شـوارع مدينـة رفح جنـوب قطاع 
غزة مسـاء الخميس، وظهر نشـطاء القسـام وهم 
يضعـون أقنعـة علـى وجوههـم ويحملـون بنادق 

رشاشة في أيديهم.
وأظهـرت لقطـات مصـورة بثتها وكالـة «صفا» 
المحليـة نشـطاء القسـام الملثمـين وهـم يلوحـون 

بشعار معتصمي ميدان «رابعة العدوية» في مصر، 
قبـل أن يفضهم الأمن المصري قبل أكثر من أسـبوع 

بالقوة.
خـروج  وراء  الحقيقـي  السـبب  يعـرف  ولـم 
جـاء  أنـه  يبـدو  لكـن  العسـكرية،  المسـيرة  هـذا 
ضمـن الفعاليـات التضامنيـة التـي تقام فـي غزة 
ضـد اسـتخدام القـوة فـي التعامـل مع المسـيرات 
المعارضة لتنحية الرئيس محمد مرسي، وضد فض 

اعتصامات رابعة والنهضة.
وفي غـزة خرجت الكثيـر من المسـيرات المنددة 
بإقصـاء الإخوان، وردد مشـاركون في المسـيرات 
هتافات تندد بـ «حكم العسكر»، ورفع في المسيرات 

صورا للرئيس مرسي.
والشـعار الـذي بـات يعـرف بـ»شـعار رابعة» 
يكـون برفع اليـد عاليا والتلويـح بأربع أصابع من 
اليد الواحدة، وبات الآن هذا الشعار الذي يتداول 
بـين النشـطاء المتضامنـين مـع جماعـة الإخـوان 
المسـلمين فـي مصـر معروفـا بشـكل كبيـر، إذ بات 
يضـع على صفحـات التواصل الاجتماعـي، ويرفع 

في مسيرات مصر المناهضة لإقصاء الرئيس محمد 
مرسـي، ورفـع فـي مسـيرات تضامنية مـع إخوان 

مصر في قطاع غزة.
إلـى ذلـك، خرجـت مسـيرة بدعوة مـن حركتي 
حمـاس والجهـاد الإسـلامي بمدينـة غـزة، تنديدا 
بإعادة انطلاق المفاوضات بين السلطة الفلسطينية 
وإسـرائيل. وخـرج نشـطاء الحركتـين يتقدمهـم 
قياديون بارزون المسـيرة التي انطلقت من المسجد 
العمري الكبيـر، ورددوا هتافات تعـارض انطلاق 

المفاوضات السلمية.
كذلـك نـدد المشـاركون مـن أنصـار الحركتـين 
بتشديد الحصار على قطاع غزة، منذ عزل الرئيس 

محمد مرسي.
يشـار إلـى أن السـلطات المصريـة شـددت مـن 
قبضتها ودمـرت غالبية أنفاق تهريب البضائع إلى 
القطـاع، وكثيرا ما أغلقت معبر رفح البري في وجه 

المسافرين.
العـودة  ترفـض  لافتـات  المشـاركون  ورفـع 
للتفـاوض مكتوبا عليها «الطريـق لتحرير الأقصى 

لا يتم سـوى بالمقاومة»، كذلك حملـوا لافتات تندد 
بتصريحات نسـبت للرئيس محمـود عباس يعلن 
خلالـه التنـازل عن حق العـودة كتب علـى أحدها 

«عباس لا يمثل إلا نفسه».
وقـال الدكتـور إسـماعيل رضوان القيـادي في 
حماس ووزير الأوقاف في حكومتها بغزة في كلمة 
لـه» نقف اليـوم كفصائل وطنية وإسـلامية لنؤكد 
علـى رفضنـا للمفاوضـات العبثيـة مـع الاحتـلال 
الصهيوني وتمسكاً بالثوابت الوطنية الفلسطينية 

وبفلسطين كاملة من بحرها لنهرها».
وأكـد على أن العـودة للمفاوضـات هي «خروج 
عـن الإجمـاع الوطنـي الفلسـطيني، وتمثـل طعنة 
لجهـاد وتضحيـات شـعبنا الفلسـطيني، وطعنـة 
لدماء الشـهداء القـادة العظماء، وطعنة للأسـرى 
البواسـل في سـجون الاحتلال، وطعنـة للجرحى 

قدموا دمائهم لأجل الثوابت والمقدسات».
وشـدد على رفـض التفريط بحق العـودة وقال 
أنه «حق مقدس وحق فردي وحق جماعي ولا يملك 

أحد أن يتنازل عن حق العودة».

وزاد بالقـول منتقـدا الرئيـس عبـاس «أنـت لا 
تملـك التنازل عن حـق العودة لحيفـا وعكا وصفد 
ولـن نفوضـك بالتنـازل عـن أي شـبر مـن الأرض 

الفلسطينية».
وأشـار إلـى أن المفاوضـات مع إسـرائيل أعطت 
الاحتـلال مزيـداً مـن تهويـد القـدس ومزيـدا مـن 

الاستيطان.
من جهتـه جدد خضر حبيب القيـادي في حركة 
الأخـرى  هـي  حركتـه  رفـض  الإسـلامي  الجهـاد 
للمفاوضات، ووصفها بـ»العبثية»، وأضاف يقول 
«نحن ضد المفاوضات وكل ما يترتب عليها مرفوض 

من قبل شعبنا».
وكانـت تقاريـر إسـرائيلية ذكـرت أن الرئيـس 
عباس قال خلال لقائه بأعضاء من حزب «ميرتس» 
الإسـرائيلي قبل أيام «أنا أعلم مدى خشـيتكم وأنا 
أريـد أن أوضح الأمـور، أنا اسـتطيع أن اضمن لكم 
عشـية نهاية ناجحـة للمفاوضات الالتـزام بإنهاء 
كل الدعـاوى ولـن نطالـب بالعودة إلـى يافا وعكا 

وصفد».

مسيرة لحماس والجهاد رفضا للمفاوضات ولتصريحات الرئيس بالتنازل عن حق العودة الى يافا وعكا

نشطاء كتائب القسام يرفعون «شعار رابعة» في مسيرة عسكرية جنوب غزة

عودة الوقفات الإحتجاجية للأردن: 
الحراك يتململ ومنشقون عن الاخوان 

في الوزارة ومطالب بإقالة الحكومة ووزير 
سابق يتهمها بالعمل على خلخلة النظام 

عمان ـ «القدس العربي» - من بسام البدارين:
عـودة ظاهرة الوقفـات الإحتجاجية وبعض مظاهـر الإضطراب فـي الأردن لها ما 
يبررها بعد خذلان الرأي العام بموجب التعديل الوزاري الأخير على حكومة الرئيس 

عبد الله النسور بالتوازي مع إستمرار الحكومة في مسلسل رفع الأسعار.
مدينة الكرك جنوبي البلاد شـهدت بعد ظهر الجمعة ثلاث وقفات إحتجاجية تحت 
عناوين تنشـيط خلايا ولجان الحراك الشـعبي ومدينة إربد في الشمال شهدت وقفة 
إحتجاجيـة مركزية شـاركت فيها قـوى معارضة ونشـطاء التيار الشـاب في الحركة 

الإسلامية شاركوا في إعتصام إحتجاجي في منطقة الهاشمية.
تجمع أيضا العشـرات في وقفات سـريعة في محيط بعض مسـاجد العاصمة عمان 
وشـهدت مدينة المفرق بعض الإضطرابات وبدا أن التعديل الوزاري الأخير على فريق 

الحكومة ساهم في تغذية طموح الحراكات المنسية في إستئناف نشاطها.
لذلك تركزت الهتافات واليافطات ما بين تجديد خطاب الدعوة للإصلاح السياسي 
أو إنتقـاد الزعماء العـرب جميعا وما بين تكثيف المطالبة فـي الجنوب تحديدا برحيل 
حكومـة الرئيـس عبدللـه النسـور بـدلا مـن تعديلهـا خصوصا بعـد تعيين سـتة من 
أسـاتذة الجامعات في حقائب وزارية دون الإستعانة بخبرات سياسية على المستوى 
الوطني. ومع تململ لجان التنسـيق الحراكية تصدر قائمة النشـاط بالنسبة للوزراء 
وزير التنمية السياسـية والبرلمان الدكتور خالد الكلالده وهو طبيب شـاب على صلة 
بنشـاطات الحراك منذ أكثر من عامين وسـبق له أن شارك في جميع الإجتماعات التي 

جرت لتقييم المطالب بالإصلاح.
الكلالده هو الوزير المسيس الوحيد الذي إستعان به النسور في الفريق الجديد.

لذلك حرص الرجل على نشاطات تقول ضمنيا بأنه سيحاول الظهور بأداء مختلف 
وعلـى هذا الأسـاس طلب الكلالده إجتماعا سـريعا مـع قادة البرلمـان وتقدم بحديث 
صحافـي يتحدث فيـه عن مراجعات لملف الإصـلاح بحضور جميع القوى السياسـية 
والحزبيـة ووعد الأصدقاء والقـراء بالبقاء في حالة تواصل عبـر صفحته على فيس 
بـوك. رغـم ذلـك وجه وزيـر الإعلام الأسـبق والصحافـي البـارز راكان المجالـي نقدا 

مباشرا لحكومة النسور بعد تعديلها متهما إياها بالعمل على «خلخلة النظام».
 وجهة نظر المجالي التي سـبق لـ»القدس العربي» ان إسـتمعت لها تعبر عن القلق 
من قـرارات وخطوات إنفعالية وغير مدروسـة تكرس القناعة بأن السـلطات القائمة 
تسحب من رصيد النظام ومؤسسة القصر عند الناس مشيرا الى ان الحكومة الحالية 

تعزز الإيحاءات السلبية.
مثـل هـذا الإتهـام  توافـق مع حالـة كمون بالنسـبة لحـراك الإسـلاميين المخصص 
للتضامن مع الأخوان المسـلمين في مصر فقد لوحظ بأن نشـاطات وفعاليات النسـخة 
الأردنية من الأخوان في هذا الإتجاه خفت وتلاشت خلال الأيام الأربعة الماضية، الأمر 

الذي يربطه بعض المراقبين بإرشادات وتوجيهات التنظيم الدولي.
وكان المراقب العام لجماعة الأخوان الشـيخ همام سعيد قد إعتبر التعديل الوزاري 
الأخيـر عبارة عـن «تمثيليـة» داعيا الحكومـة إلى العـودة إلى التضامن مع الشـعب 

المصري وسحب تأييدها للإنقلاب.
في غضون ذلك كان السفير الأردني في القاهرة الدكتور بشر الخصاونة يؤكد على 
تضامـن بلاده مع الحكومـة المصرية ضد الإرهـاب وفقا لنص الخبر الصـادر عن لقاء 

السفير مع رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي.
لكـن كمون الأخوان محليا يحاول تلمس الإشـارات الغامضة عند حكومة النسـور 
بخصـوص الخطـوة التاليـة فـي التعاطـي مـع وضع الأخـوان المسـلمين السياسـي 
والشـعبي والأهـم القانونـي خصوصـا بعدما إسـتعان النسـور بوزيريـن من حزب 
الوسـط الإسـلامي الذي تشـكل أصلا من منشـقين عـن الأخوان المسـلمين همـا وزير 

التربية محمد ذنيبات ووزير الأوقاف هايل عبد الحميد.
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الجزائرـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

مـا زال الغموض قائما بخصوص مشـروع 
التعديـل الدسـتوري الـذي وعد بـه الرئيس 
كخاتمـة  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الجزائـري 
لسلسـلة الإصلاحـات السياسـية التـي أعلن 
عنها في أبريل/ نيسان 2011 كإجراء استباقي 
لمنـع وصول رياح الربيع العربي إلى الجزائر، 
خاصة أن مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
خلـط الكثيـر مـن الأوراق، ورهـن عـددا مـن 

الملفات التي كانت مبرمجة.
العزيـز  عبـد  الرئيـس  أن  مـن  وبالرغـم 
بوتفليقـة عـاد مـن رحلـة العلاج التـي قادته 
إلـى باريس لفتـرة تجـاوزت الــ80 يوما، إلا 
أن دخولـه فـي فترة نقاهـة ما تزال مسـتمرة 
منـذ أكثر من شـهر، لـم يقطعها سـوى مرتين، 
لاسـتقبال رئيـس الـوزراء عبـد المالك سـلال 
وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، 
والاقتصـادي  السياسـي  الوضـع  لمناقشـة 
والأمني معهما، لكـن اللقاءين بدا أنهما مجرد 
محاولـة لغلـق البـاب أمـام الشـائعات التـي 
عـادت لتحوم حول الوضـع الصحي للرئيس 
بوتفليقة، وكذا التساؤلات القائمة بخصوص 
أسـباب تأخر عقـد مجلس الـوزراء الـذي لم 
يلتئـم منـذ أشـهر، رغم أنـه كان فـي الأوقات 

العادية ينعقد مرتين في الشهر، فأصبح ينعقد 
مرتين في السنة.

وتقول مصادر حكومية إن مجلس الوزراء 
المنتظر سـينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، 
التـي سـيحضر بهـا  الكيفيـة  دون أن تذكـر 
الرئيـس، خاصة وأن هـذا الأخير لا يزال غير 
قـادر علـى الوقـوف أو المشـي، بسـبب آثـار 
الجلطة الدماغية التي تعرض لها، وتسـببت 
فـي تعطيل جزء من وظائفـه الحيوية، ورغم 
وضعـه  بخصـوص  المسـربة  المعلومـات  أن 
الصحـي، تقـول إنـه اسـتعاد القـدرة علـى 
الـكلام، إلا أنه ما زال غير قـادر على الوقوف 
والمشـي، إلا إذا تم ترتيـب الأمر، بحيث يكون 
الرئيس أول الواصلين والجالسين إلى القاعة 
التي سـينعقد بهـا مجلـس الوزراء برئاسـة 
الجمهوريـة، خاصـة وأن هـذا المجلس أصبح 
أكثـر من ضـرورة، بالنظـر إلى تراكـم ملفات 
كثيـرة فوق مكتـب الرئيس الغائـب عنه منذ 

أبريل/ نيسان الماضي.
اللجنـة  أن  إلـى  ذاتهـا  المصـادر  وتشـير 
التقنيـة التي كلفها الرئيـس بوتفليقة بإعداد 
مشـروع تعديـل الدسـتور انتهت مـن عملها، 
ومسـودة  النهائـي،  تقريرهـا  رفعـت  وأنهـا 
الرئيـس  إلـى  المقترحـة  الدسـتور  تعديـل 
بوتفليقـة للبـت فيها، ليبقـى القـرار بيد هذا 
الأخير، وسط مؤشرات عن تجاوز الزمن لهذا 
التعديل الـذي وعد بوتفليقة بـه الجزائريين 

فـي 2011،  لتكريـس مزيد مـن الديمقراطية، 
لكنـه كان يبدو بالنسـبة للمعارضـة محاولة 
متأخـرة يائسـة من طـرف الرئيـس لإصلاح 
مـا أفسـده بتعديـل 2008 ، الذي ألغـى المادة 
المحـددة لعـدد الولايـات الرئاسـية باثنتين، 
والتـي كانت تبـدو صمام أمان للتـداول على 
ظاهريـا  التـداول  كان  لـو  حتـى  السـلطة، 
بالنسـبة للبعض، وكذا إلغائه لمنصب رئيس 
الحكومة، وإحـداث اختلال في التوازن الذي 
كان قائمـا بين السـلطات الثـلاث، ورغم ذلك 
فتعديل 2008 لم يعرض على استفتاء شعبي، 
بل مرر بأمر رئاسي صوت عليه البرلمان برفع 

اليد.
كانـوا  المراقبـين  مـن  الكثيـر  أن  ورغـم 
ينظـرون إلـى التعديـل الدسـتوري المرتقـب 
على أنه طريقـة يحاول بها الرئيس بوتفليقة 
إمـا الاسـتمرار مـن خلالهـا في الحكـم، وهذا 
أو  الصحيـة،  حالتـه  بسـبب  صعبـا  يبـدو 
مـا  أن  إلا  يرضـاه،  لخليفـة  الطريـق  تمهيـد 
يجـري الحديث عنه بخصـوص صراع حول 
الخلافـة، وملفـات الفسـاد الخاصـة برجـال 
الرئيـس التي انفجرت أحرقت كل ما يمكن أن 
يحسـب في ميزان الانجازات وخلطت الكثير 
مـن الأوراق، وجعلـت بعـض أطـراف اللعبة 
يعيـدون حسـاباتهم، كمـا أن ضيـق الوقـت 
بسـبب اقتراب موعـد الانتخابات الرئاسـية 
القادمـة المقـررة فـي أبريـل/ نيسـان القادم، 

يجعـل مـن الصعـب بمـكان تنظيم اسـتفتاء 
شـعبي قبيـل أسـابيع مـن موعـد انتخابـات 
رئاسـية، كمـا أن الرئيـس غيـر قـادر صحيا 
للقيام بحملة انتخابية لصالح دسـتوره، إن 
تأكـدت نيته في إكمـال المشـروع، ولا أحزاب 

السـلطة المنقسـمة علـى نفسـها والغارقة في 
صراعـات داخليـة قـادرة علـى القيـام بهذه 
المهمة، كل هـذه العوامل تعزز فرضية التخلي 
عن تعديل الدستور، وترك مهمة إصلاح ما تم 

إفساده للرئيس القادم.

اجراء استباقي لمنع وصول رياح الربيع العربي الى الجزائر

الغموض يلف مستقبل مشروع التعديل الدستوري
وأنباء عن انتهاء اللجنة التقنية من إعداد مسودته

■ الجزائـر - ا ف ب: أعلـن وزيـر الداخلية 
ان  الخميـس  قابليـة  ولـد  دحـو  الجزائـري 
الأوضـاع فـي مدينـة بـرج باجـي مختـار فـي 
أقصى الجنوب الجزائري على الحدود مع مالي 
«بصـدد الرجـوع إلـى مجراها الطبيعـي»، في 
اول اعلان رسمي منذ اندلاع المواجهات القبلية 

في المدينة في 13 الجاري.
وقـال الوزيـر بحسـب مـا نقلت عنـه وكالة 
الانبـاء الرسـمية ان «الأوضـاع بمدينـة بـرج 
أدرار)  باجـي مختـار (أقصـى جنـوب ولايـة 

بصدد الرجوع إلى مجراها الطبيعي».
وأضاف على هامش زيارة الوزير الأول عبد 
المالك سلال للولاية ان «حصيلة أحداث العنف 
التي شـهدتها بـرج باجي مختار بلغت تسـعة 
قتلـى»، نافيا «مشـاركة ايـاد أجنبيـة في هذه 

الأحداث».
وكانـت الصحافـة الجزائريـة تحدثـت عن 
تورط لاطراف ماليين فـي هذه المواجهات التي 
دارت بين افراد قبائل من الطوارق واخرين من 

قبائل عربية.
وتابع ولد قابليـة ان «لجنة الصلح المتكونة 
من أعيان المنطقـة تعمل جاهدة من أجل رجوع 

السكينة والإستقرار للمدينة».
وبحسـب الوكالة فان الأجهزة الأمنية وبعد 
تدخلهـا ميدانيا لفـض النزاع وإعـادة الهدوء 
«قامـت باعتقـال 40 شـخصا متورطـا في هذه 

الأحـداث تم تقديمهـم للجهـات القضائية قصد 
التحقيق معهم».

وبحسب السـلطات فان المواجهات اندلعت 
اثـر محاولة سـرقة متجر في وسـط المدينة في 

13 الجاري.
من جهتها ذكـرت صحيفة «الوطن ويك اند» 
الاسـبوعية نقلا عن مصدر امني امس  الجمعة 
انـه عثـر علـى جثـث ثلاثـة مدنيـين مقطوعي 
الـرؤوس، هم اب وابناه في غـرب الجزائر في 

مكان غير بعيد عن مدينة تلمسان.
الـى  توجهـوا  الثلاثـة  الرجـال  ان  ويبـدو 
الصيـد بعيـد ظهر الاربعـاء ولم يعـودوا. وقد 
ابلـغ اقرباؤهم الدرك لكـن لم يعثر على جثثهم 

سوى صباح الخميس.
كان  رابعـا  شـخصا  ان  الصحيفـة  وقالـت 

يرافقهم على ما يبدو لكنه نجح في الفرار.
وكانـت هـذه المنطقـة القريبـة مـن الحدود 
مـع المغـرب علـى جبـل يطـل علـى هـذه البلد 
المجـاور، قاعدة خلفية للجماعات المسـلحة في 
التسـعينات خـلال العقـد الـذي شـهد الحرب 
الاهليـة ومـا زالـت جماعـة اسـلامية صغيرة 

تتردد عليه.
وتشهد جبال شرق الجزائر بعض الحوادث 
القريبـين  وخصوصـا  بالاسـلاميين  المرتبطـة 
مـن تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي 

وتستهدف خصوصا قوات الامن.

الهدوء يسود الجنوب الجزائري بعد اشتباكات عرقية 
العثور على جثث ثلاثة اشخاص

قطعت رؤوسهم في غرب الجزائر

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 

الرباط – «القدس العربي»

 من محمود معروف:

المغربيـة  العـدل  وزارة  نفـت 
تقاريـر تحدثـت عـن اجـراء ضبـاط 
الامريكيـة   المركزيـة  المخابـرات  مـن 
اسـلاميين  معتقلـين  مـع  تحقيقـات 

مغاربة في احد السجون المغربية.
والحريـات  العـدل  وزارة  وقالـت 
إنّ مـا تمّ تناقلـه صحافيـا عـن كـون 
ضباط من المخابـرات الأمريكية قاموا 
بإجراء تحقيق مع سـجينين بسـجن 
تيفلت يتعلق بـ «تنفيذ إنابة قضائية 
مـن طـرف ضبـاط الفرقـة الوطنيـة 
للشـرطة القضائيـة بحضـور ممثلين 
اثنـين للسـلطة الأمريكيـة بصفتهمـا 

ملاحظين».
وقـال بـلاغ للـوزارة ان نظيرتهـا 
لأمريكية طلبت، اسـتنادا الى اتفاقية 
للتعاون القضائي في الميدان الجنائي 
موقعـة بين البلدين عـام 1983، تنفيذ 
إنابـة قضائيـة صـادرة عـن القضاء 
الأمريكي بشـأن الاسـتماع لسجينين 
حول معرفتهما بأحد المغاربة القاطنين 

بالولايات المتحدة.
وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن 
المعتقلين الإسلاميين ان معتقلا بسجن 

تيفيلت (40 كلم شرق الرباط) ابلغها 
المركزيـة  المخابـرات  مـن  ضباطـا  أن 
الأمريكية (سي أي إيه) زاروه مؤخرا 
بالسـجن وحققـوا معـه حـول أحـد 
الأشخاص برغبة توريطه في ملف ما 

بحسب رواية نفس المعتقل.
وأكد المعتقـل أنه رفض مد المحققين 
الأمريكيـين «ولو بنصف كلمة سـوى 
أنني نفيـت معرفتي بمواطـن مغربي 
يعقدون العزم على توريطه متوسلين 
في ذلـك بأخبث الطرق المعهودة فيهم 
والحق أني لا أعرف المسـكين ولسـت 
أدري أي جائحـة تدبر لـه في غياهب 

رائدة العالم الحر».
لكـون  أسـفه  عـن  المعتقـل  وعبـر 
كمكاتـب  غـدت  المغربيـة  السـجون 
ملحقـة بـإدارة المخابـرات الأمريكية 
«كلمـا أرادت أن تفتـح لأحدنا سـجلا 
من المآسي إلا ولبيت لها الرغبة ودون 
مناقشـة ممـا يجعـل المـرء يتسـاءل 
الشـكلية  الإجـراءات  جـدوى  عـن 

الوسائطية..».
وشـجب المعتقل بقوة «الاستفزاز» 
الـذي تعرض لـه، وقال «أسـجل على 
الأجهـزة الأمنيـة المغربية أنـه لولاها 
لما تجرأ على العبث بمشاعري جزارو 
الأمة ومغتالو طموحات المسـلمين في 

التخلص من الظلم والقهر».

دوليـة  حقوقيـة  تقاريـر  وكانـت 
تحدثت عن استخدام وكالة المخابرات 
المركزية الامريكية السـجون المغربية 
ابـان اشـتداد الحـرب الامريكية على 
مـع  للتحقيـق   2001 بعـد  الارهـاب 
معتقلـين مفترضين بالانتمـاء لتنظيم 

القاعدة. 
واوضحت وزارة العدل والحريات 
المغربية أن الأمر يتعلـق بتنفيذ إنابة 
الفرقـة  ضبـاط  طـرف  مـن  قضائيـة 
الوطنية للشـرطة القضائية بحضور 
الأمريكيـة  للسـلطة  اثنـين  ممثلـين 
بصفتهما ملاحظـين، وقالت ان وزارة 
العـدل الأمريكيـة طلبت مـن نظيرتها 
المغربيـة، بموجـب اتفاقيـة للتعاون 
القضائي في الميـدان الجنائي الموقعة 
بينهما بالرباط في 17 تشـرين الاول/ 
بشـأنها  والصـادر   1983 أكتوبـر 
مرسـوم ملكي صادر في 28 حزيران/ 
يونيـو 2000 ، تنفيـذ إنابـة قضائيـة 
صادرة عـن القضاء الأمريكي بشـأن 
الاسـتماع لسـجينين حـول معرفتهما 
القاطنـين بالولايـات  لأحـد المغاربـة 

المتحدة الأمريكية.
واضاف البلاغ أنه تم تنفيذ الإنابة 
القضائيـة المذكورة مـن طرف ضباط 
الفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائية 
المغربيـة بنـاء على انتـداب من طرف 

قاضي التحقيـق المختص، حيث تمت 
هـذه العمليـة بحضور ممثلـين اثنين 
للسلطة الأمريكية بصفتهما ملاحظين 

فقط طبقا لما ينص عليه القانون.
واشـار المصـدر ذاته إلـى أن المادة 

715 مـن قانـون المسـطرة الجنائيـة 
تنـص علـى أنه «يمكـن لوزيـر العدل 
الأجنبيـة  السـلطة  لممثلـي  يـأذن  أن 
بحضـور تنفيـذ الإنابـات القضائيـة 

كملاحظين».

وزارة العدل والحريات تنفي صحة تقارير تحدثت عن اجراء ضباط
من المخابرات الامريكية تحقيقات مع معتقلين اسلاميين في السجون المغربية

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

تعـرب جبهـة البوليسـاريو عـن قلـق مـن موقـف حكومة 
مدريـد التي ترفض حتى الآن اسـتقبال اي مسـؤول من هذه 
الحركـة. ومن المنتظـر أن تمـارس البوليسـاريو ضغطا على 
اسبانيا لكي تستمر في تأييد تقرير المصير بعد شغلها منصبا 
في مجلـس الأمن الدولي ابتداء من ينايـر المقبل. وفي الوقت 
ذاته، تعترف البوليسـاريو أنها تأثرت سـلبا بأزمة اسـبانيا 
الاقتصادية بحكم أن أغلب المساعدات الإنسانية تأتي من هذا 

البلد الأوروبي.
وتعتبر اسبانيا دولة استراتيجية لجبهة البوليساريو في 
صـراع الصحراء الغربيـة، إذ تتوفر على أكبـر دعم وتعاطف 
سياسـي وإنسـاني فـي العالم فـي اسـبانيا أساسـا. فالرأي 
العـام الإسـباني والأحـزاب السياسـية تؤيـد بشـكل كبيـر 
البوليسـاريو، كما أن البلديات وحكومات الحكم الذاتي توفر 
لها مساعدات إنسانية كبيرة إلا أن هذا الوضع لم يعد كما كان 

من قبل.
وتحمـل الأزمـة الاقتصادية الدولية انعكاسـات سياسـية 
علـى جبهـة البوليسـاريو، وتعتـرف الجبهـة فـي تقريـر لها 
مؤخرا أنها اضطرت الى تقليص تمثيلياتها في دولة رئيسـية 
في نزاع الصحراء مثل اسـبانيا. وكانـت التمثيليات تتوصل 
بمساعدات مالية هامة من حكومات الحكم الذاتي ساهمت في 
المحافظـة على فتح مكاتب في كل الأقاليم، لكن الأزمة تدفع في 

الاتجاه المعاكس، اي إغلاق وتقليص دور هذه التمثيليات.
لكن يبقى الجديد هو الموقف السياسي لإسبانيا من النزاع 
ويفتـرض أنـه بـرودة. إذ تحفظـت جبهـة البوليسـاريو في 
اجتماع أمانتها العامة الأخير على موقف اسـبانيا، واعتبرت 
أنها انحازت الى الأطروحة المغربية بسـبب عدم تأييد موقف 
الولايـات المتحـدة التـي طالبـت بتكليـف قـوات المينورسـو 
بمراقبة حقوق الإنسـان في الصحـراء الغربية. وطالب بيان 
للبوليسـاريو اسبانيا بالتحلي بالشجاعة والدفاع عن تقرير 
المصيـر ، مؤكـدة أنها «تتحمـل المسـؤولية التاريخيـة» لأنها 

سلمت الصحراء للمغرب سنة 1975.
وأصيب قادة جبهة البوليساريو بخيبة أمل حقيقية جراء 
رفـض رئيس الحكومـة ماريانو راخوي اسـتقبال محمد عبد 
العزيز. وكان الحزب الشـعبي الحاكم قد تعهد للبوليسـاريو 
سنة 2010 باستقبال زعيمه مباشرة بعد وصوله الى السلطة، 
ومرت سـنة وثمانية أشـهر على وصول الحزب الشـعبي الى 

السلطة، ديسمبر 2011، ولم يحصل اللقاء المنشود.
ولـم تعد جبهـة البوليسـاريو ترغب في حـدوث اللقاء بل 
في تبني اسـبانيا دعما واضحا لتقريـر المصير وتكليف قوات 
المينورسـو فـي الصحراء عندما سـتصبح عضـوا في مجلس 

الأمن الدولي ابتداء من يناير المقبل.
وتحـاول اسـبانيا أن تحافـظ على موقـف معتدل بـين موقفها 
التاريخي الداعم لتقرير المصير ولكنها تبدو أقل حماسا في الدفاع 
عنـه لتفادي إغضـاب المغرب في الوقـت الراهن بسـبب التعاون 
الوثيق بين البلدين في مجـالات مكافحة الهجرة والإجرام المنظم 

وبسبب تبريد المغرب للمطالبة بملف سبتة ومليلية المحتلتين.

البوليساريو قلقة من برودة اسبانيا في الدفاع
عن حق تقرير المصير وترغب في عدم تغيير
موقفها بعد شغلها منصبا في مجلس الأمن

■ تونـس - وكالات: اعلـن تحالف المعارضة 
الـذي يضم تيـارات متنوعة امـس امس الجمعة 
رفضه لمقترحـات الخروج من الازمة التي تقدمت 
بهـا حركـة النهضـة الاسـلامية الحاكمـة بعدمـا 
تحـدث للمرة الاولـى امس عن احتمال اسـتقالة 
«الشـروق»  صحيفـة  كشـفت  فيمـا  الحكومـة، 
التونسية عن عمليات تجسس وتسريب لمحاضر 
تحقيـق فـي قضيـة اغتيـال المعارض التونسـي 

شكري بلعيد.
فقـد قال الطيـب بكوش احد ممثلـي المعارضة 
بعدمـا اطلع من الاتحاد العام للشـغل اكبر نقابة 
في تونس تقوم بوساطة في الازمة على تفاصيل 
تنـازلات النهضـة ان «اي مفاوضـات بـدون حل 

الحكومة (فورا) سيكون مضيعة للوقت».
ويفتـرض ان يكـون الامـين العـام للمركزيـة 
النقابية حسـين عباسـي قد التقـى امس الجمعة 
رئيـس المجلـس التأسيسـي مصطفى بـن جعفر 
ثم بعـد ظهر امس الجمعة رئيـس حركة النهضة 

راشد الغنوشي.
مـن جهته، وصف جيلانـي حمامي وهو ممثل 
آخـر عن جبهة الانقاذ الوطني تحالف المعارضة، 
مقترحات الاسـلاميين التي لم تكشف بانها «لغة 

مزدوجة».
وكانـت حركة النهضـة الاسـلامية التي تقود 
الائتـلاف الحاكـم فـي تونـس اعلنـت الخميس 
قبولهـا المبدئـي الحوار مـع المعارضـة العلمانية 
لحـل ازمة سياسـية حـادة في البـلاد وذلك على 
اسـاس مقترح للمركزية النقابيـة القوية، ينص 
على اسـتقالة الحكومة الحالية وتشـكيل أخرى 

غير حزبية.
وقـال الغنوشـي اثـر لقـاء مـع الامـين العـام 
(المركزيـة  للشـغل  التونسـي  العـام  للاتحـاد 
النقابيـة) «قبلت حركة النهضـة بمقترح الاتحاد 

منطلقا لحل الازمة السياسية في البلاد». 
وأضـاف ان حزبـه قدم «جملة مـن المقترحات 
الجديـدة  تنطلق من قبـول حركة النهضة لمقترح 
فـي  السياسـية  الازمـة  لحـل  منطلقـا  الاتحـاد 

البلاد».
وتابع ان الامين العام للمركزية النقابية الذي 
يقـوم بوسـاطة بـين حركـة النهضـة والمعارضة 

«سـينقل هذه المقترحات الى المعارضة وسنلتقي 
قريبا للاعلان عنها». 

ورفضـت حركـة النهضـة فـي السـابق هـذه 
«وحـدة  حكومـة  تشـكيل  واقترحـت  المطالـب 

وطنية» تنضم اليها المعارضة.
والخميـس اعلنـت جبهـة الانقـاذ الوطني ان 
«الترجمـة الفعليـة لعملية قبول حركـة النهضة 
بمبادرة الاتحاد العام التونسـي للشـغل، تكون 
بإعلان علي العريض اسـتقالة حكومته لتصبح 
حكومة تصريف أعمال» بحسـب اذاعة موزاييك 

إف إم الخاصة.
واعلـن قياديـون فـي الجبهة المضـي قدما في 
تنظيم «اسـبوع الرحيل» المقـرر في الفترة ما بين 
24 و31 من الشـهر الحالي بهدف طرد مسـؤولين 
عينتهم حركة النهضة فـي مناصب عليا بالقطاع 
العام على اسـاس «الولاء الحزبـي» مثلما تقول 

المعارضة.
وسـيبدأ هذا «الاسـبوع» اعتبارا من السـبت 
لمحاولة دفع الحكومة سـلميا الـى الرحيل، وذلك 

امام مقر المجلس التأسيس حيث يقوم معارضون 
ومتظاهرون باعتصام منذ حوالي شهر.

وقال حمامي امس الجمعة «سنواصل الضغط 
خطـة  ولدينـا  الحكومـة  حـل  علـى  للحصـول 
لزيـادة التعبئة على الارض اعتبـارا من 24 آب/

اغسـطس». وتواجه حركـة النهضة اسـوأ ازمة 
سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011.

واندلعـت الازمة اثر اغتيـال النائب المعارض 
بالبرلمـان محمد البراهمي الـذي قتل بالرصاص 
امـام منزلـه يـوم 25 تموز/يوليو فـي حادثة هي 
الثانيـة مـن نوعهـا خـلال أقل مـن 6 اشـهر بعد 
اغتيـال المعارض اليسـاري شـكري بلعيـد في 6 

شباط/فبراير الماضي.
وتأججت الازمـة بعد مقتل ثمانية عسـكريين 
يـوم 29 تموز/يوليـو فـي جبـل الشـعانبي على 
الحـدود مـع الجزائر على يـد مجموعة مسـلحة 
نكلـت بجثثهـم وسـرقت اسـلحتهم وملابسـهم 

النظامية.
وإثـر اغتيـال البراهمـي جمـد أكثر من سـتين 

نائبا معارضا عضويتهم في المجلس التأسيسـي 
مـا دفـع مصطفى بـن جعفـر رئيس المجلـس الى 
الاعلان في السـابع من الشهر الحالي عن تعليق 

اعمال المجلس الى اجل غير مسمى.
وشـكلت المعارضـة «جبهـة الانقـاذ الوطني» 
وطالبـت بحـل المجلـس التأسيسـي (البرلمـان) 
المكلـف صياغـة دسـتور جديـد لتونـس، وبحل 
وطنـي»  «انقـاذ  حكومـة  وتشـكيل  الحكومـة 
غيـر حزبيـة وبمراجعـة مئـات مـن التعيينـات 
فـي وظائـف عليـا تقـول انهـا تمت على اسـاس 
الولاء الحزبي لحركة النهضـة التي رفضت هذه 

المطالب.
«الشـروق»  صحيفـة  كشـفت  جهتهـا  مـن 
التونسـية امـس الجمعـة عـن تسـريب محاضر 
تحقيق فـي قضيـة اغتيـال السياسـي المعارض 

شكري بلعيد الى عناصر متورطة في القضية. 
واتهـم الناطـق باسـم هيئة الدفـاع في قضية 
اغتيـال بلعيـد المحامـي نـزار السنوسـي جهات 
متنفـذة «بالتجسـس علـى الأبحـاث وتسـريب 

وثائق سرية الى الارهابيين». 
وذكـرت الصحيفـة علـى موقعهـا الالكتروني 
امـس ان عبـد الـرؤوف الطالبـي أحـد المتهمـين 
فـي قضيـة شـكري بلعيـد صـرح لـدى الجهات 
القضائيـة بـأن عناصـر المجموعـة المتورطـة في 
عملية الاغتيال وفي مقتل النائب البرلماني محمد 
البراهمـي ايضـا كانت علـى اطـلاع بالتحقيقات 

والأبحاث الجارية. 
وذكـرت الصحيفة ان الطالبي كشـف للقضاء 
بـأن المتهم لطفي الزين سـلم لعناصـر المجموعة 
قرصـا ليزريا احتـوى ملفات البحـث والمحاضر 
المكلفـة  الاجـرام  مقاومـة  فرقـة  أجرتهـا  التـي 

بالأبحاث في قضية اغتيال بلعيد. 
واغتيل شكري بلعيد امين عام حزب الوطنيين 
الديمقراطيـين فـي السـادس من شـباط/فبراير 
بينمـا اغتيل محمد البراهمـي النائب في المجلس 
التأسيسـي فـي 25 تموز/يوليو بنفـس الطريقة 
وامام مقر سكنيهما. وكشفت وزارة الداخلية عن 

صلات بين الحادثتين والمتورطين فيهما. 

المعارضة التونسية ترفض اقتراح حركة النهضة الاسلامية للخروج من الأزمة
وصحيفة تكشف عن عمليات تجسس وتسريب لمحاضر تحقيق في قضية بلعيد

تونس تخفض رسوم الدخول والاقامة
 للأجانب وترفع رواتب قوات الامن

■ تونـس ـ وكالات: قالـت وزارة الخارجيـة التونسـية امـس 
امس الجمعة انها أصدرت قرارا بتخفيض رسوم تأشيرة الدخول 

والإقامة في تونس. 
يأتي قـرار الخارجية التونسـية بعد صدور انتقـادات من دول 
أجنبية خاصة مصر برفعها لرسـوم الدخول خمسـة أضعاف على 

مواطنيها. 
وكانـت وزارة الخارجيـة المصريـة قد قـررت بدورهـا في وقت 
سـابق رفع رسـوم تأشـيرة الدخول للتونسـيين اعتبـارا من أول 
تشـرين أول/أكتوبـر المقبـل تطبيقـا لمبـدأ المعاملة بالمثـل مع دولة 
تونس التي كانت قررت رفع قيمة الرسوم المفروضة على المواطنين 
المصريين الراغبين فى الحصول على تأشـيرة الدخول لتونس من 
200 جنيـه إلى مـا يعـادل 1000 جنيه مصري أي خمسـة أضعاف 

الرسوم السابقة. 
لكن وزارة الخارجية التونسـية اصدرت بيانا امس أعلنت فيه 
عن مراجعة وتخفيض رسـوم تأشيرة دخول الأجانب الى تونس 
تبعـا لأمر صادر بتاريخ السـادس من آب/اغسـطس وقـد اعلمت 

جميع البعثات اليبلوماسية المعتمدة بتونس بذلك. 
كمـا أمرت جميـع سـفاراتها وقنصلياتها بالخارج للشـروع في 
تطبيـق القرار.  وتم تخفيض الرسـوم إلى 70 دينارا تونسـيا بدل 
200 دينار بالنسـبة لرسوم الدخول والاقامة لمدة تتراوح بين يوم 
وثلاثـة أشـهر. بينمـا تم التخفيض الـى 20 دينارا بـدل 50 دينارا 

بالنسبة لتأشيرة العبور لمدة اقصاها سبعة ايام.
هـذا ورفعـت الحكومة التونسـية التـي تقودها حركـة النهضة 
الاسـلامية الرواتـب الشـهرية لقـوات الامـن بمقـدار 100 دينـار 

(حوالى 60 دولارا)، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية الخميس.
وأوضحـت الـوزارة فـي بيـان ان الزيـادة هـي «منحـة الخطر 

المسندة لفائدة أعوان (عناصر) قوات الأمن الداخلي».
ومنـذ الاطاحـة بنظام الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بن علي 
مطلـع 2011، تطالب نقابات امنيـة بالرفع من قيمة «منحة الخطر» 
التـي يحصـل عليها عناصر الامن بسـبب سـقوط قتلـى وجرحى 
فـي صفوفهم خلال تفريق تظاهرات أو تعقـب جماعات «ارهابية» 

مسلحة، أو هجمات على مقرات امنية.
 ونهاية نيسـان/ابريل الماضي اعلن «الاتحـاد الوطني لنقابات 
قـوات الامـن التونسـي» ان 18 عنصـر امـن قتلوا واصيـب 2472 
آخـرون بجـروح منـذ الاطاحة فـي 14 كانـون الثاني/يناير 2011 

بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 
وذكـر الاتحاد انه منذ «الثورة» التي اطاحت ببن علي تم احراق 
وتخريب 707 مقرات امنية و629 سيارة أمن و»الاعتداء» على 462 

مسكنا تابعة لعناصر الامن. 
وتطالـب نقابات الامـن في تونس باسـتصدار قوانـين جديدة 

تجرم الاعتداء على عناصر الامن او مقراتهم ومساكنهم. 
ويبلغ عدد عناصر الامن في تونس 65 ألفا بحسـب إحصائيات 

اعلنتها وزارة الداخلية في 2012.

حسين عباسيراشد الغنوشي مصطفى بن جعفر شكري بلعيد

آلاف المغاربة شاركوا في تظاهرات للتضامن
مع انصار الرئيس المعزول محمد مرسي 

■ الربــاط – «القــدس العربــي»: خــرج الاف المغاربــة امس الجمعــة للتضامن مع 
انصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والتنديد بالانقلاب الذي قام به الجيش 
المصــري وما يمارســه النظــام المصري الجديد مــن ملاحقة واعتقالات لقــادة جماعة 
الاخوان المســلمين. وقالــت بلاغات لجمعيــات وهيئات حقوقية وحزبية وسياســية 
تدعو المواطنين المغاربة للتظاهر للتضامن مع الشــعب المصري ودعم الشــرعية وذلك 
علــى إثر «المجازر الرهيبة والاعتقــالات اليومية التي تطال المســلمين في أرض الكنانة 
مصــر من طرف الأيــادي الآثمة والغــادرة، أيادي بلطجية وشــرطة وجيش الانقلاب 

والتي راح ضحيتها آلاف القتلى وآلاف الجرحى وآلاف المعتقلين».
واعتبــرت المنظمــة المغربيــة لحقوق الانســان (مســتقلة) ما يقع فــي مصر «عملا 
إجراميــا» فــي حق المواطنــين، منــددة بـ»خطابــات العنصريــة والكراهيــة والتمييز 
والتطرف». واعتبرت المنظمة في بيان ارســل لـ»القدس العربي» أن اللجوء إلى العنف 
في تدبير الاختلاف السياســي فشل في قدرة مختلف الفاعلين والمسؤولين المصريين 

على مواجهة تحديات الانتقال إلى الديمقراطية.
ودعت إلى إعمال قيم الحوار والحكمة، مشــددة على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ، 
والتمــاس التوافق والحــوار البناء بديلا للعنف، والتوقف عــن المبالغة في الاعتقالات 

الانتقائية ورفع القيود عن حرية الصحافة 
ودعت المنظمة إلى تكوين لجنة تحقيق مستقلة فيما جرى من أعمال العنف لتحديد 
المســؤوليات وترتيب الجزاءات، كـ»لبنة ضرورية لاســتكمال مهام الانتقال السلمي 

لإقرار الدولة المدنية والانتقال الديمقراطي».
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«الأهرام»: مصر تتسع للجميع
البدايـة مـع «الاهرام» وعبد الناصر سـلامة، الـذي يرى ان مسـاعي البعض من 
اطراف العمل الوطني اسـتقصاء فصيل معين من المشـاركة في صنع المسـتقبل ليس 
فـي صالح الوطـن: «ولـذلك، فـإن الحديث عن المسـتقبل يجعلنا نتوقـف أمام عدة 
ضوابـط أيضـا يجب تأكيدهـا، وهي أن مصر تتسـع للجميع، فلا عـزل، ولا إقصاء، 
ولا تهميـش لأحـد، وأن مـا أكده مجلس الـوزراء، خـلال اجتماعه أمـس الأول، من 
أن التوافق هو السـبيل الوحيد للمسـتقبل يجب أن يكون عنوانا رئيسـيا للمرحلة 
المقبلـة وضرورة اختفاء كل مظاهـر الفوضى في مجتمعنا، وخاصـة ما يتعلق منها 
بالمظاهـرات والاعتصامـات والاحتجاجـات، تحـت أي ذريعة، وذلك لأن اسـتمرار 
هذه الظاهرة سـوف يفاقم من التوتر والانفلات في المجتمع، وهو ما يرفع من نسـبة 
الجريمة، ويحد من التطور الاقتصادي ورفع شعار الإنتاج كأولوية قصوى في هذه 
المرحلة، واجتثاث كل عناصر تعويق العمل داخل المؤسسات، الذين اعتادوا الترهل 
والتمـرد لأسـباب واهيـة أحيانا، أو لحسـاب آخرين فـي بعض الأحيـان وذلك لأن 
أوضـاع البلاد لم تعد تحتمل مثل هذه الممارسـات وضبط وسـائل الإعلام، وخاصة 
بعض الفضائيات الشـاردة التي دأبت على التحريض والابتزاز في السابق، وعلى 
الشـماتة والاسـتفزاز الآن، وخاصة أننا في هذه المرحلة يجب أن نسعى جميعا  إلى 
احتـواء الموقف، مع ضرورة الاعتراف بأن مثل هـذا الطرح أصبح يأتي الآن بنتائج 
عكسـية تماما مع ظهور طابور خامس في مجتمعنا ينتمي إلى «المدرسة البرادعية»، 
يصبـح مـن المهـم اتخاذ موقـف واضح وحاسـم مـع كل المنظمات والجمعيـات ذات 
الصلة بالتمويل الأجنبي، أو بالسـفارات الأجنبية، وخاصـة الأمريكية منها، وذلك 

قبل تفجير الموقف على طريقة أفلام «البوب».

فاروق جويدة يحذر من أن
 مصر على موعد مع حرب أهلية

ونتحـول نحو الحرب الأهلية التي يرى الكثيرون ان مصر باتت على موعد معها 
وهو ما اسـفر عن اتهام الجماعة بانها تسـعى لشـق الصف وزرع بذور الشقاق بين 
المصريـين فها هو فاروق جويـدة في «الأهرام» يصر على اتهام الجماعة التي تلاحق 
الآن براً وبحراً وجواً بنشـر رياح الفتنة والعمل على تفتيت وحدة المصريين: «حين 
وصـل الأخـوان المسـلمون إلـى السـلطة لعبوا كثيـرا على هـذا الوتر وهو تقسـيم 
مصـر، وكان ظنهم ان ذلك هو الطريق الأسـرع نحو السـيطرة علـى مقدرات الدولة 
ومؤسسـاتها.. ولأن الأخوان فصيل عاش دائما في السـراديب المظلمة حياة وفكرا 
عـادوا إلى اسـلوب الجماعة واخـذوا مكانا قصيا فـي المجتمع وظنـوا انهم قادرون 
علـى  حكم مصـر بالفصائـل والتنظيمـات وليس دولة المؤسسـات وحـاول رئيس 
الدولة ان يطبق هذا الأسـلوب فجمع حوله من يتناسـب مع فكره وخلفياته وبدأت 
رحلة انسـحاب الأخوان من الشارع  إلى كراسي السلطة ولم يكن غريبا ان يغرقهم 
المستنقع السياسي.. لو كنت مكان الأخوان المسلمين لرجعت إلى الشارع مرة أخرى 

وانا اشاهد موجات الفشل وهي تطاردني وبحثت عن بديل سريع».

«المصري اليوم»: أوباما راعي الإرهاب
ومن الحرب على الأخوان للحرب على الرئيس الأمريكي وسياسته التي تسببت 
فـي الهجـوم عليه اذ تصب سـحر جعارة فـي «المصري اليـوم» جام غضبهـا عليه: 
«يتحتـم علـى الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما أن يغلـق معتقل غوانتانامو، أشـهر 
معاقـل التعذيب في العالم، قبل أن يطالب مصر بوقـف العنف.. كأنه لا يرى إحراق 
الكنائس ومقار الشـرطة والجيـش! أوباما الذي يطالبنا بإلغـاء حالة الطوارئ هو 
مـن أغلق مدينة بوسـطن إثر الانفجار أثنـاء الماراثون أبريل الماضـي.. وهو من قال 
إن معتقل غوانتانامو مخالف للدستور، وإنه يكلف قرابة 150 مليون دولار سنويا، 
كل هذه الأموال تنفق على التعذيب والنفي من الحياة! نحن لم ننس مآسـي سـجن 
«أبوغريب» ليحدثنا أوباما اليوم عن حقوق الإنسان! لقد مارست الإدارة الأمريكية 
الإرهـاب علـى العالـم بأكملـه حتى تنـال مـن رأس بـن لادن، والآن لا تـرى إرهاب 

الأخوان المسلحين».

أسباب الموقف الأمريكي المناهض لمصر
ونبقـى مع نفس القضية، حيث يتسـاءل وحيـد عبد المجيد فـي «المصري اليوم» 
عن اسـباب الموقـف الامريكي المناهض لمصـر: «فمن الطبيعـي أن يغضب المصريون 
بسـبب اسـتهانة واشـنطن بآلام المصريين وآمالهم، ولأنها أهانتهـم عندما اختزلت 
ثورتهـم في دعم الجيش لها، ولم تعترف بحقهم في إنقاذ وطنهم غير أنه مهما كانت 
قـوة الأسـباب التي يسـتند إليها الغضب الشـعبي المصـري العارم على السياسـة 
الأمريكية، يظل السـؤال الضروري هو: مـاذا بعد الغضب، ولم لا نحاول فهم دوافع 
هـذه السياسـة ومحركاتها. فـلا يصح أن يبقى هـذا الغضب عائقا أمـام التفكير في 
منطق سياسـة دولة كبـرى لا يفيد مصر توتر العلاقات معها، والتسـاؤل عن إمكان 
تغييـر هذه السياسـة عبر حوار جاد والحال أن الغضب يحول، حين يبلغ مسـتوى 
معينـاً، دون التفكيـر ما إذا كان وراء ما يغضبنا منطق يمكن مناقشـته. فلا يمكن أن 
تكون سياسـة الولايات المتحـدة خالية من منطق يعتقد أصحابه في سـلامته، وقد 
يمكـن إقناعهم بخطئـه ويتلخص هذا المنطق في أن منح فرصة كاملة لما كان يسـمى 
«الإسـلام السياسـي المعتدل» هو السبيل للقضاء على «الإسـلام الجهادي المتطرف 

والمسلح» أو محاصرته. 
وتعـود بداية طـرح هذا المنطق إلى مطلـع العقد الماضي حين تنامـى خطر تنظيم 
القاعدة ونجح في ضرب قلب الولايات المتحدة في سبتمبر 2001. ودار حوار طويل 
وصعب في الأوسـاط السياسـية والأكاديميـة الأمريكية حول العلاقة بين الإسـلام 
السياسـي الـذي تمثـل جماعـة الأخـوان المنتشـرة عالميا أقـوى حركاتـه، وتنظيم 
القاعـدة بمنهجه العنيف وممارسـاته الإرهابيـة، وقد ظل الاتجاه الـذي يعتقد في 
إمـكان الاعتمـاد على الوجـه المعتدل لمحاصـرة الوجه المتطـرف الإرهابـي ضعيفاً، 
ولكنه تنامى بسـرعة فور صعود جماعات الأخـوان وأحزابهم في البلاد التي حدث 
فيهـا تغيير وفي مقدمتها مصر ويبدو السـيناتور ماكين نموذجاً فجاً للانقلاب الذي 
حدث في موقف كثير من السياسـيين الأمريكيين الذيـن تحولوا من اعتبار الأخوان 
وعـاءً خرج منه إرهـاب القاعدة وغيـره إلى احتضانهـم والرهان علـى دورهم في 

محاصرة هذا الإرهاب».

«الوطن»: إلى البرادعي.. 
اذهب غير مأسوف عليك

ونحـو الحـرب التـي ما زالت تشـن علـى محمـد البرادعـي نائب الرئيـس الذي 
اسـتقال مـن منصبـه والـذي يهاجمـه بضـراوة حسـن عمـاد مـكاوي فـي جريدة 
«الوطن»: «شـعرت مثل كثيرين بخيبة أمل كبيرة في شخص الدكتور البرادعي وما 
كنا نتوقعه من شـخصية وطنية تحظـى بالاحترام العالمي وتراعـي المُثل الأخلاقية 
العليـا والإيمـان بقيمـة الوطن، خاصة عنـد مواجهة أزمـة كبرى، ومن المؤسـف ما 
ورد فـي نـص الاسـتقالة التي تقـدم بها إلى السـيد رئيـس الجمهورية حيـث قال: 

«كان المأمـول أن تفضـي انتفاضة الشـعب الكبرى في 30 يونيو إلـى وضع حد لهذه 
الأوضـاع ووضع البلاد على المسـار الطبيعـي نحو تحقيق مبادئ الثـورة، وهذا ما 
دعانـي لقبول دعـوة القوى الوطنية للمشـاركة في الحكم، إلا أن الأمور سـارت في 
اتجاه مخالف، فقد وصلنا إلى حالة من الاستقطاب أشد قسوة، وحالة من الانقسام 
أكثـر خطـورة، وأصبـح النسـيج المجتمعـي مهـددا بالتمـزق لأن العنـف لا يولد إلا 
العنـف». يشـير هذا الكلام السـابق إلى أن الدكتـور البرادعي لا يـدرك ما حدث في 
30 يونيو باعتباره ثورة جديدة مكتملة الأركان تسـعى إلى تصويب مسار ثورة 25 
ينايـر وإنما هي مجـرد انتفاضة كبرى وهذا ما جعل سـيادته يتفضـل علينا بقبول 
دعوة القوى الوطنية للمشاركة في الحكم، وأنا لا أفهم كيف سارت الأمور في اتجاه 
مخالف كما يزعم البرادعي وكيف أننا وصلنا إلى حالة استقطاب أشد قسوة. فعلى 
خـلاف ذلك تماما أرى أن حالة الاسـتقطاب قد انتهت تماما نتيجـة ثورة 30 يونيو، 
واستطاع الشعب المصري أن يسـتعيد وحدته بالكامل بعد مواجهة الجماعة المارقة 
التـي لجأت إلـى العنف والإرهاب للاسـتيلاء علـى الدولة، فالمجتمـع المصري ليس 

منقسما، ونسيج المجتمع ليس مهددا بالتمزق».
 

«التحرير»: أحزاب المعارضة
 تحالفت مع مبارك ومن بعده الأخوان

لم تكن الأحزاب المصرية خاصة القديمة منها على موعد مع الثورة يوما وفق رأي 
معظـم الكتاب والمراقبين حتـى عندما قامت ثورة المصريين الاخيرة حطت الدهشـة 
على معظم تلك الاحزاب وهو ما يحاول ابراهيم داوود في جريدة «التحرير» كشـف 
اسـبابه: «فالثورة في 25 يناير اندلعت من خارج هذه الأحزاب بل إن تلك الأحزاب 
كانت تمارس الموالسـة والمنافقة مـع نظام مبارك وحزبه الوطني الفاسـد، ولم تكن 
تفـرق تلك الأحزاب عن الحزب الوطني كثيرًا، بل إنها كانت في مواقف كثيرة أسـوأ 
مـن الحـزب الوطني، ووجدنـا أن قيادات تلك الأحـزاب كانت تدار مـن خلال مكتب 
الأحـزاب فـي أمن الدولـة ولعل رئيس حزب يعتبر نفسـه كبيرًا لـم يكن يجرؤ على 
فعل أي شـيء فـي حزبه، بل إنه كان في وضع شـبه متجمد، وربما عاد إلى مسـقط 
رأسـه، لكـن بتشـجيع من أمـن الدولـة.. تحولـت الأحزاب السياسـية إلـى أحزاب 
شخصية سيطر عليها رئيس الحزب وشلته ولا تعمل أبدًا للصالح العام.. ولم تفعل 
تلـك الأحزاب شـيئًا في فترة مبارك الاسـتبدادية، وكانـت ديكورًا للنظام الفاسـد، 
وكما قلت لم يكن لها أي دور في 25 يناير ووجدنا قياداتها بعد ذلك تحاول أن تركب 
الموجـة، وتدعي الثورية، وهي التي كانت تسـاند مبارك ونظامـه طالما يحافظ على 
البيزنس الخاص وسعت تلك الأحزاب وقياداتها إلى ركوب موجة الثورة، وشاركت 
فـي الفترة الانتقإلية فقدمـت خدماتها مرة أخرى إلى جنرالات المجلس العسـكري، 
وذلـك من أجـل الحفاظ على المصلحـة الخاصة ولم يكتفوا بنفـاق جنرالات المجلس 

العسكري كما كانوا يفعلون مع مبارك، لكن انتقلوا للأخوان، وتحالفوا معهم».

السلفيون هل يغسلون أيديهم من الأخوان؟
تبـدو القـوى السـلفية وهـي تتابـع حـرب الابـادة التي يتعـرض لهـا الأخوان 
المسـلمون فـي موقـف ملتبس وحائر وهـو ما يؤكد عليـه محمود خليـل في جريدة 
«الوطن»: يبدو أن أموراً كثيرة يمكن أن تتغير في موقف السـلفيين خلال الأسـابيع 
القادمة، وذلك لسببين أساسيين أولهما: ترسخ إحساس لدى المنتمين إلى هذا التيار 
بوجـود نوع من المطاردة المنظمة والممنهجة من جانب السـلطة لكل «صاحب دقن»، 

دون تمييز بين من هو أخواني ومن هو سلفي. 
ويتعلـق السـبب الثاني بموضوع تعديل دسـتور 2012، وعدم رضـاء الكثير من 
القيادات السلفية عن المعايير الخاصة بتشكيل لجنة «الخمسين»، والتعديلات التي 
اقترحتها لجنة «العشـرة» لتعديل بعض بنوده وحـذف بعضها الآخر. يعمق هذان 
العاملان إحساسـا غير صحي لدى السلفيين بأن النظام الجديد ينوي التخلص من 
«الإسـلام السياسـي» إلى غير رجعة، وإذا تجذر هذا الإحسـاس بصورة أكبر لدى 
أبنـاء هـذا التيـار فمن المتوقـع أن يندفعـوا - فى لحظة مـا- إلى الاصطفـاف وراء 
الأخـوان فـي صراعهم مع السـلطة المؤقتـة. وأتصور أن هـذا الأمر تريـده الجماعة 
بشـدة، حتى تسـتطيع أن تقوي شـوكتها بالأعداد الكبيرة للسلفيين، وما يتمتعون 
به من «انتشـارية» في أماكن عديدة من مصر لقد كان السـلفيون حاضرين وممثلين 
في عملية نقل الحكم إلى السلطة المؤقتة بعد 30 يونيو، وأتصور أن استسهال عملية 
إخراجهم من المشـهد الآن ليسـت من الحكمة في شيء. قد يرى البعض أن السلفيين 
لن يرضيهم شىء، وأن خروجهم من المشهد آت لا محالة، والأفضل أن يتم ذلك اليوم 
قبل غد. وخطورة هذا التفكير أنه سـوف يؤدي إلى توسيع جبهة المواجهة المتوقعة 

بين الفرقاء السياسيين في مصر».

 «اليوم السابع»: من حق الشهداء
 أن يحزنوا بعد أن أصبح مبارك طليقاً

أصـاب قرار الافـراج عن الرئيـس المخلوع مبـارك العديد من الكتـاب للحد الذي 
دفع بعضهم للاشـارة بان شـهداء ثورة يناير يذرفون الدمع على ما جرى من ضياع 
حقوقهم وهو ما دفع وائل السـمري في «اليوم السـابع» للدهشـة: لو كنت شـهيداً، 
لـم أكن لأحزن كثيراً إذا ما سـمعت عن أن مبارك حصل على البـراءة، أو أن زبانيته 
خرجـوا مـن السـجون، فليس لي ثأر شـخصي مع هـؤلاء، فغريزة الحيـاة والخير 
والحرية هي ما أخرجتني من بيتي، وليس غريزة الانتقام، العمل من أجل المستقبل 
هـو المـراد، وليس تصفية حسـابات الأمـس، وعلى هـذا فإنني أعتقد أنني سـأكون 
سـعيداً لو مت في سبيل وطني، ثم أصبح هذا الوطن حرا متقدما سعيداً في غضون 
أشـهر أو سـنوات، ولم أكـن لأنظر إلى قتلتي سـوى بعين الشـفقة، فهم فـي النهاية 
قتلـة، ومصيرهـم هو الذل في الدنيـا والآخرة، أما أنا فشـهيد، ومصيري هو النعيم 
فـي الدنيـا والآخرة، وخير لي أن يحصل مجرم على براءة لا يسـتحقها، بدلاً من أن 
يحصل بريء على عقوبة لا يسـتحقها، هذا هو العدل الذي أنشده، وتلك قواعده ما 
سـبق هو وجهة نظري لو كنت شـهيدا، أما وأن الله لم يرد أن ينعم عليّ بالشـهادة، 
ولأننـي لا أعرف ما هو رأي شـهدائنا فيما جرى، فإننى قـد تبنيت مثلما تبنى غيري 
مـن شـباب مصر مطلـب محاكمـة القتلـة، ودافعـت عنه فـي كل مقالاتـي الصحفية 
ومشـاركاتي الوطنية، واعتبرت أن محاكمة القتلة «بالعدل» هي الأسـاس السـليم 
لبنـاء الدولة الجديـدة «العادلة»، ولهذا تلقيـت الصدمة بعد الصدمـة من مهرجان 

البراءة للجميع».
 

وجه الشبه بين موقعة الجمل وحريق القاهرة؟!
مـا زال كثير مـن الكتاب يراهنون على وجود شـبه بين ما تتعـرض له مصر الآن 
من حرائق وما شـهدته من قبل ويلقون بالتهمة على يد الأخوان وبعض من والاهم 
غير ان مصطفى الفقي نائب البرلمان السابق يرى القضية من منظور آخر في «اليوم 
السـابع»: هناك نوعان من القاعدة القانونية الأولى «منشـئة» والثانية «كاشـفة»، 
والأحداث الأخيرة كانت «كاشـفة» أكثر منها «منشـئة» إذ أن التشـابه بين تفاصيل 
الأيـام الأخيرة في مصر وبين مـا جرى عبر تاريخها يثير التأمل لأن حرق المنشـآت 
والمبانـي يذكرنـا بحريق القاهـرة 1952، كما أن إطلاق الرصاص من فوق الأسـطح 
يذكرنا بما يسـمى موقعـة الجمل، كذلك فإن عمليات الاعتداء على أقسـام الشـرطة 

ومحاولـة اقتحـام السـجون تذكرنـا هي الأخـرى بأحداث مثيلـة بعد ثـورة يناير 
2011، ولا شـك أن تطابق الأسـلوب يشـير إلى أن الفاعل واحـد أو ينتمي إلى نفس 
المدرسـة فـي العنف، إننـي لا أوجه اتهاماً ولا أضـع «الجرس في رقبـة القط»، فذلك 
آخر همّي ولكنني أظن أننا أمام مشكلة حقيقية هي ضرورة إيقاف دائرة نزيف الدم 
والاعتـراف بأن الصـراع القائم له جوانـب طبقية وأخلاقية وثقافيـة قبل أن تكون 

سياسية أو فكرية».

«الأخبار:» صفوت حجازي 
يتبرأ من الأخوان وينتقد المعزول

ومـا زالـت الاجواء التـي صاحبت اعتقـال الداعية صفوت حجازي تثير دهشـة 
وسـخرية الكثيريـن وتصدى ثلاثة مـن كتاب صحيفة «الأخبار» لما ورد على لسـان 
حجـازي إذ عبر جمال حسـين عـن الامر بقوله: «اصبت بالدهشـة وانا اسـتمع إلى 
التسـجيل الصوتـي للدكتور صفـوت حجازي وهو يقسـم امام النيابة أقسـم بالله 
العظيـم ، أقسـم باللـه العظيم ، أقسـم باللـه العظيم لو أعـرف أن في ميـدان رابعة 
العدوية سـكينة واحدة لقتل عسكري كنت أول واحد خرج من الميدان .. اقسم بالله 
العظيم ثلاثا انني لسـت عضوا في جماعة الأخوان ومفيش حد عاوز يصدق الكلام 
ده.. يعنـي احلـف لكم بالطلاق، ويتسـاءل الكاتب هـل معقول ان الـذي يقول ذلك 
صفـوت حجازي الذي وقف منذ ايام قليلة علـى منصة رابعة العدوية يلهب حماس 
المعتصمين ويقول بملء فمه « اللي يرش مرسـي بالمية نرشـه بالدم»، فيما قال جلال 
دويدار: «يكشـف الخداع والضلال الذي يمارسـه أمثال هذا الصفوت حجازي ممن 
احترفـوا التجارة بالديـن لخدمة الانحراف وسـوء القصد والسـبيل هذه الحقيقة 
وهذا الواقع الأليم، هل سـمعتموه وشـاهدتم ممارسـته للكذب وهـو رهن التحقيق 
حين قال انه لو علم بوجود من يحمل سـكينا في رابعة العدوية لكان قد  غادره على 

الفور. 

فضفضة صفوت حجازي!
أما السـاخرة أماني ضرغام صاحبة زاوية «مفروسة أوي»، فقد هاجمت الداعية 
قائلـة: تابعـت بشـغف ما بثـه موقـع «يوتيـوب» وبعـض قنـوات التليفزيون عن 
فضفضة صفـوت حجازي اثناء ترحيله من مكان ضبطه،  وادعو شـباب مصر ممن 
فـي قلبهم بصيص ضوء باعتقاد أو مبادئ دعوة الأخوان المسـلمين كجماعة دعوية 
ان يتأملـوا كلام هـذا الأفاق وحديثـه الكاذب وقسـمه الملتوي ليدركـوا أنهم عندما 
تبعـوا كلمتـه كانوا يتبعـون كلام الشـيطان وأن عليهـم الآن العودة إلى  رشـدهم 
واعلان التوبة رسميا مدركين ان الله وحده هو من خلصنا بقدرته وعدله  وحكمته 

من هذا الشيطان الرجيم ».
 

«الشروق»: مرسي وجماعته 
سبب الإفراج عن مبارك

إلى هذا الحد تتوالى التهم للرئيس المختطف وجماعته إذ يرى عماد الدين حسين 
رئيس تحرير جريدة «الشـروق» انهم وراء اطلاق سـراح الرئيس المخلوع: «لو أن 
هناك شـخصا أو جهة يمكن لومه على حكم إخلاء سـبيل الرئيس الأسـبق حسـنى 
مبارك فهو الرئيس السـابق محمد مرسـي وجماعة الأخـوان بالطبع هناك كثيرون 
يمكـن لومهم غيـر الأخوان مثل بعض الجهات الحكومية التـي كان يفترض أن تقدم 
ما لديها من أدلة إدانة، لكنها إما تقاعست أو تواطأت أو أن «أشرارا» قد دمروا الأدلة 
فوجدت نفسـها عاجزة عندما ترشح مرسي للرئاسة كان أحد أهم وعوده للناخبين 
هو القصاص لقتلة الشـهداء ومحاكمة الفاسـدين، لكن كل وعوده تبخرت، وعندما 
أصدر إعلانه الدسـتوري في 21 نوفمبر الماضي، فإن أحد أهم الحجج التي تعلل بها 
لإصـدار هذا الإعلان الكارثي وتعيين نائب عام ملاكي هو سـرعة القصاص من قتلة 
الثوار وعندما حصل مبارك على حكم لم يرض الكثيرين في قضية قتل المتظاهرين، 
شـكل مرسـي لجنة لتقصي الحقائق كان أهـم أهدافها تقديم أدلة إدانـة جديدة ضد 
مبـارك لكـن اللجنـة قدمـت تقريرهـا (السـري) لمرسـي ولم نعـرف أين هـى الأدلة 
الجديدة؟ هل تواطأ البعض من أجل عدم إدانة مبارك؟ أغلب الظن أن ذلك قد حدث. 
السؤال الثاني: وماذا فعل مرسي والأخوان لمنع ذلك؟ الاجابة أنهم لم يفعلوا شيئا، 
وسـيرد بعض الأخوان قائلين إن «الدولـة العميقة» حاربتهم، ونقول لهم: إذن انتم 
فشـلتم في توفير محاكمة تقتص لقتلة الثوار في 25 يناير كما فشـلتم في القصاص 
من مبارك على مجمل فسـاده لا يحـق لأي أخواني أو متعاطف معهم أن يتباكى الآن 
ويقـول إن الدولـة العميقة أخرجت مبـارك ورموز نظامه من السـجن وأدخلت بدلا 
منه مرسي وبقية قادة الأخوان والسبب ببساطة انكم وانتم في الحكم كنتم قادرين 

على إدانة مبارك وعهده عبر التعاون والتشارك مع بقية قوى الثورة».

«الحرية والعدالة»: الليبراليون يتهافتون 
على موائد الدم التي يقيمها العسكر

ونحصـل على هدنـة من الحـرب التي يشـنها خصـوم الرئيس والجماعـة التي 
تقـف خلفـه إلى معارك الإسـلاميين انفسـهم، ونختار ذلـك الهجوم الضـاري الذي 
يشـنه خليـل الجبالي في «الحريـة والعدالة» ضد من يروجون للحكـم المدني: «لقد 
تخلـى الليبراليون عـن كل موائد الحوارات التي دعا إليها الدكتور مرسـي كرئيس 
للجمهوريـة وكل القـوى الوطنيـة والسياسـية، ورفضوا الحـوار الهـادف البناء، 
واكتفـوا بحـوارات الجرائـد الصفراء المغيـرة للحقائـق.. إن هـؤلاء الليبراليين لم 
يجـدوا طريقـاً ليصلـوا للحكـم إلا مـن خلال الانقـلاب العسـكري الخائـن، تحالفاً 
مـع أصحـاب المصالح الخاصـة والنفـوس المريضة التـي تُكِن كل العداوة للإسـلام 
والإسلاميين واليوم بعد أن وصلوا إلى بغيتهم، وانقلبوا على الحق وأهله، وتحالفوا 
مع الباطل وحزبه، يقولون: إننا سـنفتح حواراً مع كل الأطراف ولن نسـتثني أحدا 
مـن ذلك. بالأمس نطقوا كذباً أن ثـورة 30 يونيو أتت لتحقن دماء المصريين! واليوم 
رأينا بأعيننا كيف أسـالوا الدماء بحاراً وحرقوا بيوت الله دماراً. وكيف اسـتحلوا 
أرواح المصريـين اقتناصا وبمن انقلبوا علـى الديمقراطية أن يطبقوها وبمن رفضوا 
الحوارات مجالسـاً أن يقيمـوه وبمن جعلوا لغة الحوار طائرات يسـتقلونها؟ كيف 

بهؤلاء أن يقيموا دولة مدنية أو ديمقراطية ينشدونها! إن دولة الظلم لن تدوم، فقد 
خارت أركانها قبل أن يبنوها».

«الوفد»: أمريكا لا تتذكر 
فضائل الجيش المصري على المارينز

ولأن الموقف الأمريكي من ثورة 30 يونيو ما زال يغضب الكثيرين، فقد اختار لينين 
الرملـي في جريدة «لوفد» ان يذكر واشـنطن بأفضال الجيـش المصري على الإدارة 
الأمريكية وجيوشها: «لماذا اختارت أمريكا أخذ موقف ضد الشعب المصري بعد أكثر 
مـن ثلاثـين عاما كانت العلاقة بينهما عسـل في عسـل. يكفي أن جيـش مصر حارب 
مـع جيشـها لتحرير الكويت، ولعل جيشـنا هو الذي قام بالجهد الأكبـر، ثم رأيناها 
توافق بسـرعة على ثورة 25 يناير لخلع مبـارك وطلب منه أوباما كأنه ينصحه بأن 
يترك الحكم ثم أصدر له أمرا بذلك في المرة الثانية. وراحت تشـيد بثورة المصريين، 
لكـن عندما قامت الثورة الحقيقية والأكبر فـي 30 يونية ونزل المؤيدون لها أضعاف 
مـا كان فـي الثورة الأولـى فوجئنا بأمريكا تتخذ موقفا متشـددا إلـى جانب جماعة 
الأخـوان وكأنهم مـن باقي عائلتهـم! وراحت تتوسـط للرئيس المعـزول وجماعته 
وتحـاول أن تملـي علينا شـروطها، وتتهم الثـورة بأنها انقلاب عسـكري وكأنها لم 
تر إجماع الشـعب المصري على فشـل الأخـوان وعلى العمل فقط مـن أجل جماعتها 
وتتجاهـل أنهـا جماعة إرهابية ورئيسـها مطلوب أمام قضايا جنائيـة بالهروب من 
السـجن وبالتخابر مع أجانب وغيرها من الجرائم لو رجعنا بالذاكرة قليلا لوجدنا 
أنـه عندمـا كان الأمريـكان يهنئون بعضهـم البعض بقتـل بن لادن صرح مسـؤول 
في الأخوان بأن الجماعة تحتسـب بن لادن شـهيدا! ولكن أمريـكا لم تعلق ربما لأن 
مخابراتها لم ترصد ذلك! أو ربما لأنها لا تتدخل في شـؤون الآخرين! أما الآن فهي لا 
تكتفي بالتعامي عما يحدث في مصر بل تصور الأمر بعكسـه تماما وتحرض أوروبا 
على نفس الموقف وعلى الضغط علينا بكل الوسـائل. احتار الناس عندنا في موقف 

أمريكا ودفاعها عن الإرهابيين».

«المصريون»: الثورة بدون خارطة طريق
يتخوف الإسـلاميون من مسـتقبل اكثر قتامة مقبلة عليه باليـلاد لا محالة اذا ما 
تجاهل العسـكر المطالب العادلة التي يكشـف عن بعض منها عبود الزمر في جريدة 
«المصريـون»: «اليـوم نحن فـي موقف أخطر مما كانـت البلاد عليه قبـل الثالث من 
يوليـو لأن عزل الرئيس تم كإجراء وقائي مخافة الوقوع في الصراع أما نحن اليوم 
ففي قلـب الصراع الدمـوي الذي كنا نخشـاه! وباتت تكون الضـرورة أكثر إلحاحًا 
لإيجـاد مخرج سـريع وعاجل بنفس تلـك القواعد التي اسـتند إليهـا تقدير الموقف 
فـي 7/3 لأن اسـتمرار الصراع دون وجود حل مناسـب سـتضيع فيـه معالم خارطة 
الطريـق، بل ستشـوه صورة مصـر أمام العالم وسـيتأخر ترتيبها فـي مجال النمو 
الاقتصادي والاستثمار والسياحة بل وحقوق الإنسان وسنكون جميعًا أمام مشهد 

يستحق البكاء والمواساة.
إنـه لا بـد من تهدئة الأجـواء بوقف التعامل المسـلح بين الأطـراف، والإفراج عن 
المعتقلـين السياسـيين كافة، وضـرورة البـدء في حـوار عاجل وجـاد للتوصل إلى 
ورقـة عمل يرضى عنها الأطـراف، لأن كل يوم يمر تزداد فيه الأزمة تعقيدًا بسـقوط 
الضحايا والمصابين في كل بيت وعائلة إنه لا يعقل أن تكتب التعديلات الدسـتورية 
الآن في هذا الظرف الصعب كما لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة نزيهة تشارك 

فيها الأطراف من القوى الوطنية المختلفة».

يكرهون الإسلام لا الأخوان
وإلـى وجهـة نظر مغايرة لحالة الحرب التي تشـهدها السـاحة ضـد الأخوان إذ 
يرى موفق السـباعي فـي جريدة «الحريـة والعدالة» ان كراهية هـؤلاء موجهة في 
الأسـاس ضد الإسـلام: «الوقائع والأحـداث الميدانية التي تجري هـذه الأيام ومنذ 
أكثر من عامين على أرض الشـام والعراق ومصر وليبيا وتونس، تؤكد بشـكل قاطع 
ويقينـي لا لبس فيـه ولا غموض - لمن له بصيرة وعقل مسـتنير- أن جميع الفئات 
المذكورة أعلاه تتوافق في ما بينها وتتعاضد على كراهية الإسلام ومحاربة أنصاره 
ودعاتـه، أيا كان انتماؤهـم الفكري أو التنظيمي، لا فرق وما تسـليط الأضواء على 
فصيـل معـين على أنه عدوهم الأول، إلا سـتار لمحاربة الإسـلام وأهله، على أسـاس 
أنـه الفصيل الأبرز، والأكبر، والأشـهر، والأكثر قوة وتأثيراً فـي المجتمع، ولكن لماذا 
يكرهون الإسـلام؟ يجيـب قائلاً: لأنـه يمنعهم من الاسـتبداد والطغيان والفسـاد، 
والتحكـم في رقـاب الناس بغير الحـق ولأنه يحـول بينهم وبين أكل أمـوال الناس 
بالباطـل، وغيـر المشـروع، كما ان الإسـلام  يمنعهم مـن المتاجرة بأعـراض الناس، 
وإشـاعة الشـهوات والفواحـش والمنكرات ولكونـه يمنعهم من التمايـز والتفاضل 
علـى بقية الخلق، ويعاملهم بالسـوية مع الناس جميعاً ولأنه يسـائلهم ويحاكمهم 
بالعـدل، إذا أخطـأوا وأجرمـوا، مهما كانـت مراكزهـم القياديـة، أو الاجتماعية، أو 
العلمية، إذ لا حصانة لمخلوق أمام الخطأ والجريمة في الإسلام لأن قلوبهم المريضة، 
ونفوسـهم العفنة، الفاسـدة تشـمئز، وتنفر من ذكر الله، كما قال تعالى: (وإذَا ذُكِرَ 
ذِينَ مِن دُونِهِ إذَا هُمْ  ذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وإذَا ذُكِرَ الَّ تْ قُلُوبُ الَّ هُ وحْدَهُ اشْمَأَزَّ اللَّ

يَسْتَبْشِرُونَ) «الزمر: 45»

الأزهر يدافع عن العسكر
طالـب الأزهـر الشـريف المجتمع الدولـي بأن يتعرف علـى الصـورة الحقيقية لما 
حـدث مـن تصحيـح للمسـار في مصـر، ويـدرك أن مصر ماضيـة في تنفيـذ خارطة 
الطريق الديمقراطية التي اعتمدها الشـعب وارتضاها، وطالب الشـيخ عبد التواب 
قطـب، وكيل الأزهر وممثل الإمـام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شـيخ الازهر، خلال 
اجتماعه بمسـاعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، 
بمشـيخة الأزهر، وبمشـاركة محمد مختار جمعة وزير الأوقـاف، الولايات المتحدة 
الأمريكيـة بمراجعـة موقفهـا بـ»التوقف عـن دعم الفوضـى الهدامة فـي مصر» من 
جانبـه، أكـد فيلتمـان، أن «الأمم المتحدة مؤمنة بحـق المصرين وحدهـم في اختيار 
طريقهم»، مشـيرا إلى أن «ما يسـبب الإزعاج هو مظاهر العنف في الشارع المصري، 
والأمم المتحـدة تدرك جيـدا وتتابع دور الأزهر الوطني، وتعـرف جيدا نفوذ الأزهر 

على مستوى العالم، وتعول كثيرا عليه في تبني الحوار الشامل».

صحف تطالب بتقديم الإسلاميين لمحاكمات عسكرية وحرمانهم من العمل السياسي.. الأزهر يدعم خارطة الطريق.. إنتقادات شديدة للموقف الامريكي

إتهام السيسي بالإفراج عن مبارك مقابل صفقة لشرعنة الإنقلاب.. وثوار يعتبرون خروجه قبلة حياة للثورة المضادة
القاهرة   - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

واصلت صحف أمس حرب تكســير العظام ضد الإســلاميين، ففتحت النار على كل ما يمت بصلة للأخوان ومن يواليهم، وصفقت تلك الصحف 
طرباً لأنباء اعتقال المزيد من رموز الجماعة وسقوط المزيد من القتلى في صفوف انصار الرئيس مرسي، وجاء خبر اعتقال الداعية صفوت حجازي 
بعد ان غير من ملامحه لينعش قريحة الكتاب الســاخرين ورســامي الكاريكاتير، وأقام الكتاب ســاحات اعدام لقيادات الجماعة مطالبين بســرعة 
اقامة محاكمات عسكرية لهم وتجريدهم من ممارسة العمل السياسي مستقبلاً، ولم يفلح نبأ الأفراج عن الرئيس المخلوع مبارك في تخفيف الهجوم 
الضــاري الذي يتعرض له الرئيس المعزول والإســلاميين، وعلى اســتحياء عبــر عدد من الكتاب عن رفضهم الافراج عــن مبارك حتى ولو كان تحت 

الاقامة الجبرية، فيما رأى الكثيرون ان المعركة ضد الرئيس مرسي وانصاره مقدسة ولا يجوز بأي حال الانصراف عنها لأي سبب آخر.
 مــن جانبه شــارك الكاتب الصحافي محمد حســنين هيكل فــي المحرقة المقامة ضد الأخوان، حيث اتهم الجماعة رســميا بحــرق مزرعته وفيلته 
بمنطقة برقاش عمدا ،  انتقاما من مواقفه ضد الجماعة    وطالب رياض زكي محامي هيكل ـ في بلاغ رســمي تقدم به إلى قســم شرطة منشأة القناطر 

ــ بمعاينة الموقع، وحصر الخسائر والأضرار، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحالة البلاغ إلى النيابة.
 وكان عشــرات مــن أنصار الأخــوان قد هاجموا المزرعة والفيــلا، عقب فض اعتصامي رابعــة والنهضة، وأضرموا فيهما النيــران التي أتت على 
محتوياتهما بالكامل. ومن أشــهر معارك الإســلاميين تلك القذيفة التي أطلقها المهندس حاتم عزام - نائب رئيس حزب الوسط -، مؤكداً أن إخلاء 
ســبيل مبارك هو شــهادة ميلاد للثورة المضادة، مشــيراً إلى أن إخلاء ســبيل مبارك يعد أحد الفواتير التي يقوم الفريق السيســي بتسديدها عقب 
الانقــلاب العســكري بداية من تعيين 12 وزيرا مــن جبهة الإنقاذ في الحكومة، وإعادة بعض رموز ووزراء نظام مبارك للمشــهد مرة أخرى، وانتهاء 
بإخلاء سبيل مبارك. وأوضح عزام أن الدور الذي يقوم به الفريق السيسي الآن كان مخططا تنفيذه في عهد المشير طنطاوي إلا أنه فشل، لافتا إلى 

أن السيسي سوق نفسه للرئيس مرسي بصلاته وحفظه للقرآن وأنه من الأوفياء لثورة 25 يناير، لدرجة أن البعض اتهمه بالانتماء للأخوان .
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حتى من داخل المعارضة السورية هناك من يشك في أن يكون النظام هو الذي نفذ الهجوم الكيميائي الاخير 

سمدار بيري

■ بعـد ثورتـين داميتـين، ورئيسـين معزولـين وسـنة حكـم 
اسـلامي، أصبحـت نهـى تعرف كيـف تُدبـر حياتهـا اليومية في 
فوضـى القاهـرة، «اليوم حينما لا وجود تقريبا لرجال الشـرطة 
في الشـوارع أخرج من البيت للعمل في ساعات الصباح متأخرة 
فقط» تقول. «أسـوق سـيارة «لادا» قديمة وهي صناعة روسـية 
وألبـس الحجـاب. وأنـا أكره هـذا الـزي التنكري لكـن لا مناص 
لـي. وحينمـا يوقفوننـي عند حاجـز الجيش وأنـا محجبة أقول 
للجنـود: «دعوني، فأنـا في جانبكـم». وأُبين لهم اننـي علمانية 

أبغض الاسلاميين».
وهـي امـرأة اعمـال ناجحـة ومطلقـة بـلا أولاد وتسـكن حيا 
جديـدا للأغنياء فقط في «الدائرة الخامسـة»، الـذي تعيش فيه 
ايضا عائلة الرئيس المعزول محمد مرسـي. وتوجد مكاتبها على 
مبعدة 25 دقيقة سـفر عـن البيت، اذا لم يوجد زحـام مروري أو 
حواجـز أمنيـة، وقد تقع في الطريق الى العمـل في كمين لواحدة 
من العصابات التي تُغرق الدولة المنقسـمة. يصادرون سـيارتها 
في أحسـن الحالات ويخطفونها في اسـوئها مـن اجل الحصول 
على فدية. وهي تسـتطيع ان تُبيح لنفسـها في النهار ان تسـافر 
وحدهـا، لكن الامر في المسـاء مختلف، تقول لي. «أدعو السـائق 
واسـتأجر حارسـين احيانـا. وقـد تكـون شـقتي ايضـا خطيرة 
باعتبـار أنني امرأة أعيش وحدي وأبقى فـي احيان كثيرة لأنام 
عنـد اصدقـاء أو أقربـاء اسـتأجروا لأنفسـهم فرقا من شـركات 
حراسـة خاصة يقومون بدوريات على مدار السـاعة في الأحياء 

الغنية.
«خرجـت ذات مسـاء مـن البيت. وكانت الشـمس توشـك أن 
تغيـب، وعلمـت أنه تحت جنح الظلام والشـارع خـال تقريبا قد 
يخطفونني. ولاحظ سـائقي فجأة سـيارة تتعقبنا. فطلبت اليه 
أن يستمر في السير واتصلت بالهاتف الى عنوان ما في الاجهزة 
الامنيـة. ومن حسـن حظـي أن لي صـلات بالمواقـع الصحيحة، 
فأخرجوا سـيارة فـي الاتجـاه المعاكـس وفاجـأوا المتعقبين في 
السـيارة التي كانت تلاصقنا وحدثت معركة اطلاق نار، فقد كان 
المتعقبون مسـلحين. وتبين من تقرير تحقيق الحادثة أنه كان لي 
حـظ كبير». ويعـرف عماد، وهو رجـل اعمال ذو تأثيـر كبير في 
مصر، هذا الواقع جيدا. وهذا هو السـبب الذي يجعله لا يسـافر 
تقريبـا من مكاتبه في القاهرة الى مصنعه في الاسـكندرية. «في 
السـاعتين ونصف الساعة من السـفر في الشارع الصحراوي قد 
تقع في كمين البلطجية، الذين يخطفونك ويطلبون فدية»، يُبين. 
«وحينمـا لا يوجد مناص اسـتأجر حراسـا مسـلحين من شـركة 
خاصة أو أسير ملاصقا لقافلة مسؤول رفيع في الاجهزة الامنية. 

لكن هذا ايضا لا يضمن أن أعود الى البيت سالما».
بعـد أن تولى الاخوان المسـلمون الحكم أرسـل عمـاد زوجته 
وابنتيهما الى كندا. وقد وجد مئات المصريين الذين يسـتطيعون 
أن يُبيحوا لأنفسـهم ذلك من جهة اقتصادية، ملاذا في مونتريال 
ومـدن اخـرى فـي كندا. وهـم يحافظـون علـى اتصـال بالوطن 
البعيد بواسطة السكايب ويطلعون على آخر الاخبار. «أبلغتني 

البنتان أن وضعهما حسن في كندا»، يقول عماد. 
وغـادر كثيـرون ايضـا مـن اصدقاء نهـى ومعارفهـا مصر في 
السنة الاخيرة لكنها أصرت على البقاء. «رفضت الهرب الى كندا 
كما فعل عشـرات من اصدقائي في السنة السوداء التي مرت بنا 

تحت حكم مرسي»، تقول نهى.

العدو الجديد

يُعـد عماد من اولئـك الذين يشـيرون على السـلطة الجديدة 
كيـف تخرج مـن الازمـة الاقتصادية، ومـن أزمـات البطالة ومن 

الفقر الذي أخذ يزداد سوءا؛ وكيف يتم اقناع مستثمرين اجانب 
وسياح بأن مصر بدأت تسـير في الطريق الصحيح. وهذه مهمة 
غير سـهلة، فقد نُشـر في هذا الاسـبوع في القاهرة تقرير يشـير 
الى انهيار فرع السـياحة، وهـو أحد مصادر الدخـل المركزية في 
مصر. ويقول التقرير إنه قد سُـجل انخفاض بنسـبة 37 في المئة 
للايرادات من السـياحة قياسا بالسـنة الماضية التي لم تكن هي 
ايضا سـهلة. ومعنى ذلك: فنادق فارغة ومواقع سـياحية خالية 

ومئات آلاف العاطلين الجدد الذين نبذتهم سوق العمل.
«أنتـم الاسـرائيليين لسـتم في بالنـا الآن حقا»، يقـول عماد. 
«اسـتقرت العلاقات بيننا في مجال التنسـيق الامني، وأنا أمنح 
نتنياهـو الذي أغلـق أفواه وزراء الحكومة عندكـم درجة عالية. 
فسكوتكم جيد. ويدرك نتنياهو ان كل كلمة تُقال عندكم سيصبح 
لها صدى سـلبي عندنا ولن يكون هذا من مصلحتكم. وأنا راض 
جـدا ايضا عن ان الاسـرائيليين يمتنعون عن المجـيء الى مصر، 
لأن هذا صداع لقواتنا الامنية لا حاجة اليه. فليأت فقط من يوجد 

له ما يفعله ويسهم به حقا».
ويزعم أن تسـريب الاخبار عـن زيارة مبعوث اسـرائيلي في 
منتصـف الاسـبوع للقاهرة، وعـن اللقـاءات التي تمـت في مقر 
المخابـرات العام، قـد جاء من أعلى النوافذ فـي الجانب المصري. 
«نحـن مهتمون بأن ننقل رسـالة الـى الارهابيين في سـيناء عن 
تنسـيق وثيق مـع أعلى الجهـات الامنية عندكم، في اسـرائيل»، 
يُبين عماد. «ليعلموا أننا نعمل معا للقضاء عليهم، وأن التنسـيق 

أعمق كثيرا مما يظنون.
 أعلنا حربا في سيناء ولا ننوي أن نضعف وذلك بأكثر الطرق 
عنفـا ايضا». ويقول: الآن بعد المذبحـة الرهيبة التي وقعت على 
افراد الشـرطة الــ25 الذين أُطلقت النار على رؤوسـهم من مدى 
صفـر فـي الطريـق بين رفـح والعريـش، أصبحـت قـوات الامن 
المصرية التي تعمل في سيناء مشحونة بشعور الانتقام والرغبة 

في تصفية الحساب.

ألم تعد اسرائيل هي «العدو»؟

يضحـك عمـاد. «إن تركيا هـي العـدو الجديد. لا أحـد يصدق 
قصـص اردوغـان عـن المؤامـرة الاسـرائيلية وتدخـل الموسـاد 
فـي الانقلاب في مصـر. يؤمن رئيـس وزراء تركيا بـأن الأجندة 
قوي منزلته في بلده. لكنه يتجاهـل الواقع وهو  الاسـلامية سـتُ
غيـر مسـتعد للتسـليم بالوضـع الجديـد. انتبهـي الـى أنهـم ما 
عادوا يذكرون اسـم اسـرائيل في الميادين عندنـا. فحينما تكون 
مصـر غارقة في حرب داخلية، يمكـن أن يحاول مجنون متطرف 
فقط مثـل اردوغان ان يُدخلكم بالقوة لاتهام اسـرائيل ولتهييج 
النفـوس. لكنهم في المعسـكرين ـ العلماني والاسـلامي ـ لا يمكن 

تمرير دعاية اردوغان الجوفاء عليهم.
«يمكـن وضع أوراق اللعـب على الطاولة: إننا الآن في مسـار 
محـو الاسـلاميين. إن القيـادة العليـا أصبحـت فـي السـجون 
وسيُعتقل قريبا من ليسوا هناك الى الآن. وقد نزل الصف الثاني 
من قادتهم تحت الارض، خشـية أن يعتقلوهـم، ويوجد الآن في 
مناطق تظاهر الاخوان الناشطين من المستوى الثالث والمستوى 

الرابع من الحركة ممن يحاولون تهييج الجماهير».
ويُبين عماد ان السلطة العلمانية لا تدخر جهدا كي تتعرف الى 
اختلافات في الرأي في المعسـكر الاسلامي لتزيدها عمقا بطريقة 
«فـرّق تسـد». ويتلقى مؤيدو الاخـوان المسـلمين مقترحات عمل 
وفرصا اقتصادية لجعلهم يُغيرون جهة انتمائهم. «اعتمدي على 
العقـل المصري ليجد اختراعات لكسـر الاخـوان وإنزالهم للعمل 

السري في ظروف مخزية».
ألا يمكـن ان يـؤدي هـذا الـى النتيجـة العكسـية بـأن يجعل 

الصراع أكثر عنفا؟
«مـن المؤكـد ان اجهـزة الامـن مسـتعدة لسـيناريو عمليـات 

ارهابيـة فـي شـوارع مصر»، يقـول عمـاد. «نحن نعرف سـلوك 
حركات سـرية اسـلامية في مصر. في تسـعينيات القرن الماضي 
نفـذوا اغتيالات ووضعوا شـحنات ناسـفة وفجروا مؤسسـات 
حكوميـة. وعندنـا يأخذون هذا في الحسـبان. لم نبلـغ بعد الى 

هذه المرحلة لأن المواجهات والمظاهرات لم تنته».
إن أحـد اولئـك المتظاهريـن المصممـين هـو ظاهر، وهـو مؤيد 
للاخـوان المسـلمين، مصـر على الاسـتمرار فـي زيارة مسـيرات 
الاحتجـاج فـي ميـدان رابعـة العدويـة فـي القاهـرة، حصـن 
الاسـلاميين. وهو يعلم أنني اسرائيلية وصحافية وليست عنده 

مشكلة في التحدث إلي رغم تقواه المتطرفة.
■ «لكنني في نظركم أنتمي الى «العدو الصهيوني»

■  «ليس هذا ذا صلة الآن»، يقول ظاهر ويبدأ بتحليل صورة 
الوضع داخل مصر، «إن الجيش ولا سيما الفريق السيسي الذي 
خان الرئيس مرسي (يُصر ظاهر على ألا يسمي مرسي «الرئيس 
المعـزول» أو «الرئيـس السـابق») أحـرز انتصارا مؤقتا بسـبب 

السلوك العنيف. 
وقد اسـتقر رأي السيسـي على التخلص من مرسـي، وأخرج 
مـن القصـر رئيسـا انتُخـب انتخابـا ديمقراطيـا. وأخـذوه الى 
«موقع اسـتضافة»، وقطعوه عن العالم وعن أبناء عائلته ايضا، 
ويجلـس الآن المدعي العام ويُلفق لمرسـي لوائـح اتهام». ويقول 
بشعور بالمرارة: «الفريق السيسـي لا يعرف الله، فهو على يقين 

من ان كل شيء جائز له».
■ هل تؤمن بأنكم ستعودون للحكم أو أضعتم فرصة حياتكم؟

■ «أريـد أن أقـول لك إننا سـنعود بـكل ثمن، لكـن لا يبدو لي 
أننا سـننجح في السـيطرة على الحكم من جديـد بلا انتخابات. 
فما كان لن يعود. إن وسـائل الاعلام المجندة تخدم دعاية النظام 
العلمانـي، وهي تعرضنا علـى أننا اختطفنا السـلطة ولم ننجح 
في الحفاظ عليها بسـبب عجز الرئيس مرسـي. وأخشـى أنه اذا 
تمت انتخابـات من أن يهتم النظام الجديـد – بالطرق التقليدية 

أكثرية». – بألا نحصل على 

مـن  واحـدة  فـي  جامعـة  اسـتاذ  وهـو  مصطفـى،  ويقتـرح 
مؤسسـات الدراسـات العليا الجليلة في القاهرة، ألا يعتمد على 
ملايـين الفلاحـين وأبنـاء الطبقـات المعدمـة ممن منحوا مرسـي 
الفوز السـاحق في الانتخابات وخابت آمالهم. «من المهم أن نفهم 
ان الأكثرية السـلبية في مصر من اولئك الذين يعيشون على أقل 
مـن دولارين فـي اليوم يُجلـون الجيـش»، يُبين. «وهـم يُجلون 
الفريق السيسـي وأصبح هـو العنوان الآن بالنسـبة اليهم. ولا 
يجوز أن ننسـى ان الجيش المصري مؤلف مـن جنود جاءوا من 
الطبقـات المعدمة. ويحظون في الخدمة الالزامية بتحسـين كبير 
لمسـتوى عيشـهم. فهم يهتمـون بطعامهم وملابسـهم وبظروف 
خدمـة أفضـل ممـا كان لـكل واحد منهـم فـي البيـت. ويحلم كل 
واحـد منهم بأن يقبلـوه للخدمة الدائمة ليضمن بذلك مسـتقبله 
الاقتصـادي ولتحظى عائلته بالانعام الـذي تعد به امبراطورية 
الجيش: التربية والسكن والصحة والمنتوجات الأساسية بسعر 

رخيص».
ومـن يبحـث عن رمزيـة فانـه يسـتطيع ان يجدهـا ايضا في 
تقارب الاحداث بين اعتقال الدكتور محمد بديع، الزعيم الروحي 
للاخوان المسلمين، وبين قرار المحكمة على تبرئة الرئيس السابق 

مبارك وتخلية سبيله.
وقد تحدثت الصور من تلقاء نفسها: فقد دخل الزعيم الروحي 
بجلباب فاتح اللون بلا مقاومة الى الزنزانة الزرقاء لاجهزة امن 
الدولـة. وردت البورصة فـي القاهرة فورا بارتفاع اسـعار. وقد 
صنـع الفريق السيسـي تاريخـا، فهذه أول مرة في سـني وجود 
حركـة الاخوان المسـلمين الثمانـين في مصر تطرح فيها السـلطة 
العسكرية العلمانية الزعيم الروحي المكلف في السجن. ويعرف 
بديع وهو مختص بالطب البيطري السـجون في مصر منذ سنة 
1965، حينمـا أدخله الرئيـس جمال عبد الناصر آنذاك السـجن 

تسـعة اشهر. ومنذ ذلك الحين جلس في السجن عشر مرات على 
الأقل في مدتي حكم الرئيسـين السادات ومبارك. بيد أنه لم يكن 

في تلك الايام قد أصبح الزعيم الروحي للحركة.
«إن اعتقـال الدكتـور بديـع هـو البرهنـة على ان السـلطة قد 
يئسـت مـن جهود المصالحـة مع الاخـوان»، يزعم رجـل الاعمال 

عماد. 
«بحسـب علمي رفـض بديع في الايام الاخيـرة اربع مبادرات 
مصالحـة. وهدد بدل ذلك بزيادة حـدة المواجهات، وأعلن قائلا: 
«سـنحرق سيناء إن لم تُفرجوا عن مرسي». وهم الآن يُعدون له 
لائحة اتهام بسـبب التحريض على التمرد والمسؤولية عن موت 

مواطنين».
وفـي الوقت الذي يُعـد فيه المدعي العام المصـري لائحة اتهام 
لبديع، تتلاشـى اتهامات مبارك. يريـد مصطفى ان يرى الرئيس 
السابق يغادر الدولة. «اذا بقي في مصر فسيبقى تذكيرا بالثورة 
التـي لـم تنجـح، وبمـدة الاسـلاميين الخاطفـة وبالدكتاتوريـة 
والقبضة الحديدية التي اسـتعملها مبارك لادارة الدولة عشرات 
السـنين. إن مبارك هو في نظري حاجز وعائق لتقدم مصر.. كان 
مبـارك يحب ان يحيط به أتباعـه المتملقون ولم يُجر دماً جديدا. 
وأصبح هؤلاء المقربون مراكز قوة وحصلوا على رشوات عن كل 

اجراء وكل قرار، مبارك ذكرى غير طيبة».
وتقوم في الخلف مسـألة اسـتمرار المسـاعدة الامريكية لمصر 
التي لم تُحسـم الى الآن. ويتطوع صديقـي القديم عصمت، وهو 
مستشـار سري لقادة السـلطة في القاهرة، ليُبين موقف الجانب 
المصري في هذه القضية. «إن الفريق السيسي أكثر دهاءً وحنكة 
مما يعتقدون»، يقول عصمت. «ففي التمهيد لعزل مرسـي اجرت 
معه إيلي فيموث من صحيفة «واشـنطن بوست» مقابلة، وطلب 
السيسـي نقـل رسـالة مباشـرة وشـديدة اللهجـة ومعلنـة الى 
البيت الابيض ووكالات الاسـتخبارات في واشنطن. وكانت كل 
كلمـة قالها فـي تلك المقابلة الصحافية موزونـة إذ قال: إن اوباما 
يتجاهلنـي، ويُشـاجر مستشـاروه بـين المعسـكرين فـي مصر، 
والسياسـة الامريكية الفاشـلة تضغط لتأييد الاخوان المسـلمين 

على حساب المعسكر العلماني.
اوبامـا  يسـكت  ألا  يُخمـن  ان  يسـتطيع  السيسـي  «كان 
ومستشـاروه عـن هـذه الاتهامـات، لكنـه اسـتمر فـي تحـدي 
الادارة فـي واشـنطن. إنهـم فـي المعسـكر العلمانـي الليبرالـي 
شـديدو الغضـب علـى السـفارة الامريكيـة فـي القاهـرة التـي 
أصبحت «ناديا للاسـلاميين»: فقد دعتهم الى لقاءات وساومتهم 
وأرسـلتهم في نزهات الى واشـنطن تحت غطـاء زيارات عمل – 
وأظهرت تفضيلهم بصورة لا لبس فيها على حسـاب الليبراليين 

العلمانيين.
«كانت المواجهة بين واشـنطن والقاهرة غيـر ممتنعة. وقد تم 
تبديـل السـفيرة الامريكيـة آن بترسـون، وألغى اوبامـا تدريبا 
المسـاعدة  بتعليـق  واشـنطن  فـي  وهـددوا  مشـتركا  عسـكريا 
العسـكرية لمصـر أو تقليصهـا أو الغائها. لكن السـعودية ودول 
الخليج، وفي مقدمتها قطر، التزمت بتعويض مصر عن كل دولار 

يُمحى من المساعدة الامريكية.
 وفي مقابل ذلك عملت السـعودية واسرائيل من وراء الستار 
علـى بيـان معانـي المـس بالمسـاعدة الامريكية، واعتدل سـلوك 
الادارة في نهاية الامر. فمصر بعد كل شـيء كنز مهم لامريكا وهم 

في واشنطن يدركون هذا جيدا».
رغم الزعم ان اوباما وقف الى جانب الاخوان المسلمين، الا ان 
الاسـلامي لا يصدق الرئيس الامريكي. «في زيارته للقاهرة (قبل 
اربـع سـنوات)  توقعنا منه الكثيـر لكنه لم يقدم شـيئا. أنا أعلم 
ان الاسرائيليين تحفظوا منه وسموه «المسلم». وهو في الحقيقة 
أعطـى عزل مبارك دفعة لكنه أصر على الحصول على ديمقراطية 
فـي مصـر. وهو لا يـدرك ان الشـريعة والديمقراطية لا تسـيران 

معا».

يقـول عمـاد: « سـتجري على مصـر زعزعـات اخـرى الى ان 
يستقر وضعها. وأنا أُقدر أن يصر الاخوان المسلمون على تصفية 
حسـابات. سـتوجد محـاولات اغتيال ناس في السـلطة ووضع 
شـحنات ناسـفة. وأنا اؤمن ايضا بـأن قادة الاجهـزة عندنا من 
أمن الدولة والجيش سـيبذلون جهودا كبيـرة لاحباط عمليات. 
لكنني لسـت على يقين من ان النجاح كامل. إن أهم شـيء عندي 
أن يغلب الاسـتقرار آخر الامر بعد ثلاث سنوات زعزعات. يجب 
ان نعيد الى مصر المستثمرين الاجانب والسياح. فهذا هو مصدر 

عيشنا».
«نحن الآن في ذروة مسـار تشـكيل الوجه السليم والعلماني 
لمصـر الجديـدة. ونلعـق الجـراح التـي خلفهـا الرئيس مرسـي 
وراءه. إننـي غيـر مسـتريح بالطبـع للقتل، لكن يجـب ان نأخذ 
فـي الحسـبان ايضا سـلوك الاسـلاميين: ففـي الميدانـين اللذين 
تظاهـروا فيهما – في ميـدان رابعة وفي ميـدان النهضة – كانوا 
يهتفـون «سـلمية سـلمية»، لكنهم في اثنـاء المظاهرات أشـهروا 
سلاحا خبأوه داخل المسـاجد وأطلقوا النار على الجنود وقتلوا 

متظاهرين من المعسكر الثاني».

كرفانات مرسي

في يوم الاربعاء من هذا الاسبوع اجتمعت لجنة شؤون مكانة 
المـرأة في مصر لتعرض على الصحافيـين تقريرا يُبين انهيار دور 
ومكانة النسـاء في فترة حكم مرسـي: فرض علاقات جنسية في 
اماكن العمل، وتحرشـات جنسية، ومنع النساء من الخروج من 
البيـوت وحدهن، وعودة ظاهرة زواج رجل واحد بثلاث نسـاء 

أو أربع ايضا لاظهار القوة.
وتعـرض ناديـة ش. وهـي تعمـل فـي جامعـة فـي القاهـرة، 
معلومة تثير القشـعريرة لا تظهر في التقرير. ويتبين ان مرسـي 
قبل انتخابات الرئاسـة اسـتقر رأيـه على الانعام علـى ناخبيه 
المحتملين، فأرسـل الى المناطق القروية أسـطول كرفانات حولت 
الـى مركبات طبية متنقلـة وعرضت «ختانا بالمجـان» لبنات بين 

الثالثة والتاسعة من أعمارهن.
أُخرجـت هـذه «العمليـة الجراحية» خـارج القانـون في عهد 
مبـارك وحظيت بالتنديد بها. ونزلـت «الدايات» (وهن القابلات 
المحليات) مع أمواس الحلاقة للعمل السري. وكان خوف النساء 
المحليـات اللاتـي لم يُهيـأن لذلك مـن ان يُعتقلـن قد ابطـأ ايقاع 
«عـلاج» البنـات الصغيـرات الـى حد أنـه زال. لكن مرسـي جاء 
آنـذاك وجنـد فقيها قديما أعلـن أن «مـن لا يجرِ عليهـا التطهير» 
فسـتُعد نصف مؤمنة بالاسلام وشبه كافرة وستؤول احتمالات 

ان تجد عروسا (عريسا) الى صفر.
وقد أظهر مرسـي بعـد ان تولى الحكم «انفتاحـا» وعيّن نائبة 
رئيس ومستشارة شخصية هي الدكتورة أميمة كامل. وقد بدأت 
أميمـة، وهي طبيبة نسـاء فـي اختصاصهـا، ادارة حملة دعائية 
لأجل «هذه العملية الجراحية» ولتعطف النفوس إليها في القرى 
والأحيـاء الفقيـرة. وبيّنـت أن «العمليـة الجراحيـة هي صحية 

ونافعة للعائلة وتُجنب البنات الصغيرات أضرار البيئة.
ونجحـت الحملـة الدعائيـة. وتقـول لي ناديـة إنه فـي فترة 
حكـم مرسـي قُدمت بلاغـات عـن عشـرات آلاف البنـات اللاتي 
«جـرى عليهن بنجاح» ذلـك الفعل وعن مئـات ايضا عولجن في 
المستشفيات بسـبب تلوث. وشـاعت العادة القديمة – الجديدة 
في دول مسـلمة اخرى وهم اليوم يُجـرون «العملية الجراحية» 
في تونس وافغانسـتان والعراق وكردسـتان ايضـا. والآن بعد 
عزل مرسـي، تخرج ناشـطات بـارزات مـن المنظمات النسـائية 
ومنظمـات حقـوق الانسـان فـي حملـة اعلاميـة ترمـي الى صد 

ظاهرة ختان البنات. وهن لا ينوين أن يخسرن هذه المعركة.
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حال مصر بعد الانقلاب العسكري وتوقعات رجال ونساء من المعسكرين الخصمين العلمانيين والاسلاميين لمستقبلها

«نحن في حرب وأنتم ـ الاسرائيليين ـ لستم في بالنا الآن حقا»

تسفي بارئيل

■ المأسـاة الرهيبـة التـي قتـل فيها 
مئات المواطنين، معظمهم اطفال ونساء، 
وضعـت الـدول الغربية فـي معضلة. لا 
تريـد اي دولـة في هذا الوقت الشـروع 
في معركة عسـكرية، جوية او برية ضد 
سورية، ولكن كل واحدة من الدول تفهم 
انه يجب عمل شـيء، ولكنهـا لا تقترح  
صيغـة العمل. ومـع أن وزير الخارجية 
الفرنسـي شـد الحبـل العسـكري حتى 
منتهـاه، حـين صـرح بانه يجـب المس 
بالاسـد، ولكن من الواضح انه من دون 
موافقة وتنسـيق امريكي، فان الاقتراح 
سـيبقى معلقا في الهواء، ولا سـيما في 
ضوء رسـالة رئيس الاركان الامريكي، 
الجنرال مارتين دمبـس التي جاء فيها، 
انـه «مـع ان الولايـات المتحـدة يمكنها 
أن تبيـد سـلاح الجـو السـوري، ولكن 
وسـيفرض  سـيتصاعد  كهـذا  هجومـا 
تدخـلا امريكيا اكبر فـي الازمة، الوضع 
فـي سـورية الان لا يفـرض خيـارا بين 
طرفـين، بل خيارا لطـرف واحد من بين 
اطـراف كثيـرة». بـؤرة المشـكلة إذن، 
ليسـت انقـاذ مواطنين سـوريين، او ما 
هو الطابع المفضل للعملية العسـكرية، 
بل بماذا سـيخدم مصالح الغرب بشكل 
عام، ومصالح الولايات المتحدة بشـكل 
خـاص، انهيـار نظام الاسـد. وماذا عن 
الخـط الاحمـر الـذي وضعـه الرئيـس 
اوباما؟ يبدو ان هذا الخط لم يعد قائما 
حتى بعـد الهجـوم الكيميائـي الاخير. 
خـط  التشـكل  فـي  يأخـذ  منـه  وبـدلا 

الانسحاب عن الخط الاحمر. 
السـوري  النظـام  فـان  للمفارقـة، 
والمقاتلين فـي المعارضة السـورية على 
ذريعـة  للغـرب  يقدمـون  سـواء  حـد 
مريحـة للامتنـاع عن عملية عسـكرية. 
فمع أن سـورية وافقت علـى زيارة وفد 
مـن مراقبـي الامم المتحـدة، الا انهـم لا 
يزالون لا يمكنهم أن يفحصوا كل المواقع 
المشبوهة بضربات السلاح الكيميائي. 

ومع ان سـورية تؤكد بذلك الاشتباه 
ضدهـا، ولكنهـا تمنـع الامم المتحدة من 
الحصول على الادلة التي تحتاجها، كي 
تحاول على الاقل تحقيق موافقة دولية 
على اعمال عقـاب ومنع. وبالمقابل، فان 
موقعـا للمعارضـة السـورية، اثبت في 
الماضي مصداقيته، حين بلغ عن هجمات 
سـورية،  فـي  الاسـرائيلي  الجيـش 

يدعـي ان الهجـوم الكيميائـي الاخيـر 
لـم ينفـذه النظـام. ففي تقريـر تحليلي 
طويـل يتسـاءل موقـع «الحقيقة» كيف 
يحتمل ان يكـون كل الاطفـال المصابين 
تجمعوا فـي مكان واحد، حـين لا يكون 
هناك حاليا وقت دراسـة والمناطق التي 
اصيبـت هي مناطـق قتاليـة يتجه فيها 
المواطنون نحو الملاجئ. فضلا عن ذلك، 
رغم ان الجيش السوري قصف واطلق 
النـار فـي هـذه المناطق لـم تظهـر على 

جثث المصابين علامات اطلاق النار. 
كمـا ان فحصـا لحركـة الريـاح فـي 
يـوم القصـف يفيـد ايضـا بـان حركـة 
الريـح كانت بسـرعة 20 – 25 كيلومترا 
فـي السـاعة، و»معـروف أنـه فـي مثل 
هذه السـرعة خطير اسـتخدام السلاح 
تصيـب  قـد  الغـازات  لان  الكيميائـي، 
مناطق اخرى بل ووحدات من الجيش». 
كمـا تسـاءل الموقع عـن أن أعضاء فرق 
المسـاعدة لـم يرتـدوا ملابـس وقائيـة 
ضـد المواد الكيميائيـة رغم انه معروف 
ان غـاز السـارين يبقـى علـى الملابـس 
لعدة سـاعات. لمن، ان لم يكـن للنظام، 
توجـد قـدرة ودافعيـة لتنفيـذ هجـوم 
كيميائي كهذا؟ الموقع، الذي يعتمد على 
مصادر موثوقـة، يدعي ان جماعات من 
المقاتلـين التركمانيين الذين يعملون في 
محافظة اللاذقية، ويشـكلون جزءا من 
الجيش الحر، حصلوا على مواد القتال 
اسـتفزاز  احـداث  بهـدف  الكيميائـي 

دولي.
ومـع ان هـذه الاقوال تبـدو محاولة 
لابعاد التهمة عن النظام او فرضها على 
مجموعـة من داخـل الجيش السـوري 
الحـر، ولكن في ضوء حقيقـة ان الموقع 
نفسه نشـر في 14 آب/اغسطس تقريرا 
عن تهريب مـواد كيماوية للجيش الحر 
من الاراضي التركية، وعن النية لتنفيذ 
عملية كيميائية، ليس بعيدا عن البيان 
الفحـص والتحقيق في هـذه الامكانية 
أيضا، ولا سـيما عندما تشكك الولايات 
المتحدة أيضا في ان يكون الهجوم نفذه 
النظـام. مـن دون برهان قاطـع على أن 
النظـام هـو الذي نفذ الهجـوم، لا يمكن 
للدول الغربية ان تقنع روسـيا والصين 
بالموافقـة على المـس بالنظام فـي اطار 

توافق يتحقق في الامم المتحدة. 
واضح تمامـا انه اذا تبين ان مقاتلين 
فـي الجيـش السـوري الحر هـم الذين 
استخدموا السلاح الكيميائي فستكون 
وللمعارضـة  الجيـش  لهـذا  النهايـة 

مجـرد  ولكـن  عـام.  بشـكل  السـورية 
التشـكيك بهويـة المهاجمـين بالذات من 
ايضـا  يشـير  معـارض،  موقـع  جانـب 
الـى الخلافـات الشـديدة القائمـة بـين 
فصائل المعارضة، ولا ينطبق الامر فقط 
علـى الشـرخ بـين الكتائب الاسـلامية 
مثـل جبهـة النصـرة، وبـين التيـارات 
العلمانيـة، او بـين المعارضـة الكرديـة 
توجـد  الخصومـة  العربيـة.  وتلـك 
ايضـا بين التنظيـم السـري التركماني 
ووحـدات الجيـش الحر، ولا سـيما في 
منطقـة اللاجئـين فـي شـمال سـورية، 
شـديدة  معـارك  رحـى  دارت  حيـث 
فـي الايـام الاخيـرة، قتـل فيهـا مئـات 
الاشـخاص. ان العداء بـين الطائفتين، 
العربية والتركمانية، أدى الى أن تكون 
حتـى مخيمـات اللاجئـين التـي اقيمت 
للمواطنين السـوريين في بلـدة يالداي 

فـي اقليـم التاي، تفصل بشـكل تام بين 
اللاجئين التركمانيين والعرب. وحسب 
تقرير فـي موقع معارض، وقعت معارك 
فـي بلـدة الرقـة بـين منظمـة «احفـاد 
النبي» ومنظمة «دولة العراق والشـام 
الاسلامية» المتفرعة عن القاعدة. هاتان 
تتنافسـان  متطرفتـان  منظمتـان  همـا 
على السـيطرة في البلـدة، وتخوضان 
اسـاس معاركهما الواحدة ضد الاخرى 

وليس بالذات ضد النظام.
ان الخصومـة الفئوية والشـخصية 
بـين رؤسـاء الجيـش السـوري الحـر 
والمعارضـة المدنيـة التي نقلـت مركزها 
من مصر الى تركيا، هي عائق كبير آخر 
فـي وجه توحيد الصفوف وخلق قيادة 

متفق عليها. 
أمـس أعلـن لـؤي المقـداد، الناطـق 
بلسان الجيش السوري الحر ومندوبه 

في الائتلاف الوطني – الجسم المعارض 
الاكبر والمعترف به من الاسـرة الدولية 

الائتلاف. – عن استقالته من 
 وقـد علـل ذلـك بانـه تبـين لـه بان 
الائتلاف غير راض عـن ادائه، وان في 
نيتـه مواصلـة العمل في اطـار الجيش 
الحـر. وفـي نفـس الوقـت أعلـن ايضا 
محمـد الشـعار، ممثـل منطقة خرسـتا 
بسـبب  انسـحابه  عـن  الائتـلاف  فـي 
«عجـز الائتـلاف الذي لم ينجـح في أن 
يحقق حتى ولا في المستوى الادنى أمل 

الشعب السوري». 
انسـحاب ممثلين للجيش السـوري 
الحر من جسـم المعارضـة المركزي يدل 
كم هو بعيد الاحتمـال في هذه اللحظة 
بتحقيـق توافـق داخلـي بـين اجسـام 
الجنـرال  أقـوال  ويؤكـد  المعارضـة، 
دمبسـي عن الحاجة الـى اختيار طرف 

واحد من اصل عدة اطراف.
حين يكون الخيار الوحيد الذي تقف 
امامه في هذه اللحظـة الدول الغربية، 
فـان القـرار هو عـدم القـرار والانتظار 
الـى أن يتبـين مـن ينتصـر، حتـى ان 
اخـرى.  سـنوات  المعركـة  اسـتغرقت 
ويسـاعد هـذا الموقـف جـدا المنظمـات 
الراديكاليـة والجيش السـوري الحر، 
مناطـق  لانفسـهم  يثبتـون  والذيـن 
سـيطرة ذات حكـم ذاتي سـتجعل من 
الصعـب اكثر وجـود أي حل سياسـي 
حـين يحـين وقتـه. مناطـق السـيطرة 
المحلية هذه ليسـت سـاكنة، وهي تثير 
معارك داخلية ليس بينها وبين اسقاط 
النظـام شـيء، وقـد باتـت تصـدر الى 

خارج سورية.
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سورية وتحدي اسرائيلوزير الخارجية الفرنسي شد الحبل العسكري في سورية حتى منتهاه
أمنون لورد

■ وزيـر الدفـاع موشـيه (بوغي) يعلـون قرر: «في سـورية جرى اسـتخدام 
للسـلاح الكيميائي من قبل النظام، وليس لاول مرة». أما الوزير اسـرائيل كاتس 
فقال امس، ان اسـتخدام الغاز ضد المواطنين يضع تحديا اخلاقيا امام اسـرائيل، 

فهي لا يمكنها أن تسكت. 
لقد طرحت علامات اسـتفهام على الهجـوم الذي حدث قبل يومين، والذي مات 
فيه اكثر من 1000 مواطن في ضواحي دمشق، على مسافة قصيرة من مقر مراقبي 
الامم المتحـدة. ولكـن يمكن القول ان مصدر علامات الاسـتفهام هـو في أن للدول 
الغربيـة، وعلى رأسـها الولايات المتحدة، مصلحة في خلق شـكوك بشـأن صحة 
التقارير من سـورية. هكذا فعل اوباما عندما صدر، اثناء زيارته الى اسرائيل في 
اذار/مارس من هذا العام، تقرير عن اسـتخدام السلاح الكيميائي. فقد ادعى بانه 
لا توجد براهين على ذلك، وفي نهاية المطاف زالت الشكوك. لا يوجد شك اليوم في 

أن نظام الاسد استخدم السلاح الكيميائي ضد مواطنيه. 
من كل أسـاليب النفي، واكثرها هزالا هـو ذاك الذي يدعي بانه لا توجد نجاعة 
عسـكرية للسـلاح الكيميائي، وانه لا معنى من أن يكون مـن أصل 100 ألف قتيل، 
بضـع مئـات – أو الاف – ماتـوا بسـلاح كيميائي. ولكـن يوجد فـرق مبدئي، هذا 
سـلاح للابادة الجماعية، ولا يهم لماذا عرف على هذا النحو. فمن يستخدم سلاح 
الابـادة الجماعية يفعـل ذلك لاغراض الـردع وفرض الارهاب، كمـا أنه يعلن عن 

نواياه لارتكاب قتل شعب. 
حقيقة ان مثل هذا الفعل يتم على رؤوس الاشـهاد، هي اشـارة تحذير لا يمكن 
لاسرائيل، وكذا للانسانية المحبة لحقوق الانسان ان تتجاهلها. والقوى التي كان 
يمكنها حتى اليوم ان تكبح قليلا جماح الحرب في سورية لم تعد قائمة، بالنسبة 
للاسـد او اي حاكم شـرق اوسـطي آخر. هذا تدهور يرفع احتمـالات الانتقال من 
حرب اهلية داخلية الى صدام اسـلامي مع اسرائيل. ومن شأن الزعماء من محور 
سورية – ايران – حزب الله ان يفكروا أكثر فأكثر بان السبيل لاحداث النظام في 

المعسكر هو الهجوم على اسرائيل.
يمكن تفسـير اسـتخدام السـلاح الكيميائي كاسـتفزاز ضد الولايـات المتحدة 
وضد اسـرائيل: حددتم خطوطا حمراء، ماذا سـتفعلون لنا الان؟ مع أن اسرائيل 
وقفـت حتى اليوم بمصداقية خلف خطوطها الحمـراء وحافظت على الردع، فانه 
يتعـين عليهـا أن تنظر في مـا اذا كانت كل الاقـوال في الماضي عن اسـلحة الدمار 
الشـامل لا تلزمها بالعمل. من الافضل ان يخرج الامريكيون الى خطوة عسكرية، 
غيـر انه يمكن المراهنـة على ان اوباما لن يأمر قواته بالعمـل. ولما كان هكذا، فانه 
يطرح السؤال هل يمكن لاسرائيل أن تعمل بنفسها ايضا كي تطلق بالافعال اعلانا 

اخلاقيا. 
اسـرائيل لا يمكنهـا أن تأخـذ علـى نفسـها مهمـة كفـرض حظـر طيـران فـوق 
سـورية، ولكن الهجوم على منشـآت الانتاج او مخزونات السلاح الكيميائي هو 
امـر في اطـار امكانياتها. في أعقاب الهجوم الكيميائـي الاخير طرحت مرة اخرى 
المقارنة بين حرب سـورية والحرب الاهلية في اسـبانيا بين اعـوام 1936 و1939. 
نمـوذج فرنسـا ذو صلة لانه كانت هنـاك تجربة لادوات الحـرب العالمية الثانية، 
هناك انكشـف ضعف الديمقراطيات التي لم تكن مسـتعدة لاعطاء اسناد وتقديم 
المسـاعدة الحقيقية للقـوات الجمهورية المنقسـمة. وبالمقابل، فـان المانيا النازية 
وايطاليا الفاشـية منحتا كامل المسـاعدة لفرانكو. واليوم تؤدي هذا الدور ايران 
وروسـيا. اليـوم، حين بـات التهديد اكبـر فان الردع الاسـرائيلي ايضـا يجب أن 

يرتفع درجة.

معاريف 2013/8/23

ضحايا المجزرة التي راح ضحيتها 1300 شخص في الغوطة الشرقية
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«تراتيل لآلامها» لرشيدة الشارني: 

على أجنحة الألم لا خارج القضبان
إذا كـان البعـض يؤمـن بالانفصـال بين 
قوليـا  ونشـاطا  فنّـا  باعتبـاره   » السّـرد 
وتخييليا «لعبـا» كما يقول بعض الفلاسفة 
وبين الواقـع وقضاياه والتاريخ واكراهاته 
والمستقبل ومحاولات استشرافه» (١) فإنّ 
الكثيـر من الأعمـال الأدبية التـي استلهمت 
الواقـع واستقـرأت أبعـاده واستـدرّت لبّ 
وقائعـه استطاعـت بقـدرة فنيّـة راقيـة أن 
تتصدّر سـدّة المدوّنات التي آمـن أصحابها 
أنّ الكتابـة فضلا عـن كونها خلقـا فنيّا هي 
قضيّـة، قضيّة الإنسان عبـر المكان والزّمان 
فـي كلّ مراتب المعاناة.. ومـا رواية «تراتيل 
لآلامها» للكاتبة التونسية رشيدة الشارني 

(٢) إلا نموذجا على ذلك.
من العتبة الأولى يتهيّأ القارئ لرحلة في 
مفاصل الألم يستوقفه  وجه امرأة سادر في 
ألم تشي به خطوط الوجه، تصرخ ملامحه 
بحـدّة الوجع الـذي تكتمه الشّـفاه وتطبق 
عليـه في كبريـاء وصبر معلـن.. بين لونين 
داكن وباهـت خجول عنـد البرزخين  يظهر 
خـط أحمـر يتقاطـع مـع الخطـوط الرّفيعة 
السـوداء التـي تسـوّ ر الوجـه... تشـرق 
الأحـرف سوداء غليظة في الجانب المضيء 
مثـل صرخـة تعبر مـن عتمة الأحشـاء إلى 
ضـوء الوعـي... حروف تحـول إلـى نغمة 
حزينة قادمـة من عمق الـذات المدركة للألم 
والضعـف... منـذ اهتدت حنجـرة الإنسان 
بكـل  أوجاعـه  فرتّـل  والأنـين  الآهـة  إلـى 
الإيقاعات وأنشـدها فـي ملمّاتـه على مقام 
شـجيّ فـي أصـوات مقرئـي الكلـم المقدّس 
تواكـب الطقـوس العبادتيـة بكل أشـكالها 
وانتماءاتهـا تختلـف إيقاعاتهـا ونغماتهـا 
وتتفق فـي مهابتهـا وتقديس النفـوس لها 
مذ عـرف الإنسـان الألم الجوّانـي واحتاج 
للتعبيـر عنه فـي تجلّياته الروحيّـة... منذ 
الأزمنـة السّحيقـة وهـو بـين يـدي القـوى 
الغيبيـة بـين كينونتـه الضّعيفة وإشـراقة 

روحه تهفو إلى ظلال الخالق الأعظم.
«تراتيل لآلامها» عنوان يسري في رواق 
السّمـع بصـدى ترانيـم خافتـة هـي صوت 
الـرّوح المكلومـة. نغمات ليسـت كالنغمات 
تكتسـي مـن القداسـة إهابـا جللا...وهـي 
فـي العنـوان تراتيـل موصوفـة بوجهتها: 
«لآلامهـا» تبـدو بمقـام قربـان يهـدى علـى 
شرف آلام موصولة بضمير المؤنث الغائب. 
ولسائل أن يسأل من تكون صاحبة «الهاء»؟ 
وسرعان ما يدرك أنّها على قدر من القداسة 

والمهابة ولا شك حين  تبلغ عتبة  الإهداء:
« إلى روح أمي

إلى أمّهات الشهداء ومساجين الرأي
 سنوات الجمر»

الأم والشّـهيد والـرأي والسجن والموت 
والنضـال،  هي ذي إذن المفاتيح المعلنة لهذا 
النص الروائي بامتياز والصادر سنة ٢٠١١ 
والحائـز جائزة الكريديف فـي السرد سنة 

.٢٠١٢
تنطلـق الروايـة مـن المقبرة حيـث تقف 
الراويـة دنيـا الحاج لتنتقـي مكانا لجثمان 
أمّهـا، مكانـا يليـق بالراحلـة، خليـق بضمّ 
رفـات امـرأة استثنائيّـة ستسعـى الراوية 
فـي إبـراز ذلك من خـلال صفحـات تأبينيّة 
تراوح بين حرقـة الحاضـر ورواح الذّاكرة 
الخصبـة... نـصّ تأبينـي بامتيـاز تحفـره 
الكاتبـة في صخـر الوجـع ومـرارة الواقع 
لتنطلـق عبـره حفيّـة بالحيـاة والصّـراع،  
رافعة لواء التحدي والانتصار للرأي الحرّ.

« بـين سنديانة ونخلـة عثرت على مكان 
قبرك»..

 هكذا تستهل الكاتبة تراتيلها، فندرك أنّ 
الفقيـدة عملاقـة هي الأخرى بما ستكشـف 

عليه مفاصل الأحداث.
ينغلـق القبـر علـى الرّاحلـة خضـراء.. 
نضـرة  خضـراء  حياتهـا  ذكريـات  لتظـلّ 
مشـرقة في صـدر ابنتها دنيـا الحاج ذكرى 
غيـر باهتة فيها من القـوة والإيحاء والرمز 
والحكمة والصبر الكثيـر... ذكريات تتوزع 
وتتخلـل النـص التأبينـيّ الطّويـل الـذي 
تختمـه الكاتبة بمـا سعت إليـه دنيا الحاج 
من مواصلة الانتصار للرأي الحر والصراع 
مـن أجلـه، كلّفهـا ذلـك مـا كلّفهـا والحرص 
علـى أن تجعـل الراحلـة تنعم بالهـدوء في 
قبرهـا بالسعي لأن يغادر أخوها السّجن... 
شـقيقها الذي يقبع خلف القضبان من أجل 
جهـره بـرأي مخالـف لسدنـة السياسة ... 
شـقيقها الذي كان حلقة شـائكة في سلسلة 
عذابـات عاشـتها خضـراء. فـلا تـذر بابـا 
تطرقه بين المحامين والجمعيات الإنسانية.. 
بـل لا تتوانى في الالتجـاء إلى صديق قديم 
(توفيق العايب) في وزارة الداخلية. تخرّج 
قاضيـا  وهي لا تزال طالبـة بالسنة الثانية  
كان من المدافعين فـي صفوف الطلاب «على 
حق الشعوب في العيش الكريم وعن حرية 
الرأي وحرية المعتقد ومنددا بالرئاسة مدى 

الحياة....فوجئت باسمه  يتردّد في نشـرة 
أخبـار الساعـة السابعـة صباحـا وهي في 
سـرا الريـح كواحـد مـن أهم الشـخصيات 
التـي أسندت لهـا مهام مرمووقـة في البلاد 
أنّ  وتكتشـف  الواقـع  فيصدمهـا  «ص١٣٥  
صديقهـا قد غيّـر انتمـاءه الحزبـي وصارا 
عضـوا في الحـزب الحاكـم  ويصارحها من 
موقعـه أنّ « لا مجـال لتحقيق هـذا الطلب، 
هناك أوامر صارمة بشأن هؤلاء السجناء» 
وتنتهـي المقابلـة بعـد أن يميل الحـوار إلى 
مواجهـة إلـى إيقـاف دنيا الحـاج وسجنها 

هي الأخرى.
تهـرّب الرّاوية / دنيا الحـاج صورة الأم  
من طبقـات التـراب حيـث غيّبتهـا طقوس 
جنائزيّـة، إلى صـورة  امرأة مـات جسدها 
لكـن روحها ثابتة ووهجها يشـحن الرّوح، 
ومـن خلفهمـا الكاتبـة التـي تخلّـد صـورة 
امـرأة استثنائيـة بوجـود استثنائـي عبر 
الكتابـة والتخليـد الفنّـي.. امـرأة صبورة 
تواجـه قدرها بكبريـاء وهـي المنحدرة من 
جـذع صلـب لقبيلـة عاشـت بـين صخـور 
الجبـال مثل نسورهـا، واجهت ضيم المحتل 
عـرق  فتوارثـت  بشـجاعة  العصـور  عبـر 
الاصـرار والمواجهـة وأورثتـه، ومـا القابع 
فـي السجن ومـا دنيا الحـاج إلا صورة عن 
العـرق الثـوري الدسّـاس.. تعيـش المـرأة 
ظروف اعتقال ابنها الـذي استله البوليس 
مـن بين أهله... تهاتف ابنتها المدرّسة بقرية  
سـرا الريـح  الريفيّـة  مـن أقصـى الشـمال 

الغربي التونسي:
بنيتـي،  يـا  غيثـا  اعتقلـوا  دنيـا،   »  
الحمـام،  مـن  وأخرجـوه  البيـت  داهمـوا 
يرتيـدي  حتـى  ينتظـروا  لـم  الأوغـاد 

قـادوه  حـذاءه،  ويضـع  هـو ثيابـه  و
وشـعره  بالبشـكير  ملفـوف 
يتقاطـر مـاء وألقـوا بـه وسـط 
كلابهـم  مـع  الباقـا  سيـارة 
الشـرسة التي أحاطـت بالبيت 
وأغلقـت الشـارع، ياليعتـي يا 
وأنـت  شـاعلة  نـاري  بنيتـي 

ساكنة «سرا الريح» ص ٦٧
 من خـلال معاناة خضراء 
عـن  الستـار  الكاتبـة  تزيـح 
صـورة المـرأة التـي تصبـح 
وتمسـي وقلبهـا معلّـق فـي 
السجـن،  إلـى  الطريـق 
حيـث يقبع خلـف القضبان 
بعـض أهلهـا،  إمـا زوج أو 
قريـب  أو  شـقيق  أو  ابـن 
أو حبيـب... المـرأة حمّالـة 

الوجـع، مكلومـة الكبـد..
لتتجلّـى مآسـي كثيـرات 
يعشـن خـارج القضبـان 
صحيح، ولكن في الوقت 
نفسه داخل قضبان أشرّ 
وأمـرّ لسجـن كبيـر مـن 
واللاقـوة...  اللاحـول 
افتكـاك  عـن  العجـز 
الأسير وتنامي الخوف 
على التنكيل بالتعذيب 
والقهـر  الجسـدي  
الانتظار  من  النفسي، 
تحت  المضني  الطويل 

اس  وفـي أروقة المحاكـم وتحت  عـين الحـرّ
الـربّ. لا ينعمـن بنـوم ولا بطيـب  رحمـة 
لقمـة ولا بانفـراج خاطـر. تكـون الأمّ غالبا 
أشدّهن معاناة .. ليس مثلها معاناة، تقضم 
مـن كبدهـا مـا طلعت شـمس لـم يشـهدها 
السجين... يصبح الألم المكتوم والصبر داء 
ينخر العظم شـيئا فشـيئا، تعمـل قوارضه 

في الخفاء لتعلّ الجسد، وتدنيه من قبره.
تقـول الكاتبة على لسان دنيا الحاج ص 

 :٩٣
« أتأمّـل أمـي القابعـة علـى مقعـد حـذو 
نافـذة قاعة الانتظـار وقد لوّحت الشـمس 
سحنتهـا التـي تفحمّت حتى صـارت بلون 
القرنفـل المحـروق، أعمد إلـى الحديث معها 
ولكنها لا تردّ بكلمة تسبح عيناي في غيهب 
روحهـا ن كأنّ نارا خبت في جوفها وراحت 
تنهشـها مـن الدّاخـل، أحملق فيهـا بمرارة 
متأمّلـة حزنها الوحشـيّ وأبكـي في صمت 

لحالها...»
تحتـلّ روايـة «تراتيـل لآلامهـا» مكانـة 
ضمـن مـا يشـار إليـه بـأدب السّجـون مع 
اختـلاف فـي الطّـرح، حيث اهتمـت بعض 
الروايـات السيرذاتيـة التـي صـدرت فـي 
تونـس هـذه السنـوات الثـلاث الأخيـرة، 
بطـرح معانـاة السجين إبّان فتـرة اعتقاله 
ومـا لحقـه مـن عـذاب نفسـي وجسـدي، 
ومعانـاة تمدّ مخالبها فـي الخفاء بتفاصيل 
ضاربة في البشـاعة تفضح الوجـه الكريه 
للسلطـة وضريبـة الاختـلاف... نصـوص 
وإن اختلفـت درجـات مكانتها مـن الحبكة 
الأدبيـة والصياغة الفنيّة، هـي من الأهميّة 
بمكـان، سجلت عبر الكتابة وثيقة تاريخية 
لمعاناة الإنسان التـي ما كانت تحبّر لتعرّي 
عـن المستور البشـع لـولا الثـورة وسقوط 

جدرا الصمت،  فكانت شـهادة حيّة، وإدانة 
صارخـة لسياسـة قوامهـا الخـداع والقهر. 
نصوص كتبها أصحابهـا عن ذواتهم داخل 
قضبان السجن.   في حين تعرّضت رشـيدة 
الشـارني فـي روايتهـا هذه إلـى وضع أهل 
السجناء...وضع مـن يعيش المأساة خارج 
أسـوار السجـن، وخصّـت منهـم النّسـاء،  
فمـن غيرهن.. تصيبهـن المآسي فـي مقتل؟ 
تبتلع المعـارك بكل أنواعهـا رجالهن، يكفي 
استعـراض تاريـخ الحـروب ليشـهد بذلك 
وضـع الأرامـل والثكالـى والأيتـام (تتلقّى 
مسؤوليتهن المـرأة بالمقام الأوّل) فضلا عمّا 
تتعـرّض له المرأة من مهانـة الأسر وانتهاك 
العـرض. ولذلـك ورد إهـداء  هـذا العمـل 
الأدبي إلى أمّهات الشهداء وسجناء الرأي.. 

كلمسة تعاطف ووفاء.
 دنيا الحاج امرأة عاشـت تجربة اعتقال 
شـقيقها وعـذاب أمهـا خضـراء  التـي نخر 
عظمهـا وروحهـا البكـاء على ابنهـا وفقده 
ومعاناتهـا اليومية حين تـزوره وحين تفكّر 
فـي مـا قـد يحيق بـه  حتّـى أودى بهـا ذلك 
إلـى القبر. عرفت معنى أن يقبض على المرء 
وتسلب منه حريته وعاشـت سورة الرّعبـ 
وهـي المـرأة ـ مـن ألـوان العـذاب الخاصة 
بالمـرأة فـي السجـون ويتجلـى ذلـك فـي 
السـؤال الحارق الـذي يراودها حيث تقول 

ص ١٥٠ : 
«..هـل يصبـح جسـدي ذات يـوم حقـلا 
لعبث الآخرين؟ أتذكر مـا روته لنا خضراء 
عـن المناضلـة الجزائريـة جميلـة بةحيـرد 
ومـا قرأتـه وأنا صبيـة من تفاصيـل مرعبة 
عن أساليـب تعذيبها  في كتـاب بالفرنسية 
جزعـي  فيشـتدّ  حليمـي  جيزيـل  للكاتبـة 
وأتسـاءل إن كان جسـدي يتحمّل مثل ذلك 

العذاب المروّع» 

تبـدأ دنيـا الحـاج الصـراع وهـي 
الجامعيـة  دراستهـا  عـن  انقطعـت  التـي 
القـرى  فـي  الأطفـال  تدريـس  لتتولـى 
النائيـة تحمـل رسالـة الأنبياء فـي إيصال 
الحكمة، والمبشـرين فـي الدعـوة إلى درب 
اللـه،  تكشـط الجهل عن العقـول الصغيرة 
وتعلمهم الحـرف والكلمة ليتزوّدوا بالعلم، 
يدفعهـا إيمـان بـأن لا شـيء يقهـر الظلـم 
سـوى العلـم والمعرفـة والعقـل فهـي القيم 
البنّـاءة المنتصرة دائمـا ـ وإن طال طريقها 
ـ  علـى الظلمات. تحتـار أن تدرس في قرية 
جبليـة نائيـة لنشـر العلـم، معلنـة حربها 
ضـدّ الجهـل  فمـا استفحـل حكـم ظالـم إلاّ 
حيـث سري الجهـل. تقول الراويـة بضمير 
خضـراء الرّاحلـة  تستحث ابنتهـا الغارقة 

في الوجع: 
« انهضي يا غائرة الرّوح، 

اقلعي أوتادك المشدودة إلى الجبال وهيّا 
إلى معترك الحياة،

 هذا زمن محمول على كفّ النّار ولا وقت 
للاسترخاء الآن» 

وتستجيـب دنيا الحـاج للنـداء « تقول 
ص ٦٩: 

«يتلاطـم الغضـب فـي دمـي وتتصـارع 
الأصوات في رأسي يسكنني إحساس مارد 
وجبّار بالحركـة والانعتاق، أدحرج سكون 
الأيّام خلفي وأعلو صهوة الرّيح، أعدوا عبر 
التـلال تطاردنـي استغاثة خضـراء، تعدو 
معـي السحب والجبال والأطيار والصنوبر 
والفرنان، تتقافـز ضلوعي وتتسرب نيران 
خفيّـة من جميع حواسـي، يتنهّد الهواء من 
بين شـقوق الأشـجار ويلسع وجهي، أشعر 
بقـوّة أشـياء غريبـة كامنـة فـيّ.. آه ، مـن 

قـال إننـي آويـت إلـى 
ونسيـت  الصّمـت 
الوطن وانتهيت إلى 

العدم؟»
مـن  لوحـة 
داخلـي  مونولـوق 
فارقـة  حالـة  يصـف 
من اعتمـالات الاصرار 
علـى المواجهة، يخطّها 
باللحظـة  الوعـي 
تبـدأ  التـي  التاريخيـة 
مـن مأسـاة فـرد اختار 
أن يكـون مختلفـا برأيه 
فـي مواجهـة آلة قمـع... 
مواجهـة علـى غايـة مـن 
هـو  صـدام  الخطـورة، 
الحلقـة الأولى فـي نضال 

الشعوب عبر الأرض.
 تستعيـد دنيـا الحـاج 
قواهـا  أمهـا  مأسـاة  مـن 
الفقـدان،   هزّهـا  التـي 
فقـدان الأم بالمـوت وفقدان 
الشـقيق بالاعتقـال وفقدان 
الاطمئنان في العائلة، حيث 
الوالـد شـيخ هدّتـه النوائب 
تتجاذبهـم  الإخـوة  وحيـث 
والقناعـات،  العيـش  طـرق 
صـورة صادقـة مـن المجتمـع 
وإيحاء بتفـاوت نسب الوعي 
لدى المجموعـة، ممّا يؤكّد لدنيا 
الحـاج ثقـل رسالتهـا كمدرّسة، وكشـقيقة 
السّجـين، وكفرد مثقف واع بـات يقف على 

الضفة المقابلة للتيار الجماعي.
«تراتيـل لآلامها» مشـاهد متفرقـة لواقع 
مجتمـع عربـيّ يرزح تحـت واقـع سياسي 
تداعـت سلبياتـه علـى معيـش النـاس... 
تمازجت عبرهـا أحداث مختلفـة من تاريخ 
النـاس البسطاء وخصائـص الأماكن التي 
عاشـوا فيها وميزاتهم الثقافية وتطلعاتهم 
ونسـب وعيهم بارهاصـات الواقع، كواقعة 
قبائـل بنـي خميـر مـع البـاي المتواطئ مع 
المستعمـر الفرنسـي الذي نكّـل بالعزّل ولم 
يسلـم مـن جـوره حتـى الأجنة فـي بطون 
الأمهات، حدّثت دنيا الحاج أسوة بشهرزاد 
الحكايـة عن مقاتلي جبال برقو، عن الرعاة 
والفلاّحـين ومبادئهـم، عـن امـرأة عشـقت 
الغناء وفرّت إلـى الحاضرة لتنخرط ضمن 
الرشيدية فلحقها رجل القبيلة ليعيدها إلى 
القريـة ويحبسهـا في زريبـة الغنم فكرهت 
نفسها الضيم وانتحرت في قاع الوادي، لم 
تنس شـهرزاد الحكاية أن تشير إلى مآسي 
الرّازحين تحت الاحتلال حيث تذكر جريمة 
القتل المجاني الظالم في شخص الطفل محمد 
الدرة  .. وقائع مختلفة من دنيا النّاس، عبر 
مشـاهد حُبكـت بوعـي روح مثقفـة برتهـا 
النوائـب، ويراع مبدعة  سقط الحدّ الفاصل 
الرّاوية/السّـاردة...  وبـين  ككاتبـة  بينهـا 
ليتأكّد سلطـان التجربة الذاتيـة على عالم 
التخييل الفنّي... في سياق سردي توسّلت 
فيه الكاتبـة بامتياز خصيصة الفلاش باك، 
إلى جانب المونولـوق والحوار، على محمل 
لغـوي لا تعقيـد فيه ينساب طيّعـا لصياغة 

الأفكـار، طيّعـا سلسـا عند عديـد اللوحات 
حيـث الوصف الدّقيق للمشـاهد الخارجية 
ولاهتـزازات النّفس، وتطـوّر حالات الذّات 
حيـال القـرار الحاسـم « تقول دنيـا الحاج 

ص ٦٩ :
«.... كأني أخرج من شـرنقتي وألج قلب 
الحيـاة ، كأن ريحا أخذت تستيقظ بداخلي 
وتنفـخ أسرارهـا فـي نـاي القلـب وتحيـي 
شراييني .... ينطفئ وهج الشمس ويزحف 
الغيـم حثيثـا إلـى قلـب السّمـاء أفـرغ بئر 
أعماقـي من آخر مفـردات التوحـد والعزلة 
وأشـق عبـاب الغـاب ممتلئـة بشـيء مـن 

الصفاء الكئيب «
ممـا يلفـت النظـر في هـذا النـص توحّد 
الذّات الحائرة بالطّبيعـة  وعناصرها بدءا 
بالأمكنة.. الموطن الأصلي لخضراء ...مقبرة 
الأهـل.. غابـات الشـمال حيـث قريـة سـرا 
الريـح الذي انتقلـت إليه دنيـا للتدريس..

مشـاهد تعيدنـا إلى أمهـات الكتـب العالمية 
التـي تعرّفنـا عليهـا فـي عتبـات الدراسـة 
وأثّرت فـي كياناتنـا رومانسيتهـا، وسمت 
الأدب الإنسانـي بطابعهـا، وخدمت قضايا 

الإنسان بامتياز.
 تحتفي الكاتبة بالأرض  والتربة والريح 
كأنما تريد أن تعيد المخلوق إلى أمّه الطبيعة 
ليولـد من رحمها من جديـد وقد تخلّص من 
تشـوهات العالم الممسـوخ بالزّيف والظلم 
جديـدا  إنسانـا  ينهـض  علّـه  والجهـل... 
مشـحونا بقوّة تعيـد للحيـاة توازنها حين 

تهتزّ أركان الظلم والقهر. 
«تراتيل لآلامها» رواية استهلتها رشيدة 
الشـارني بدمعـة وداع مأتميـة  علـى روح 
خضـراء الأم التـي ترمز باسمهـا وتفاصيل 
حياتهـا ومعاناتهـا مـا أسّـس هـذا النـص 
الإبداعي، والـذي ختمته صاحبته بانفراج 
وفسحة أمل حين غـادرت دنيا الحاج ظلمة 
السجن إلى الشارع حيث اغتسلت بالضوء 
واستشـرفت برؤيتهـا لغرابيـب يتقاتلون 
عنـد أشـجار شـارع الحبيـب بورقيبـة من 
العاصمـة ذلك الذي سيشـهد أكبـر مظاهرة 
عرفها يوم ١٤ جانفـي  ٢٠١١  وحيث يهمس 

لها تمثال ابن خلدون في آخر الشارع:
خضراء يا لون تونس

ليل الغرابيب قصير
وكل العمر 

أرخص من دمعتك 

٭ قاصة وروائية من تونس

(١)  « السرد وأسئلة الكينونة»  للدكتور 
حــاتم التهامــي الفطناســي/ كتــاب دبي 

الثقافية /٧٧ فبراير ٢٠١٣
(٢) كاتبــة تونسيــة من أســرة التعليم. 
صدرت لها مجموعتان قصصيتان «الحياة 
على حافة الدنيا «سنة ١٩٩٧ حازت جائزة 
الكريديــف و»صهيــل الأسئلــة» الحائــزة 
جائــزة «إبداعات المرأة العربية بالشــارقة 
« ثــم روايتها «تراتيل لآلامهــا» سنة ٢٠١١ 

الحائزة بدورها على جائزة الكريديف .

ثمة من عادوا من أول الطريق، لأنهم 
مُــزَوّدون بحاسة شــم كَلبيّــة كالتي 
اميلــي ديكنسون،  الشــاعرة  تصفها 
شمّوا عن بعد رائحة زنزانة او كسرة 
خبز تعشش فيها الفطريات او جنونا 
يتلهى به الاطفال لأنه ليس نيتشــويا 
او عذريا، وثمة من عادوا من منتصف 
المسافــة اتّعاظا واعتبــارا مما رأوا او 
سمعــوا، لكن من اوغلوا فــي الطريق 
حتــى النهاية، لا احد يعلــم الخواتيم 
التراجيدية التي انتهوا اليها لأن احدا 
منهم لم يعد، ومن علقت أمانة التبليغ 
في رقابهم من الورثة خذلوهم، ولعل 
عبارة السهروردي الخالدة عن القدم 
التــي اراقت الدم هي المفتــاح الذهبي 
للبــاب المسحــور، الــذي تكسّرت في 

اقفاله الصّدئة مفاتيح لا تحصى .
وكان عروة بن العبد اول من دشّــن 
الانتحــار غيــر الارادي عندمــا حمــل 
رسالــة فيهــا أمــر بقتله، لكــن احفاد 
عــروة كانــوا ادرى مــن السّلــف بما 
حمــل اليهــم مــن أخبــار، ســواء في 
اعنــاق غربان زاجلــة او على الهوادج 
حيث تسود ثقافة الاجترار والتّماوت 
بحثا عــن النجــاة، والخيــارات التي 

تفرضها النكاية .
نادرا مــا اوغل المثقــف العربي في 
الطريق الذي قــال عنه ازرا باوند بأن 
الزاد والرفيق وحتى الظل تنعدم في 
نهاياتــه، ولعــلّ هذا ما دفع الشــاعر 
حجازي وهــو يرثي صديقه الشــاب 
ان يعتــرف بأن جيــلا بكامله قد عاد، 
لكن واحدا فقــط هو الذي اوغل حتى 
منابع السّواد والموت الإرادي الذي لا 
يناقض الحياة بل يدافع عن جدواها 

.
لقــد حــرص المثقــف العربــي منــذ 
احتياطيــات  ادّخــار  علــى  بواكيــره 
تــدارُك،  محاولــة  او  احتــرازا  عــدة 
احد  الوقائية  الشــيزوفرينيا  وكانت 
اهــم الدفاعــات، كــلام للصحيفة او 
الكتــاب او الفضائيــة وكــلام مضاد 
للآخــر الأقرب اليــه، علمانيــة سريّة 
حتــى  افطــار  معلنــة،  وثيوقراطيــة 
التخمة في ايام الصوم وادّعاء بنفاد 
الصبر أمام الآخرين، وموقف فلسفي 
وجودي من الزمــان والموت وامتثال 
كامــل لثقافــة الخرافــة وطقوسهــا، 
خطّان بل خطابان متوازيان لا يلتقيان 
الا اذا اجترحــت الفيزياء اينشــتاين 
آخر من صلب اللغــة، حداثويا يتبنى 
المعرفــة في ذروة تجلياتهــا واتباعيا 
علــى  يحافــظ  كــي  السّائــد  يتملــق 
عضويته في ناديه القطيعي، أما كيف 
يتعايــش الخطابان فتلك هي المعجزة 
التي اخفــق في اجتراحها كيان آدمي 
ملفّق مــن جيكل وهايــد، ومن الملاك 
والشيطان ومن عنترة واخيه شيبوب 

.
لنعترف دونما مواربة او مكابرة أن 
من عادوا قبل التورط بظهيرة نهارهم 
ومكثــوا فــي الضّحى كانــوا الأدرى 
ســواء  التضاريــس  هــذه  بشــعاب 
كانــت طبيعيــة او بشــرية اجتماعية 
وسياسيــة، فهُم حققــوا النجاة ليس 
من عقــاب الآخريــن بل مــن سؤالهم 
الوجــودي الــذي يقضــم العمــر كما 
يقضم الحمــار جزرة بــلا طائل وبلا 

اجابة .

٭ ٭ ٭

البعــض منــا صدّقوا ما قــرأوا في 
الصّبــا تمامــا كمــا صدّقــوا مواعظ 
البالغين وهم في طور العذراء كما هو 

الحال في الفراشات ودودة القزّ، ولم 
يرشدهم احد الى مصدر الاضاءة في 
دودة  القز، لأنهم لو عرفوا لعزفوا عن 
الحرير كلــه، تماما كما فعل الشــاعر 
حطّــم  عندمــا  كيتــس  الرومانســي 
الكأس الذي كــان يحمله وهو يسمع 
شــرحا علميا عــن قوس قــزح يعيده 
كمــا  او  الفيزيائيــة،  العناصــر  الــى 
غضب شــعراء آخــرون عندما عرفوا 
القمر علــى حقيقته فهــو ليس قنديل 
العشّاق الأبدي بل حجر عملاق ملقى 
على قارعة السماء، ولا ضوء له الا ما 

يتسوله من كوكب آخر.
مــن صــدّق كل المدائح التــي كيلت 
للموتــى مــن الشــعراء والكتّــاب في 
حفــلات تأبينهــم كان عليــه ان يدرك 
حقيقــة عاريــة هي ان عليــه ان يموت 
على الفور كي يظفر بهذا الاستحقاق، 
وكالعــادة لم يتنبّه الــى هذه الظاهرة 
المزمنة في ثقافتنا غير المستشــرقين، 
ومنهــم ذلــك الــذي شــاهد الاحتفاء 
بالسياب بعد رحيلــه، وهو يعرف ان 
مــن ساروا في جنازته فــي جوّ ماطر 
أربعــة، وحين تلقت ارملتــه النبأ كان 
اثــاث بيتهــا فــي الشــارع معروضا 
قامــت  العمــل  دائــرة  لأن  للمــزاد، 

بالحجز عليه .
وحين قال محمود درويش ان ذويه 
يحبّونــه ميتــا او يفضلونــه ميتا كي 
تتجلى بلاغتهــم الرثائية كــان يدرك 
ان من الحب مــا قتل بالفعل، وهذا ما 
جعلــه يتنبّه مبكرا الى ما سماه الحب 
القاسي، هذا الحب الذي يصعب معه 
التفريــق بــين القبلة والعضــة او بين 

الهمسة الحميمة واللّدغة !!

٭ ٭ ٭

لم يهبط هذا المشــتغل فــي الثقافة 
بمظلة من احدى المجرات، انه صناعة 
ارضيــة بامتياز، تربــى في الحاضنة 
ذاتهــا التي تربــى فيها مــن يعاقبهم 
علــى العــزوف عــن القــراءة وتلقــى 
علومــه الأولــى فــي مــدارس اشــبه 
بالزنازين بحيــث يكون رنين الجرس 
فــي الحصة الاخيــرة بمثابــة إفراج، 
ويصبــح يــوم الخميــس هــو اليــوم 
المقــدس في الاسبــوع وليس الجمعة 
كما كنا نظن، لأنها تفضي الى صباح 

موحش وموعود بالعقاب .
حمل معه المشــتغل فــي هذا الحقل 
الملغوم بأشــجار الصبير الفيروسات 
الغبطــة،  لا  الحســد  ومنهــا  ذاتهــا، 
لا  والنميمــة  المفاضلــة،  لا  والمراذلــة 
الحــوار، لهــذا نــادرا مــا نعثــر علــى 
انصاف مُتبادل ويذكّرنا هذا بما كتبه 
السّجــين الامريكــي كارل تشــسمان 
حين قال ان كل السّجناء متشــابهون 
وكل واحد منهم كان يقول ما يقولونه 

عنه.
السياسيــة  السلطــة  ان  والأرجــح 
في العالــم العربي لم تكن حصيفة الا 
في ترصدهــا لمثقفين عــادوا من اول 
الطريــق بفضل حاسة الشــم الكلبية 
التــي تحدثت عنهــا ديكنســون، فهم 
ملاقــط وقفــازات نموذجيــة للصيد 
لأنهــم يمارســون وظيفــة مزدوجة، 
فمن جهة يعلنون كفاءتهم في العمل، 
ومــن جهة اخــرى يثــأرون لأنفسهم 
ممــن اوغلوا حتــى نهايــات الطريق، 
فالتحاســد لم يسلم منه حتى شــهيد 

او سجين او مشلول .
انها نوبة بوح لا اكثر ولا أقلّ تنتاب 
المبــتلــى بهــذه المهنــة التــي اتسعت 
للهديــل والنّعيق، وقد لا يطول عمرها 
اكثــر مــن قشــعريرة، لكــن بدونهــا 
يتعــذّر علــى المثقــف ان يرقــص على 

موسيقاه!!!

خيري منصور   مسعودة بوبكر ٭

نَوبَة بَوْح !
خيري م

شاهد نفي

■ يصــف لانــزا ديــل غاستــو فــي فصــل مــن 
كتابه»الحــجّ إلــى الينابيــع» رحلته إلــى مدينة أغرا 
الهنديّة.وممّــا جــاء فيــه أنّــه مــا أن توغّــل في حيّ 
المسلمين،حتــى وقع على نفر يصرخون وهم يهوون 
ضربا علــى ظهــر حصان،كانــوا قد جعلــوا مقوده 
وهو حبــل يمرّ تحــت فخــذه ويكشــط بطنه.وكلّما 
ازدادوا ضربا تراجع الحيوان إلى الوراء وهو يخبط 
ويرفــس. يتذكّر الكاتــب وقد اعتــراه الغضب،قول 
غانــدي» ثمّة أوقــات تصبح فيها القــوّة هي التعبير 
الوحيــد الممكــن عن اللاعنــف». يقــول:» انقضضت 
عندئذ  على هــؤلاء النزقين ضعيفي العقل،وبغضبة 
جامحــة حوّلت عصيّهــم وصراخهــم نحوي.ولكن 
زرقة عينيّ،فاجأتهم لا ريــب؛إذ ما لبثوا:حين نظرت 
إليهم وجها لوجه، أن  سقطت أذرعهم إلى جنوبهم.» 
ويأخــذ لانــزا بمقــود الحصــان الــذي كــان يزبــد 
ويرتعش.يمسّد عنقه  ثمّ يطلقه،ويتركه يواجه قدره

٭ ٭ ٭ 

عدت إلــى كتاب لانزا الــذي قرأته أكثــر من مرّة، 
أقلّــب صفحاتــه بحثــا عــن هــذ النــصّ الــذي كتبه 
صاحبه عام ١٩٣٧؛ولا مسوّغ لذلك سوى ما تعوّدنا 
عليــه في زمــن الترويكا،في كثير من مدننــا وقرانا، 
مــن رؤيــة جزارين لا يتــردّدون في ذبــح خروف أو 
جــدي أو عجل على قارعة الشــارع الرئيسي. أو في 
الازقّة..بــل رأيت من ينحر جملا علــى الرصيف،في 
القيــروان، قريبا من بيتي؛فيما الجمل يرغي ويزبد..
بل يبكي ويعول(تذكّرت حصان نيتشه في تورينو، 
والحوذيّ الذي كان يلهب ظهــره بالسّوط، فيما هو 
يتلكأ وكأنه يمشــي فــي قيد ينازعــه، ولا يكاد ينهز 
بصدره للسّير؛ ونيتشــه الذي يتعلّق برقبة الحصان 
ليحميــه، وهو يجهــش باليكاء. ثمّ يدخــل على أمّه، 

ويخبرها بأنّه قد جُنّ لا شكّ.)     
                                        

٭ ٭ ٭ 

كتبت منذ سنــوات في كتابي»فهرست الحيوان» 
عــن الصلــة التــي يمكــن أن تنعقــد بــين الانســان 
والحيوان،وقلــت لعلّهــا ذكرى ما تقبــع في سحيق 
سابــق علــى وجودنــا الاجتماعــي، أعنــي منــذ لا 
نتذكّر،ونحن كائنات هشّــة بكماء، قطعة لحم تندلق 

إلى الأرض، وتتدرّج موكولة إلى هشاشــتها في ذلك 
السّــديم الأوّل أو النّعيــم الأوّل،نتوسّــل بالحركــة 

والإيماءة أو بالضّحك والبكاء
  ربّما كان الحيوان ذاكرتنا الأولى المفقودة

  الحيوان لا يرزح مثلنا تحت إرث الموتى،فإذا كان 
له مــاض فهو ماضينا نحن البعيد، قبل أن تمتدّ إلينا 
يد المجتمع، وتحفر صورتهــا في لحمنا. ربّما جمعنا 
وإيّاه صبــاح غابر من أيّام الخليقــة حيث كان درب 
بسيط يوحّد بيننــا نحن حيوانات الأرض التي تفكّر 
لا برؤوسهــا فقط وإنّما بأيديهــا ومعدها وجلودها 
وأقدامها أيضا، وهذه الكائنات البكماء، رغم أنّ هذه 
القرابة قد نسيت ـ كما كتب طاغورـ منذ عهد سحيق، 
ولم يبق من ذلك الفردوس السّـالف غير وشم بسيط 

في لغـتنا: هذه المحاكية الصّوتيّة
Omnotopée..

الكلمات التي تحاكي أصوات الحيوان والطّبيعة، 
وبخاصّــة فــي لغــة مثــل العربيّة تمتلــك خصيصة 
مميّــزة في بنيتهــا الصّوتيّة هي عــدم وجود صوت 

صائت ينفصل عن صوت صامت يلفظ قبله.
   فــي مــدن أوروبــا وقراها نــرى الحمــام الذي 
يتسكّع غير مبال بالنّــاس، ولا أحد يزعجه.“هو بقر 
أوروبّــا الهنــديّ !“ كما قــال لي  الشــاعر البرتغالي 

أجيتوغونسالفــاس رحمــه الله. كلّ هــذه الكائنات 
التي تعيش في الكون مثل الماء في الماء،ترتبط معـنا 
بشــوابك قرابة كثيرة! ربّما نحن نسمّي الأشياء، أمّا 

هي فالأشياء تتسمّى لها

٭ ٭ ٭ 

وحتــى لا يذهبنّ فــي الظنّ، أنّ لانــزا ديل غاستو 
يتحامل على المسلمين في النصّ القصير الذي تمثّلت 
بــه؛ فإنّــي أختم هــذا العمود بشــذرات مــن مديحه 
وهــو يخاطــب المسلمــين، والعــرب تحديــدا:» أيها 
النبلاء بين النــاس قاطبة،يا أخوة الأحصنة وكلاب 
الصيد،أحــبّ الصحــراء التي خرجتــم منها،وحجر 
العربيّــة السعيدة...يكفينــي أن أسمــع أربع نغمات 
من موسيقى العرب ذات الأبعاد المحدودة،وخفوتها 
المفاجئ ورجعها المؤثّر حتى أقع نشــوان من اللذة...
أحــبّ مآذنكــم المرفوعــة كأصبــع محتضر يشــهد 
بوحدانيــة الله أحــبّ جودكم وثراءكــم المتآخي مع 
الفقر التقي،ويشبهه من ناحيتين: النبل والتقشّف...

أحبّ تغزّلكم بالخمرة،يا أكثر شــاربي الماء القراح.» 
سلامــا لحيوانات تونس التــي أصبحت تعاني أكثر 
ممّا يعاني التونسيون..شــكرا لشعبنا العظيم ينقلنا 
بضربة ساحر من زمن بورقيبة وحشــاد والمسعدي 
وجــورج عــدّة... إلــى زمن راشــد الغنوشــي واللوز 
والشورو والزيتون.. ولم يعد ينقصنا سوى»التين» 

لتكتمل الصورة..سلاما

حيوانات تونس في زمن الترويكا
منصف الوهايبي

رشيدة الشارني
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 «كتـاب المغـازي» الموريسكيـة  هـو عبـارة عـن مجموعـة مـن 
الحكايـات الملحميـة المجهولة المؤلـف، والتي تـروي أحداث بعض 
غـزوات العهد الإسلامي الأول، والتـي تتخذ لها كبطل رئيسي عليا 
بـن أبي طالـب (ض). وقد كتبت هـذه المغازي في القـرن السادس 
عشر باللغة «العجمية» أو «ألخاميادو». إلا أن كتابة هذه الحكايات 
مـن طرف الموريسكيين فـي القرن السادس عشـر لا ينفي وجودها 

سلفا كحكايات شفهية.
وقـد لجـأ المورسكيون إلى هـذا النوع من الكتابـة لمحاولة إنماء 
الـروح الدينية في الوقت الذي كانوا يعانون من الاضطهاد والقمع 
الممـارس عليهم من طرف محاكم التفتيـش؛ وهذه الحكايات تذكير 
بالماضي الإسلامي وبإنجازات الفتوحـات، وتذكير كذلك بإمكانية 
وقـوع المعجـزات بالصمـود والإيمـان باللـه. لهـذا فبالإضافة إلى 
البعـد الأدبي للمغـازي فهي كذلك ذات بعد سياسـي وديني، ونوع 
مـن الخطـاب الحماسـي غير المباشـر في تلـك الفترة التي شـهدت 
عـدة ثورات كانت أشـهرها ثورة غرناطة الكبـرى عام 1568 والتي 

تزعمها محمد بن أمية.
سنحـاول فـي قراءتنا لهـذا الكتاب عـرض ملخص لكـل حكاية 
على حـدة، ثم إبراز بعض من جوانبهـا التاريخية. فكتاب المغازي 
الموريسكية يضم تسع حكايـات تختلف في أزمنتها وأمكنتها لكنها 

تلتقي في موضوع واحد وهو الغزوات الإسلامية.

ملخص الحكايات
الحكايـة الأولى والمروية عن ابن إسحاق تـروي أحداث معركة 
المسلمين مع الأصيد بـن سلمى المخزومي. فبعد أن فرغ النبي (ص) 
مـن معركـة المصطلـق قـام ذووا مـن ماتوا في هـذه المعركـة وعلى 
رأسهـم هند بنـت عقبة بن معيـط -التي قتل أبوها وكـان أسيرا- 
بكتابـة رسالة إلى بني مخزوم بمكة تشـتكي فيها مما حدث لأبيها، 
فقـرروا محاربـة النبي (ص). وكان على رأسهـم الأصيد بن سلمى 
المخزومـي. فبعـد أن خرج أربعة مـن أبناء عم الأصيـد ومقتلهم من 
طـرف علي فـي المبارزة، خـرج الأصيـد فهزمه علي ليعلـن الأصيد 
إسلامه أمام رسول الله (ص). فعاد قوم الأصيد من دونه إلى مكة؛ 
ولما رأى أبوه أن ابنه ليس مع العائدين سأل عنه وأخبروه بما فعل 

فأسلم العجوز بدوره مع أخت الأصيد.
أما الحكاية الثانية، والتـي تنسب إلى الراوي السابق، فتحكي 
عن ملك اليمن الحارث بن أبي شمر الغساني الذي بعث إليه رسول 
اللـه (ص) رسالـة مع زيد. فلمـا سمع الحارث الرسالـة التي قرأها 
عليـه أحـد بطارقته، احتـار في أمره، وبعـد مرور تسعـة أيام أقام 
الحارث مأدبة ليجتمع كل الناس، وأمر أحد وزرائه بأن يقرأ عليهم 
رسالـة رسـول اللـه (ص). فلمـا قرأها قام عجـوز فنصـح الملك ألا 
يخـرج لمحاربة النبي (ص) ونصح الحارث أن يرسل عمرو بن معد 
يكرب الزبيـدي لملاقاة النبي (ص)، حتى إذا انتصر عمرو كانت له 
هديـة الحـارث وإذا انهزم دفـع الحارث الجزية للرسـول وبقي في 
ملكـه. فعمل الحـارث بنصيحة الشـيخ. وقد خـرج الرسول (ص) 
بجيـش مـن 12 ألـف وخرج عمـرو بجيش مـن 10 آلاف؛ ولمـا التقا 
الجيشـان بدؤوا بالمبارزة، فقتل عمـرو مقاتلان وفتى وعجوزا. ثم 
أمر النبي (ص) عليـا لمنازلته فطال النزال بينهما والتقيا من جديد 
فـي اليوم الموالي فهزم علي عمرو، فأمره النبي بالإسلام فرفض أن 
يفعـل تحت القوة، فأطلق النبـي سراحه بأمر من الله ثم عاد عمرو 
في اليوم الموالي رفقة مائتين من رجاله فأسلموا جميعا. وبعد ذلك 
عـاد عمرو إلى الحارث وأخبره بإسلامـه ونصحه بدوره أن يسلم 

فأسلم هو و من عنده.
البارقيـة  خديمـة  «معركـة  عنـوان  تحمـل  الثالثـة  الحكايـة 
والأحوص بن مخاض». وهي مروية عن نفس الراوي، وتحكي عن 
علـي بن أبي طالب (ض) الذي كان يحرس المسلمين بعد أن نصبوا 
خيامهـم للاستراحة، فتبع غزالا وابتعـد عن الجيش فضل الطريق 
حتـى وصل واديا. لمـا رآه عبد عرفه فذهب وأخبـر خديمة البارقية 
التي أرسلت الأحوص وبعـض الفرسان للقبض على علي، فأرسل 
الأحـوص الأزور بن طـارق للقبض على علي فقتله هـذا الأخير ثم 
خرج إليه الأحوص فهزمه علي فنصحه بالإسلام فأسلم، وعاد من 
كانوا مـع الأحوص إلى خديمة فأخذت سلاحهـا وفرسها وخرجت 

بنفسها لمواجهة علي فهزمها ثم أسلمت.
أمـا الحكاية الرابعة، فهي «حديـث وراء الحجرات». ومحتواها 
أن ملكا من أرض تسمى وراء الحجرات جاء إلى النبي (ص) ومعه 
ثلاثـون فارسا يطلب أن يرسل معه أربعـة من الصحابة ليعلموهم 
الديـن، فطلبوا من النبي (ص) أن يبعـث بخالد بن الوليد والزبير 
بـن العـوام والمقداد بن الأسـود الكندي وعمرو بـن أمية الضمري. 
فذهبـوا معهـم فأسروهـم لمـا وصلـوا مدينـة الحجـرات وقـرروا 
إحراقهـم. فأرسل الله جبريـل عليه السلام إلـى النبي فأخبره بما 
حصـل للصحابة فذهب إلى علـي وأيقظه ثم أمـره بالذهاب لانقاد 
الصحابـة. فخرج علي على فرسه ونـام فطويت له الأرض ووصل 
بسرعـة فدخـل خيمـة وفـك أسـر الصحابة. ولمـا جاء الملـك ليأخذ 
الصحابـة لم يجدهـم فثقفوا أثرهـم بثلاثين ألف فـارس وأكثر من 
ذلك من المشـاة، فتوسط علي الصحابة وقاتلوهم ومات منهم كثير 
وفـر الباقـون عائدين إلـى المدينة بعـد أن استسلمـوا ودخلوا في 

الإسلام.
الحكاية الخامسة تدور حول إحدى أشـهر الغزوات وهي غزوة 
حنـين، رغم أن الحكايـة تحمل عنوان: «معركة بـدر وحنين»، وهي 
مرويـة عن عبد الله بـن عمر (ض). وملخص الحكايـة أن مالك بن 
عـوف النصري بعد ما سمع بغـزو الرسول (ص) لمكـة وبتحطيمه 
للأصنـام، دعـى جميـع القبائـل للتحالف معـه ضد محمـد (ص). 
فاجتمعـت له قبائل بنـي النضير ومزيان وبنو عامـر وبنو الملوح، 
إضافـة إلـى قبائل هـوازن وثقيـف اللتان كانتـا لمالك. وكـان عدد 
الجيـش ثلاثين ألفا مـا بين فارس وراجـل. وجاء إبليـس في هيئة 
فـارس فحكـى لهم ما فعـل الرسـول (ص) فـي مكة فـزاد غضبهم. 
وجاء أعرابي إلـى النبي فأخبره باستعداد مالـك لمهاجمتهم وجاء 
جبريل فأكـد كلام الأعرابي. فجمع الرسـول الناس وحرضهم على 
الجهـاد وخرج فـي جيش من اثنا عشـر ألف جنـدي. وفي الطريق 
نحـو مالك لقي المسلمون ثعبانا ضخما بوادي، كانت عليه شـجرة 
ضخمـة كانـت تعظمها قريش، حيـث كلمه الرسـول (ص) فأخبره 
بأنه جني مؤمن جاء صحبة اثني عشـر ألـف جني للجهاد. فالتقى 
جيش المسلمين بجيش مالك وقام إبليس بإعلان موت النبي (ص) 
ففـر المسلمون ثم أمـر النبي عمه بنـداء المسلمين فرفـع الله صوته 
وسمعـوه جميعها ثـم عادوا بينمـا بقي علي يصـارع جيش العدو 

حتـى قال عنه جبريل أن الملائكة أعجبت به، ولحق به النبي فوجد 
عنـده سبعين جرحا؛ فأخذ الرسـول (ص) قدحا من الماء ومر بيده 
على الجراح فشفيت وبعد ذلك تنازع علي مع ذا الخمار فقتله علي، 

فتقدم علي وتبعه المسلمون وانتصروا على عدوهم.
أمـا الحكايـة السادسـة فهـي المتعلقة بمعركـة الملـك المهلهل ابن 
الفياض. فبعد أن أبلغ جبريل رسول الله (ص) بقدوم المهلل لحربه 
فـي مائة ألف فـارس وخمسين ألف راجل وأربعـين ألف عبد أسود، 
جمع النبي المسلمين فاستشـارهم ثم عمل برأي الخراساني بعد أن 
نصحـه جبريل بذلـك والمتمثل فـي مكاتبة المهلهل. فبعـث بلالا إلى 
دار خالـد بن الوليـد الذي غاب عن مجلس النبـي لعدم توفر الأكل 
ببيتـه لأنه جلس بالبيت يداعب الأطفـال كي ينسيهم الجوع، فأمر 
النبي لـه بالصدقة ثم أعطاه الرسالة ونصحـه بزاده في الطريق، 
أي بذكـر الله والتكبير. فلما وصل واديا نـام فأيقظه الحصان بعد 
أن رأى قـدوم ألف فارس نحـوه، فصارعهم خالد وقتـل منهم مائة 
وفـر الباقون، ثـم صارع فتى آخـر فهزمه وأمره بـأن يذهب ليخبر 
قومـه بمجيئه. فأتى قـوم منهم خالدا فأخبرهـم برغبته في مقابلة 
الملـك. فاستقبلـوه وأكرموه، وفي اليـوم السابع أخبـروه بمقابلة 
الملـك، فجـاء خالد الملـك وكان أمامـه صنم يسجد لهـا فرفض خالد 
أن يكلمه قبل أن يرمـي بالصنم فغضب الملك وأمرهم بالقبض عليه 
فصارعهم لكنه سقط أسيـرا فذبحوا حصانه وسلخوه ثم وضعوا 
خالدا في جلد حصانه وقرروا حرقه في اليوم الموالي. فنزل جبريل 
على النبي وأمـره بإرسال علي لانقاد خالد. فرحل علي وطويت له 
المسافـة وهو نائم على حصانه؛ فوصل وأنقد خالدا ثم ابتعدا نحو 
الجبـل فلحق بهما فرسـان الملـك وحاصروهما فخاطبهـم علي ولما 
عرفوه فروا وجاءوا ملكهم فأخبروه. فقرر فارس منازلة علي لكنه 
قتلـه وأخذ خالد سيفه وفرسه. فقرر المهلهـل مصارعة علي بنفسه 
فقتلـه علـي. فهاجم خالـد وعلي فرسـان الملك فقتلوهـم ولم ينجو 
منهم إلا من أسلم. ولم يمض إلا قليل حتى لحقت بهم مواكب جيش 

المسلمين فوجدوهما قد انتصروا على العدو.
الحكايـة السابعـة تتحدث عن معركة الأشـيب بـن حنقر، وهي 
مرويـة عـن إسحـق الكلبي، حيـث إن رسـول الله (ص) كـان يعد 
مـن بقي خارج الملـة من الكفار فأخبره العباس بالأشـيب بن حنقر 
العـراش فـي تيماء والذي لديـه صنم لربة على هيـأة ديك بداخله 
جـن. فبعـث إليـه رسالة مـع عباس بـن مـرداس و ثمانيـة رجال، 
واستقبلهـم الملـك الأشـيب فثـار غضبه. فأرسـل إلـى الأخضر بن 
مثقف وهو لديهم بمثابة الند لعلي بن أبي طالب؛ فجاء الأخضر في 
عشـرة آلاف فارس إلى تيماء ثم أطلق الملك سراح الصحابة وبعث 
معهـم برسالـة يتوعد فيهـا بالحرب. فاستعـد النبي ثـم اتجه إلى 
تيمـاء دون علي، فلما عرف الأشـيب بقدومهم أرسـل المقدام ومعه 
عشرة آلاف فارس فهزمه المسلمون. ثم خرج إليهم الأخضر وبدأوا 
بالنـزال الفردي فخرج المسلمون واحـدا واحدا فقتل منهم الأخضر 
أربعة عشر. ولما حل الليل أرسل النبي حجر بن عدي و مائة فارس 
لإحضـار علي، فلما علـم الأخضر بذلك اعتـرض طريقهم وأسرهم. 
إلا أن عليـا في تلـك الليلة رأى في المنام أن رسول الله (ص) ينادي 
عليـه فاستيقـض وامتطى حصانـه وطويت لـه الأرض فلحق أول 
الأمـر بالفرسان المأسورين ففك أسرهم، وقتـل الكثير من الفرسان 
وأسـر معظمهـم وفـر الباقـون. فلمـا رأى النبـي عليـا فـرح وقبله 
بـين عينيـه. فالتقى علي مـع الأخضر فهزمـه وأسـره فضعف قوم 
الأخضر. ونصح عجوز الملك الأشـيب بأن يقتـرح على علي منازلة 
الربـة حتى إذا هزمها آمنوا باللـه. فذهب علي وألف فارس لمحاربة 
شـياطين الربة لكنهم فزعوا وفروا، وبقـي علي لوحده فقاتل الجن 

وحطم الصنم، فأسلم الأخضر والأشيب وجميع القوم.
الحكايـة الثامنـة تحمـل عنـوان «حديـث قصـر الذهـب وقصة 
الثعبـان مع علي بن أبـي طالب» وهي مروية عـن إسحاق ابن عبد 
اللـه بسند يصل إلى وهب بن منبه؛ وتحكي القصة عن نزول وحي 
إلـى النبـي وفيه خبـر وصـول أعرابي يطلـب العون مـن الرسول 
(ص) ويشـتكي مـن ثعبـان ضيـق عليهم عيشـهم ويسكـن «قصر 
الذهـب». فأرسل النبي ألف فارس مع الفضل بن العباس وعلي بن 
أبي طالب، فنادى علـي بعض الصحابة وأمرهم بالترجل واتجهوا 
نحو القصر، فدخل علي لوحده ولـم يستطيعوا أن يغيثوه. ورأت 
فاطمـة رؤيا فزعـت منها، فأرسلت إلى رسـول الله _ص) فأخبرته 
بأنها رأت عليا تحيط به العفاريت والجن وهو يصيح ويطلب منها 
أن تخبـر رسول اللـه (ص) لينقده، فنزل جبريـل وأخبر النبي أن 
يطمئـن فاطمة لأن الله أمدَ عليا بالملائكـة ليساعدوه، فصعد النبي 
وفاطمة إلى ربـوة عبد الله الأنصاري فقرب الله لهم المسافة ورأوا 
عليـا يصارع الجـن والتنين حتى قتـل هذا الأخيـر، وأسلمت الجن 

وقتل منهم سبعة عشر ألفا.
أمـا الحكايـة الأخيـرة وهي «قصـة علـي والصبايـا الأربعين»، 
والمرويـة عـن ابـن عبـاس (ض)، فتحكي عـن علي بن أبـي طالب 
بعـد زواجه بفاطمة. بحيث إن هذه الأخيـرة ذهبت إلى الطاحونة 
لتطحـن مـدا مـن شـعير فمـرت عليهـا عجـوز وأربعـون صبيـة 
متوشـحات بالحريـر واللؤلـؤ والياقـوت. فأعابـت عنهـا العجوز 
زواجها بعلي ووصفته بخفيف الشـعر وضخـم الوسيعة ونحيف 
السـاق والفقيـر. فلمـا دخـل عليهـا علـي وجدهـا تبكـي فأخبرته 
بالسبب ورد عليها بأن شـعره قليل مـن كثرة ما يضع البيضة على 
رأسـه، وأن الأوصـاف الأخرى كذلك بسبـب مكانته وجهـاده، أما 
الفقـر فقال بـأن النبي أفقر منـه، فغضبت فاطمة مـن قوله وذهبت 
إلـى بيت أبيها وجلس علي في بيته خشـية مقابلة الرسول (ص). 
فدعـى علي ربه بإرسال جيش من الكفار يحاصر المدينة فاستجاب 
اللـه له وبعث النبي إلـى علي فظن أنه بخصوص أمـر فاطمة وإذا 
بـه يدرك أن قومـا حاصروا المدينة ففرح علـي بذلك، ونادى فاطمة 
والصبايا الأربعين والعجوز أن يصعدوا فوق أسوار المدينة ليرينه 
وهو يقاتل، فقتل علي عشـرات الفرسان في النزال. ثم دخل وسط 
جيـش العـدو فقتل منهـم الكثير وخـرج ملطخا بالدمـاء. وانتصر 

المسلمون، ثم جاء إلى حيث فاطمة والصبايا والعجوز.
هـذه كانـت بشـكل وجيـز الحكايـات التـي تحتويهـا المغـازي 
المورسكية. وهدفنا من خلال هذا التلخيص للحكايات، هو إبرازها 
في شـكلها العام بغية تقربنـا من مضمونها حتـى يتسنى لنا رصد 
بعـض مـن جوانبهـا التاريخية والتـي تطرقت إليها كتـب السيرة 

التي اطلعنا عليها.

التاريخي في حكايات المغازي
يقول الدكتور صلاح فضل في دراسته لكتاب المغازي: «فالمغازي 
التـي يـدور حولهـا الكتـاب هـي بـدر وأحـد والخنـدق واليرموك 
وحنين، وكلها وقائع تاريخية عظمى ثابتة، بل إن بعض التفاصيل 
الصغيـرة تتفق تماما مع ما ورد في كتـب التاريخ الموثقة مثل قصة 

دريـد بـن الصمة مع مالـك بن عوف، كمـا أن أسماء معظـم الأماكن 
والقبائـل والأفـراد ذات أصـل تاريخـي ثابـت، ويتمثـل السيـاق 
الملحمـي حينئذ في توحيد البطـل والمبالغة في صفاته والمغالاة في 
دور العناصـر الخارقـة وإضفاء طابع الأسطورة عليهـا، أما ما عدا 
ذلـك، وهو الهيكل العظمي للروايات، فهو من صلب التاريخ المعتمد 

ووقائعه»  .
سنتفـق مع الدكتور صـلاح فضل في بعض مـا قاله وسنختلف 
معه في بعض آخر. فهنـاك العديد من التفاصيل الواردة في الكتب 
المؤرخة للعهد الإسلامي الأول، والتـي نجدها في «كتاب المغازي»، 
فبالإضافة إلى الحوار الذي دار بين دريد ومالك بن عوف بخصوص 
مجيئـه بالنساء والصبيـان، نجد كذلك في الحكايـة الخامسة ذكر 
حادثة الشجرة المقدسة عند قريش، إلا أن هذه الرواية تختلف عن 
التي ذكرها ابن هشـام في السيرة إذ قال: « كانت كفار قريش و من 
سواهم من العرب لهم شـجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط 
يأتونهـا كل سنـة فيعلقـون أسلحتهـم عليهـا، ويذبحـون عندها، 
ويعكفـون عليهـا يوما.(...) قـال (الحارث بن مالـك): فتنادينا من 
جنبـات الطريق: يا رسول الله، اجعل لنـا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط. قال الرسول (ص): الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده 
كمـا قـال قوم موسـى: «اجعل لنـا إلها كما لهـم آلهة، قـال إنكم قوم 
تجهلـون». إنهـا السـنن لتركبن سنن من كـان قبلكـم» . وفي معركة 
حنـين نفسها نجد تقريبا أن نفس الأسمـاء الواردة في المغازي هي 
نفسهـا في سيـرة بن هشـام. فنجد اسـم مالك بن عـوف النصري 
والقبائل التي جمعها حوله ثقيف وهوازن، مع عدم تواجد القبائل 
الأخـرى المذكورة في المغازي. في حين نجـد قبائل أخرى مثل نصر 

وجشم (قبيلة دريد) في كتاب السيرة.
كما نجد عنصرا آخـر من العناصر التي قد تدلنا إلى معرفة اسم 
إحدى المعارك، وهي المعركة الأولى، أي «معركة الأصيد وأهل مكة». 
فرغـم أننـا لم نجد أي علـم من الأعلام المشـاركة في الحـروب بهذا 
الاسـم فإننا وجدنا اسم هنـد بنت عتبة والتي جـاءت مذكورة في 
كتـاب المغازي باسم هنـد بنت عقبة. وانطلاقا من هذه الشـخصية 
يمكننـا استنبـاط اسم المعركة و هي «أحد». ففـي المعركة قامت هند 

بنت عقبة بتحريض بني عبد الدار ضد الرسول (ص).
أما فيما يخص عدد الجنود المسلمين في معركة حنين، فكانت كما 
جـاء في المغـازي 12 ألفا، اثنان من أهل مكـة و10 آلاف من أصحاب 

الرسول الذين خرجوا معه.
فحكايـة حنين هي أكثر الحكايـات قربا من الواقـع، خاصة وأن 
العنوان يحمل نفس اسم المعركـة، إضافة إلى ذلك، فهيكل الحكاية 
ظـل وفيـا لرواية معركة حنـين، خاصة فيما يتعلـق بحادث تخلف 
المسلمـين فـي المعركة ونـداء العبـاس الـذي سمع الجميـع صوته 
ثم عـادوا للقتال، وكذا الملائكـة التي مد بها اللـه المسلمين ليقاتلوا 

معهم.
أمـا حديث وراء الحجرات والذي جـاءت فيه «وراء الحجرات» 
ذات دلالة مكانيـة، بحيث هي اسم لقبيلة وليس للتعبير عن حدث 
وراء الحجرات ونزول السورة، فإننا لم نجد في كتب السيرة التي 
اطلعنا عليها غزوة بهذا الاسم. أما ما وجدناه في سيرة بن هشـام 
مرتبطـا بوراء الحجـرات، فيتعلق بوفد بني تميـم ممثلا في بعض 
الأفـراد أبرزهم عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي؛ وقد 
جاء هـذا الوفد إلى النبـي (ص) ليفاخروه بشـاعرهم وخطيبهم، 
وطلبـوا منـه أن يخرج إليهم وأن يرى شـاعرا من عنـده أو خطيبا 

يرد عليهم.
أمـا مـن ائتمروا على إرسـال نفر إلـى رسول اللـه ليسألوه عن 

بعض الأشياء فهم من ثقيف وكانوا لم يسلموا بعد.
أما باقي الحكايـات فليست هناك معلومات تؤكد أحداثها لمعرفة 
أي المعـارك هي. كما أن أسماء بعض المعـارك ليست موجودة البتة 
فـي كتب السيـرة، من هنا يصعـب علينا الجـزم بأن المعـارك التي 

تتحدث عنها المغازي هي اليرموك والخندق وبدر...
أمـا مـا نجـده يكتسـي صبغـة أسطورية محضـة، فهـو المتعلق 

بوصف المعارك وقوة علي (كرم الله وجهه) فيها.
فعلـي فـي هـذه الحكايـات هـو الشـخصية الرئيسيـة، إذ كل 
الأحـداث تتناسق وتتهيـأ لظهور علي، وكل المعـارك لا تجري دون 

حضـوره؛ كمـا أن الإخبـارات والوحـي الإلهـي عن طريـق جبريل 
(ع)، أو عـن طريق الرؤى يكون علي موضوعا لها، وهو قوة النبي 
الضاربـة ودعامته الأساسية فـي الانتصار. ونلمـس ذلك في عدة 
مناسبـات، كمـا هو الأمـر في «معركة الأشـيب» وفـي حكاية «قصر 
الذهـب». ومن هنا يتبـين أن عليا يأخذ صورة شـبه مقدسة، إذ أن 
اللـه خصه في عـدة مناسبـات برعايته وبالمعجـزات التي يسر له 
بهـا انتصاراتـه وأسفـاره. وقد استعملـت عدة أوصاف ومشـاهد 
كانـت جد مبالغ فيها، خاصة حين يصارع علي آلاف الجنود لوحده 
سواء كانوا من الإنس أو الجن، وهذا نجده في بعض كتب السيرة 
ذات المرجعية الشيعية حين تصف قوة علي وشجاعته في المعارك، 
دون أن يعني هذا بالضرورة تأثر المورسكيين بهذا المذهب، بل نجد 
جـذور تعلق الأندلسيين بآل البيت - وهو أمر كان شـائعا في بلاد 
المغـرب- منذ القرن السـادس الهجري خلال عصـر المرابطين، كما 
هو الحال في شـعر ابن عبد الله محمد بن أبي الخصال الشـقوري 

(540-465 هجرية) .
ولكن رغم كل الصفات والخـوارق التي قدمتها المغازي عن علي 
(كـرم الله وجهه) فإن الحكاية الأخيرة جاءت لتضفي عليه صبغة 
الرجل العادي الذي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويعاني الفقر 
والسقـم كالكثير من الناس، وهنا جمعت هذه الحكاية بين معطيين 
تاريخيـين في حياة علي وشـخصيته، أولهمـا زواجه بفاطمة وهو 
جد فقيـر، إذ أن الروايات والأحاديث التي تـورد ذلك كثيرة ومنها 
حديـث علي مع الرسول (ص) إذ جـاء يطلب يد فاطمة منه فقال له 
الرسول (ص): « وهل عندك من شـيء تستحلها به؟ فقال: لا والله 
يـا رسول الله، فقال: ما فعلت بالـدرع التي سلحتكها؟ فقال: عندي 
والـذي نفس علي بيده، إنها لحطيمة ما ثمنها أربعمائة درهم، قال: 
قـد زوجتك فابعث بها فإنهـا كانت لصداق فاطمة بنـت رسول الله 

(ص) . وثانيهما حبه للحرب.
إضافة إلى شخصية علي، نجد كذلك أن العديد من الشخصيات 
ثابتة الوجـود تاريخيا وتحتفظ بنفس الوظائـف المعروفة بها في 
زمـن الرسـول (ص)، فبلال مثلا هـو المؤذن للصـلاة، ومعاوية بن 
أبـي سفيان كاتـب النبي، رغـم أن عليا فـي موضع هـو الكاتب في 

المغازي.
كم رأينا، العناصر التاريخية التي حاولنا استنباطها من»كتاب 
المغـازي» المورسكية ليست كثيـرة، إذ يتم الانطلاق فقط من إحدى 
التفاصيل الثابتة تاريخيا ثم تبنى من خلالها حكاية يكون للخيال 

فيها الحظ الأوسع.
هـذه كانـت بإيجـاز بعـض العناصـر التاريخيـة فـي «كتـاب 
المغـازي» الموريسكية، والتي حاولنا الوقـوف عندها لإبراز بعض 
من التـراث الموريسكـي المكتوب وكـذا مظاهر ارتبـاط المورسكيين 
المسلمين بالسلف وبالعهد الإسلامي الأول في خضم محنتهم ببلاد 
الأندلـس، حيث لجـأوا إلى مختلـف الوسائل المتاحـة والممكنة من 
أجـل تحفيز بعضهم البعض في مواجهـة حملات الإبادة والتهجير 
التـي تعرضـوا لها على يـد محاكم التفتيـش والتـي لازال التاريخ 

يحتفظ بها ويسجلها.

٭ أستاذ باحث بمعهد الدراسات الإسبانية البرتغالية

المراجع. 
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 تداعيات تداعيات
الجنوب... الإقامة في الحكاية

عماد الورداني
■ في صيف 2004، التقيت صديقا يعشق الأدب العالمي، عبرت له عن 
قلقي من المستقبل، فنصحني بقراءة الرواية اليابانية، اقتنعت بفكرته 
لأن ليــس لي ما أخسره خصوصــا أنني مولع بالروايــة وعوالمها، ولم 
أفكر يومــا بقراءة  الرواية اليابانية، قضيــت الصيف أقرأ لياسوناري 
وجونيشــيرو  فوكــازاوا  وشيتشــيرو  ميشــيما  ويوكيــو  كاواباتــا 
تانيزاكي..حيث شــاركت في بناء هذا المتخيل المختلف بل خلت للحظة 
أننــي كنت أتســرب إلى تلك العوالــم الخفية لأشــارك أبطالها في بناء 
عالــم مفترض، كنــت كالساموري الذي يتفنن في الحفاظ على شــرفه 
كــي لا ينهار ويضطر لإعــلان طقس الهارا ـ كيري، وهــو بمثابة انتحار 
احتفالي.. أنهيــت الأعمال التي حصلت عليها، كــان فصل الصيف قد 
أنهى حسابه معي، والقلق الذي تسرب إلي بفعل التفكير في مستقبلي 

تحول إلى ملل.
أسائل حقيبتي عــن أي طرق سأذرعها لأصل إلــى المجهول، قادني 
قدري إلى الجنوب، لم أفكر يوما في السفر إليه، فالبعيد عن العين بعيد 
عــن القلب، كنت قد تابعــت بعضا من تجاربه الإبداعيــة، لكنها لم تكن 
كفيلــة بتأسيس صورة شــمولية لهــذا المكان، لأن المكــان لا يتخذ بعده 
الوجودي إلا عندمــا يعاش. الحقيبة نفسها قادتنــي إلى مدينة بمذاق 
خاص، يشــبه طعــم القرفة. سأكــون على موعد مع مدينــة تارودانت، 
مدينــة سمراء تنتمي إلى سوس العالمة، أتشــوق لمعرفتها، وفي الوقت 
نفســه أعاتب قــدري لأنه طوح بي نحو مجاهيلــه. مدينة لا أعرف عنها 
إلا القليــل، ولا أعرف فيها أحدا، أنا الغصن الطــري الذي لم يعش بعد 
حظه في الحيــاة، قدري أن أنام في مدينة غارقــة في الحلم والسؤال. 
وصلت إليها مثقــلا بالحنين إلى تطوان، أعــزف مرثيتي دون قيثارة.. 
أرخيــت العنان لقدمي كي تنحت تاريخــا جديدا في قلب مدينة سأحل 

عليها ضيفا.
 أوصلنــي سائق التاكسي إلى نــزل صغير يوجد فــي قلب المدينة، 
علمــت فيمــا بعد أن هذا القلب هــو «ساحة أسارك»، فــي الطريق أنتبه 
إلــى المقاهــي والمطاعم والمتاجــر المرصوصة على جانبــي الطريق، كل 
شــيء بسيط، مثلي تماما. تركت حقيبتي فــي غرقتي الصغيرة، غيرت 
ملابسي، خرجت إلى تارودانت لأكتشــف دروبهــا، مدينة تكاد تكون 
خالية، بمنازلها الحمراء وشوارعها الضيقة وأبوابها العتيقة وملامحها 
الأصيلة، تشبه امرأة الحلم بوشمها الأخضر.. تخيلت أن سكان المدينة 
هاجروهــا نحو مدن أخرى، ربما رمى بهم القــدر نحو مجاهله ليبحثوا 
عن سر الوجود. وأنا أصيغ أسئلتــي، تنبهت إلى الحرارة المفرطة التي 
لفحت وجهي الأبيض، فعللت سرا من أسرار المدينة.. عدت لآخذ قسطا 
مــن الراحة، بعــد غروب الشــمس، نهضت علــى إيقــاع مدينة نهضت 
مــن رمادهــا. عجت ساحة «أســارك» بجموع غفيرة مــن الناس: رجالا 
ونســاء، أطفالا وشــيوخا، يتهامسون فيما بينهم، آخــرون يقهقهون، 
وبعضهــم يقترب مــن نافورة مــاء باحثين فيهــا عن أسرارهــم.. أنت 
غريــب، نعم أنا من تطوان، جئت إلى هنا كي أبــدأ حياة جديدة.. , وأنا 
أحاور هذا المسن، ألمحه يحكي بحرقة قصة المدينة، وقصته في الحياة، 
شــاركته ألمه، وعبرت عن تعاطفي معه ضدا علــى هذا الزمن الكسيح.. 
أناس تارودانت ثرثــارون وفضوليون، ثرثرتهم دثــرت عبوري، حتى 
خلت أنني أندمج كليا في أحاديثهم، واستطبت تلك اللكنة التي تشــبه 
معزوفــة موسيقيــة. قررت فــي نفسي الارتبــاط بهذه الغجريــة، لهذا 
ستتوجنــي عريسا في أحلامهــا، كلما هممت بزيارتهــا، وهي الزيارة 
التي ستصبح طقسا أحرص عليه كلمــا لفظتني غربة المكان، ستصبح 

تارودانت مكانا أسترجع فيه طاقتي على التأمل والتفكير والكتابة.
استقر بي المقام في مدينة صغيرة اسمها أولاد تايمة المدينة التي تقع 
بين تارودانت وأكادير..فــي هذه المدينة المنسية، سأوقع ست سنوات 
من حياتي تائها في عوالمها، أحاول أن أتأقلم مع الضجيج المنتشــر في 
شــوارعها الفسيحة، حتــى أصبحت لا أنام إلا والطنــين يعزف أغنيته 
فــي أذني. خــلال هذه المدة قــرأت كثيرا، كتبــت كثيرا، عشــت كثيرا.. 
بنيت عالما جديدا يختلف عن تلك العوالم التي عشــتها من قبل. مكنتني 
مدن الجنوب الثلاث من الحلم والقبض على جذوته المشتعلة. مارست 
حريتي، وعشت أبحث عن كل نزوة حالمة لأتدثر بها من حرارة الطريق.. 
جرني الليل إليه كي أنهي حسابي مــع تلك القصص الرومانسية التي 
أحتفــظ بها فــي ذاكرتي.. العودة إلــى تارودانــت أو أكادير كل سبت 
تشــبه حلمــا أزرق، أعــرف أن هناك حكايــة تنتظرني، وفــي المدينتين 
عمقت علاقتي بكتابها ومبدعيها، أناس منحوني طيبوبتهم، ومكنوني 
من الاندماج في عوالم أمكنتهم التي يمتلكون أقفالها، لنقل إنهم سهلوا 
عبــوري إلى مدنهم، أسمع شــكاوى عــن الهامش والمهمــش والمقصي 
والمؤجــل، آنذاك تذكــرت كيــف أن المركز يقتــات على لحــم الهامش، 
وأن الهوامــش متحركة، متحولة، تساير حركة الشــمس، بينما المركز 
هو سائر إلــى الثبات إلى الموت إلى ليل غارق فــي الصمت. حاولت أن 
أشــرعن علاقتي بثنائية المركز والهامش لأكتشف أن هذه التقسيمات 
هي مجرد أوهام نتداولها لنفلسف حالة الإبداع. أومن أن القراءة الحرة 
هي الطريق نحو فهم الــذات وفهم العالم.. والكتابة وسيلتنا للتخفيف 
مــن عبء الذاكرة، تلك الذاكرة المثقلــة بالغياب، والتي لا يسعنا نسيان 
تفاصيلها، لهــذا نفرغها حتى تستوعب حماقتنا الجديدة، وتفريغها لا 

يتم إلا بالكتابة.
في تارودانت ولد عدد من نصوصــي، لنقل أنها مكنتني من الولادة 
مرات.. وفــي منزلي بهوارة، خصصت غرفة صغيــرة اسميتها مختبر 
الجنــون، هنــاك حاولــت أن أقبــض الحكايــة حتــى لا تنســل من بين 
أصابعــي، هناك تعلمت كيــف أتأمل عوالم الآخريــن الإبداعية، بهدوء 
أمنحهــا عطفي، تمنحنــي سرها، ونغوص معا في حكايــة اللذة.. وفي 
هــذا المختبــر الوديــع، سأستضيف زائــرا جديــدا طوح بــه الزمن إلى 
الجنــوب (آيت ملول)، إنه الشــاعر والناقد عبد الســلام دخان، خلال 
السنتين اللتين قضيناهما معا، تعرفت على مغامرة إنسان قرر أن يبدع 
وأن يربــط مصيره بالكتابة، شــغوف بالسؤال والصــورة والحكاية، 
في مختبري ولــد ديوانه «فقدان المناعة» الذي يشــكل جزءا مني لأني 
عايشــت تفاصيــل نصوصه التي كتبت فــي الهزيع الأخيــر من الليل، 
كنا نسهر حتــى الصباح، لا ننام، يسرقنا الإبــداع نحو جزره العذراء، 
وفي تباشــير الصباح الأولى يحمل الدخان حقيبته ويسافر في رحلته 
السيزيفية، سنتان والدخان يقطع مسافات ليصل إلى حقيقته، ضحى 
براحتــه ليصاحب رحلتــي المجنونة، أخيــرا اكتملت الرؤيــة الناقصة، 
ونحــن معا نؤسس للغرابــة في نصوصنــا وحواراتنــا، أو هكذا تهيأ 
لنا، تقاسمنا الحياة وعشــنا لحظات فرحها وحزنها: عشنا لنكون غدا 

جديدا.. إنه الجنون مرة أخرى ينجبنا من رحم السؤال.
ندين لــك أيها الجنوب بمدنــه العتيقة والحديثــة، وبدروبه الحالمة، 
وبملامــح سكانه البسيطة بالامتنان، أنا ممــتن لك ولن أنساك، وحتما 

سأعود إليك لأشرب نخبك. كل عام وأنت شامخ في قلوبنا..

«كتاب المغازي الموريسكية»:
استلهام الملحمة واضفاء طابع البطولة على الحكايات

 د. عبد العالي بروكي ٭

لوحة رقص الموريسكيين

وكــان ظهــركِ مــرآةً، مــرآة كشــفتي 
الطفل.

شفاه الطفل التي تمصّ الضوء
من ثدي كالشمس.

٭ ٭ ٭

تضعــين ظلّــي مشــلحاً علــى كتفيك 
وتقولين عنه: 

إنّه فــراء ثعلب، يقيك مكر الشــموس 
البــاردة وإنّــه هديــة من شــامان هندي 
شــاركك الغليون في لحظــة صفاء وإنّ 
الصياد اصطاده بعد جعل قلبه المكسور 

في فم الفخ 

٭ ٭ ٭

أنــتِ، المشــغولة بحقيبتها، إلــه ينمو 
كزهرة النرجس

تخرجين مرآتك
تتأملين صفاتها.

في المرآة لا يوجد انعكاس
بل مطلق.

٭ ٭ ٭

أرتق ظلّي كأفعى الخطيئة،
كلما تهرأ،
إلي عقبي.

أجاهر بالخطوات
استتر بالمفارق

وأهمس في أذن الأفق
بعض فضائحي

٭ ٭ ٭

 وتقولين عني:
أنتَ وحي النّساء العوانس

من قطعن أثداءهن
وصنعن منها  قربة لمزمور الغياب.

ألقي موسيقاي
فتتلقف هسيس آهاتهن

فــي أسرتهــن الغافيــات فــي شــدق 
الشهوة.

أخرج منديل العذرية
أبيض من غير سوء.

٭ كاتب من سورية
Bassemsso91@gmail.com

عيناك لا يُشق لهما كحلٌ
باسم سليمان ٭
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الحمل: 
أجواء العمل المريحة وثقة الزملاء بك يدفعانك للعطاء وانجاز الأعمال 

الموكلة إليك بنجاح تام.  
الثور:

 على الصعيد العاطفي علاقتك بالشريك مهددة بالمخاطر إذا استمررت في 
إهمالها، استمع إلى نصائح المخلصين.  

الجوزاء: 
علاقات اجتماعية جيدة ولقاءات مهمة حاول الاستفادة منها في اتمام 

مشاريع كانت مؤجلة لديك.  
السرطان: 

من الناحية العاطفية لا تكن انفعالياً وراقب تصرفاتك، الإنسان الذي 
انتظرت لقاءه طويلاً ستجده في أقرب وقت.  

الأسد:
 العمل المتواصل والجهد الكبير الذي تبذله يؤثر عليك ويضغط على 

أعصابك ما يصيبك بالتوتر والقلق.  
العذراء:

 مشاكلك المادية مردها إلى الإسراف والتبذير وهي عابرة ويمكن 
التخلص منها بسهولة إن أنت أحسنت التصرف.  

الميزان: 
صفقة رابحة تقوم بها ويكون الحظ حليفك، عاطفياً احذر المغامرات 

العابرة لأنها تسيء إليك.  
العقرب: 

عزز صداقاتك العائلية كي تستقيم أمورك وتعود إلى سابق استقرارها 
وهدوء أجوائها.  

القوس: 
حاول أن تأخذ إجازة وتريح أعصابك فإن لنفسك عليك حقاً، لتتمتع 

براحة البال مع الصحة الجيدة.  
الجدي: 

علاقتك العاطفية مستقرة وستقابل مفاجآت سعيدة وغير متوقعة تسرك 
وتعيد توازنك.  

الدلو: 
تحصد ثمار نجاحك في العمل خلال فترة قصيرة وتشعر بتغيرات 

جذرية في حياتك.  
الحوت: 

أمور كثيرة في العائلة ستسعدك وتفرح بها كثيراً، لا تهمل الحبيب فهو 
يكن لك كل الحب والإخلاص.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

سعيد أبو زينة ٭

■ نيويـورك - (د ب أ): رفضت وكالة غوث 
المتحـدة  لـلأمم  التابعـة  اللاجئـين  وتشـغيل 
(الأونـروا) الخميس مزاعم بمعـاداة السامية 
والتحريـض علـى العنـف بعـد أن زعـم فيلـم 
وثائقـي اسرائيلـي بأنه يجري تلقـين الأطفال 
فـي  لإسرائيـل  معـاد  خطـاب  الفلسطينيـين 

المخيمات الصيفية التي تديرها الأمم المتحدة. 
وقالـت (الأونـروا) إن المخيمـات الصيفيـة 
التـي تديرها ملتزمة بتعليم التسامح واحترام 
حقـوق الإنسـان، وأن اللقطـات التـي تظهـر 
التحريض في الفيلم بعنوان «معسكر الجهاد» 
لم يتـم تصويرهـا في المخيمـات التـي تديرها 

الوكالة. 
وقالـت الوكالـة فـي بيـان لهـا: «إن مخرج 
الفيلـم المذكـور لـه تاريـخ مـن المزاعـم التي لا 

أسـاس لهـا مـن الصحة عـن الأونـروا، والتي 
حققنـا فيهـا وأثبتنـا أنهـا كاذبـة.. إن 'المخيـم 
الصيفـي' الـذي ظهر في الفيلم وهـو في الضفة 
الغربيـة لا يتبـع الأونـروا ولا تديـره المنظمـة 

الدولية». 
وقالـت الوكالـة إن الفيلـم الوثائقـي أظهـر 
لقطـات تم تصويرها في واحدة مـن مخيماتها 
فـي غزة ومع ذلـك لم تكـن هناك أيـة تعليقات 

تحريضية في تلك المشاهد. 
وزعـم الطاقم التلفزيوني، الـذي استأجره 
مركـز ناحوم بيدين لأبحاث سياسات الشـرق 
الأدنـى، أنه قام بتصوير اللقطات في منشـآت 

تابعة للأونروا في يهودا والسامرة وغزة. 
وفـي أحـد مشـاهد الفيلـم الوثائقـي، الذي 
يمكـن مشـاهدته على شـبكة الإنترنـت، تظهر 

امـرأة ترتـدي برقعـا أسـود وقبعـة بيسبـول 
بيضـاء تطلـب مـن الأطفـال الفلسطينيـين أن 
يذكـروا اسمـاء بلداتهـم ومـن ثـم تمضـي في 

تعليمهم التاريخ. 
وقالـت المـرأة: «فـي عـام ١٩٤٨ طردنـا مـن 
بيوتنـا التي كان أجدادنا يعيشـون فيها حياة 
كريمة، ثم جاء الاحتلال وطردهم من ديارهم .. 
سنعود إلى قرانا بكل قوة وشرف.. بعون الله 

ثم بقوتنا سوف نشن الحرب». 
ويظهر الفيلم، الناطق أساسا باللغة العربية 
مع ترجمة إلكترونية إلى الإنجليزية والعبرية، 
أطفالاً فلسطينيين يلعبون في المخيمات وغالبا 
ما يتضمن مشـاهد لهـم وهم يتغنـون بأسماء 
بلداتهم، مثل يافا وحيفا، والتي تقع تحت حكم 

إسرائيل الان. 

لسـت أنسى ذلك المشـهد مـن فيلـم inception حيث 
يجلـس «كوب» - ليوناردو ديكابريـو- الى رجل الأعمال 
اليابانـي علـى مائدتـه ببدلتـه الأنيقة يقـول لـه : «ما هو 
اكثر الأمراض خطـورة ... الفيروس؟.. البكتيريا؟ ....انها 

الفكرة ، اكثرها مرونة وعدوى».
قفـز هـذا المشـهد الـى ذهني مـرات عـدة احداهـا أثناء 
متابعة فيلم world war z، وبالخصوص حديث «اندرو 
فاسبـاخ» عالم الفيروسـات مع جيري داخـل الطائرة في 
طريقهمـا الـى كوريـا الجنوبيـة لرصـد  منشـأ الفيـروس 
الخطير الـذي اجتاح العالم، فيروس هو السبب في ظهور 
كارثة «الزومبي»، يبتسم «اندرو» بعد ان سأله جيري عن 
امكانيـة القضاء على الفيـروس ابتسامة ساخـرة واثقة، 
«امنا الطبيعة كالقاتل المتسلسل لا شـيء اكثر ابداعا منها، 
انهـا لا تستطيـع مقاومـة ان يتم كشـفها، ما فائـدة قيامك 
بجريمـة اذا لم تكسبك شـهرة ومنزلة، انهـا تترك لنا فتاتا 
مـن المعلومات على شـخص مثلي امضى عمـره في دراسة 
الفيروسات البحث عنها، ان ما تظنه اقوى ما في الفيروس 

هو اضعف ما فيه».
هذه القصة التي كافحت شـركة «plan b» التي يملكها 
الممثل الأمريكي المشهور «براد بيت» للحصول على حقوقها 
جديـرة بالوقـوف عليهـا واستقـراء دلالاتهـا السياسيـة 
والاجتماعيـة، وبالنظر الى المقاربـة السابقة فمن المناسب 
الربط بـين الفيروس والفكرة والبحث عن دلالة مشـتركة 

هـي فـي نظـري الطريـق الـى نتائـج كارثية تحـدد معالم 
المعركة الحالية.

الزومبـي كما هو معروف في الثقافـة الغربية كائن أبله 
بـين الموت والحيـاة خطير جـدا ومندفع بشـراهة للقضاء 
علـى أي جسم صحيح امامه تلقائيـا، يتحول الانسان الى 
زومبـي بطرق عديـدة اشـهرها الفيـروس، ولنتذكر كلمة 
فيـروس جيـدا، يمثل هـذا الفيلم مظهـرا بـات مألوفا على 
مستوى الخطـاب الاعلامـي الغربي فنحن نعلـم ان هناك 
اهتماما متزايدا في الغرب بقصص نهاية العالم والكوارث 
الساحقـة التي تقلـب الزمان، والقدر المتجلي. وهو شـيء 

مفهوم نوعا ما. 
الاقتـران بين الفيـروس والفكرة ليس تكلفـا ولا قياسا 
بعيدا، خصوصا اذا علمنـا أن أنصار نظرية التطور وعلى 
رأسهـم ريتشـارد دوكنـز يعتبـرون الأفكـار وانتقالها في 
المجتمعات داخلة في قانون التطور، وقد ساوى دوكنز بين 
 «meme» التطور الفكري والتطور الجيني وسبك مصطلح
المكافـئ لمصطلح  «gene»، للدلالة علـى الوحدات الفكرية 

التي تنتقل عبر الأشخاص وتتسم بالتكرار.
وذكر ذلك في كتابه «The Selfish gene» ، ويمكن ان 
تحدد الفكـرة هوية المجتمع او تدمره حسـب النظرية، من 
هـذا المنطلق يمكننا فهـم الدلالة التي يعبـر عنها الزومبي، 

وهي «حاملو الأفكار المدمرة».
بعد هذا البيان سنفهم تمامـا الدلالة الخطيرة للمناطق 
الآمنة فـي اسرائيل بـل وسبقها في معرفـة توقيت خروج 
الزومبي وكيفيـة التعامل معه، وستتبدى خطورة مشـهد 
الفلسطينيين «الأصحـاء» الذين سمح لهم بالدخول داخل 
المناطـق الآمنة في القدس وهـم يرقصون مع الاسرائيليين 
سويا فرحا بالأمن داخل جـدار الفصل. ستجد الزومبيات 

يهجمـون علـى الجـدار مندفعـين يمتطـي بعضهـم بعضـا 
ليجتاحـوا المناطـق الآمنـة وليدلـك ذلـك علـى ان حاملي 
الفيـروس قمـة فـي الهمجية والوحشـية ونكـران الذات، 
ومـن السهولة هنـا تفسير الفيروس بالفكـرة وأثرها على 
حامليهـا، ومن السهولـة التقاط مـا عساها تكـون الفكرة 
المدمـرة فـي أذهـان القابعـين داخـل هـذا الجدار، هـذا في 
ظنـي ترويـج واضـح لشـرعية جـدار الفصـل العنصري، 
ودعايـة واضحة للانسجام بين الاسرائيليين والعرب ضد 

الزومبيات القابعة خلف الجدار. 
اذا الزومبـي بعـد هـذه المقاربـة كـان شـخصا عاديـا 
صحيحـا يمكن تعريفه واحتواءه حداثيا ذو هوية مقبولة 
ومسالمة، أصيب بفيـروس (اعتنق فكرة) مدمر (هذا يعني 
فكـرة راديكالية مخالفة للسيـاق الحداثي المقبول) حولته 
الـى انسان معدوم الهوية والاخلاقية يدمر كل ما هو أمامه 
(لنتذكـر جيـدا التصويـر الغربـي للهنود الحمـر في أفلام 
رعـاة البقـر)، ومـا عساه يكـون الحـل للتخلص مـن هذا 

الخطر الداهم؟
تشـكلت في ذهن جيري بوادر الحـل، لا يمكننا القضاء 
على الفيـروس (الفكرة) فليس أمامنا سـوى القضاء على 
الزومبيـات، شـاهد جيـري الزومبيـات اثنـاء مهاجمتهم 
ويستهدفـون  والمرضـى،  المعاقـين  الأشـخاص  يتفـادون 
الأصحـاء، هنـاك اذا امكانية للتخفـي والمراوغـة، يهرول 
جيري بعد نجاته من تحطـم الطائرة القادمة من اسرائيل 
قاصـدا مبنى الأبحاث البيولوجية  WHO، ليجرب حقن 
نفسـه بمسبب مرض ويـرى ان كـان الزومبـي سيهاجمه 
ام لا، نجح جيـري بمساعدة العلمـاء الناجين في الدخول 
وحقن نفسه بمسبب مرض، وبشجاعة فريدة فتح البوابة 

ومشى بين الزومبيات دون ان يتعرض لأذى.

اذا فالخطـة هـي كمـا قـال جيـري، نستطيـع المراوغـة 
والتمويـه بحقـن القـوات العسكريـة بمسببـات أمـراض 
تمكنهـم من الزحـف داخـل مناطـق الزومبيـات والقضاء 

عليها وانشاء مناطق آمنة.  
سنقف فـي المشـهد الختامي أمـام مفارقـة غريبة تحدد 
معالـم المعركـة الحديثـة، انها حـرب ابادة جماعيـة، يقرر 
قواعدها جيري وهو محتضن زوجته وأطفاله «المعركة لم 

تنته بعد ، لقد بدأت»، « اذا استطعت ان تقاتل فقاتل».
فـي المشـاهد التـي ترافـق هـذا الكـلام صـور للـروس 
يجمعـون الزومبيـات فـي ملعـب ويفجرونهـا، تـلال مـن 
محاولـة  انهـا  بالجرافـات.  تكـدس  المقتولـة  الزومبيـات 
لتبرير المجازر الجماعية، نعـم لو كنت مكان ابنة او زوجة 
جيري فلن تتألم لهذه المشاهد ما دام المقتول زومبيا، حتى 
يصبح القتل مسألة أخلاقيـة قم باخراج المقتول عن دائرة 
التعاطـف بتغييـر هويتـه (شـيطنة) او (زومبـة) هذا هو 
السياق الـذي املك ان افهم من خلاله الهـدف والدلالة في 
وقت نرى فيه مشـاهد مماثلة لأكوام من الجثث في سوريا 
ومصـر وقبلهـا فـي العـراق، ونتذكر فيـه حديـث الغازي 
الصهيوني عن ارض بلا شـعب، وحديث الانسان الأبيض 
قادمـا علـى متن باخرة عـن مجاهل امريكـا الضحلة، وعن 
شـعوب الهند المتوحشـة، لا يوجد عدو بالمعنـى التقليدي 
فـي هـذه الحـرب، العـدو الحقيقـي كما يـراد لنـا أن نفهم 
موجود فـي كل مكان محيـط بنا وخطورته فـي الفيروس 
الذي يحمله ونخـاف ان يعدينا فنصبح مثله، انها الحرب 

اذا ، ضد من؟ .. ضد الجميع!

٭ ناقد من فلسطين
Saidomarabuzeineh@yahoo.cod

مشهد من مسلسل «الوطن»

«شيطن عدوّك وعندها لا أحد سيسأل عن أكوام الجثث»:

فيلم World War Z: شرعنة الإبادة

بيروت - من بولا أسطيح 

انشــغلت الساحة الفنية اللبنانية مؤخرا 
بعدد مــن التصريحــات لنجوم مــن الصف 
الأول أقحموا أنفسهم في دهاليز السياسية 
اللبنانيــة والإقليميــة، وعلــى رأس هــؤلاء 
فضل شــاكر، ماجدة الرومي وإليسا، وهو 
الأمــر الذي أثار حملات كبيــرة بين معجبين 
بهؤلاء الفنانــين ومنقدين لهم أثرت بدورها 

على شعبيتهم.
وأثارت الفنانة اللبنانيــة ماجدة الرومي 
المعارضــة  صفــوف  فــي  عارمــا  غضبــا 
البحرينيــة، وذلــك بعــد أن وجهــت التحية 
لقيادة البحرين و»أفرادها السالكين بدروب 
النــور والمتصديــن للعتمة وقــوات الظلام»، 
وذلك في كلمة افتتاحية خلال إحيائها حفل 
مساء الأحــد الماضي على مســرح البحرين 

الوطني بالمنامة.
وانتقــد معارضــون بحرينيــون بــارزون 
خلال الايام القليلة الماضية الفنانة اللبنانية 
فــي تصريحــات لهم عبــر موقــع التواصل 
الاجتماعي «تويتر» حيث رفضوا ما اعتبروه 
وصف من الرومــي للمعارضة بأنها «قوات 

الظلام».
وأطلق المعارضون حملة على الموقع عينه 
عبر هاشــتاغ «ماجدة_اعتذري»، فيما رحّب 
رموز بالنظام البحريني في تصريحات على 
«تويتر بمــا قالته الفنانة اللبنانية الشــهيرة 
فكتبــت المتحدثــة الرسمية باســم الحكومة 
البحرينيّــة سميرة رجب علــى حسابها على 
«تويتــر» قائلــةً: «بكلمــات الحــب والسلام 
نواجه الإرهاب، بالفنّ والإبداع والجمال نردّ 
على إعــلام العنف والتحريض والتشــويه، 

شكراً للفنانة المبدعة ماجدة الرومي».
الرومي من جهتها وعقب تلك التصريحات 
المنتقدة لها والمرحبة بها، نفت في تصريحات 
نقلتهــا وكالة الأنبــاء اللبنانيــة الرسمية ما 
تردد عن منحها الجنسية البحرينية فيما لم 

تتطرق للانتقادات الموجهة لها.
وأشــارت الرومــي فــي تصريحاتها إلى 
أنهــا ستلاحــق «كل مــن الحــق بهــا ضررا 
معنويا من تشــهير وقــدح وذم»، مضيفة:» 
لكل شــخص حقه فــي ابداء رأيــه ولكن من 

دون المس بكرامة ووطنية الاخرين.»
وقالــت الرومي في تصريحاتها إن «بيانا 
توضيحيــا سيصدر عــن مكتبها حــول هذا 

الموضوع في وقت لاحق».
وواجهت الفنانــة اللبنانية «إليسا» حملة 
مماثلة لتلك التي واجهتها الرومي بعد كلمة 
لهــا في حفلتهــا الغنائية فــي وسط بيروت 
يــوم السبت الماضــي حين ارتــأت إليسا أن 
تعلّــق علــى التفجير الذي استهــدف منطقة 
الرويــس في الضاحيــة الجنوبيــة لبيروت 

الأسبوع الماضي وأدّى لسقوط ٢٥ قتيلا .
وقالــت إليســا لمئــات المتجمهريــن: «لــم 
استنكر بيني وبين نفسي ولم أتأسف لأنني 

اعتبــرتْ أن الذي صار معهم يصير معنا، هم 
أهلنا لبنانياً وإنسانياً».

وأضافت: «نحــن كمقاومة، مفروض من 
كل إنسان يقــاوم ويعمل ضمن إختصاصه 
وبمــا أنــي أغنــي، فعملــي أن أزرع الفرحــة 
عليهــم  يجــب  ممــن  وأتمنــى  والضحكــة، 
الاستنكــار أن يستنكــروا ويساعدونا، لأنه 

طفح الكيل».
واستنكر عدد كبير من اللبنانيين تصريح 
اليسا الــذي اعتبــره البعــض «لا انسانيا»، 
فيما أكّد قسم آخر علــى أن الفنانة اللبنانية 

لم تُحسن التعبير عمّا تريد قوله.
وكانــت الكثير من الانتقــادات قد وجهت 
للفنــان اللبناني فضل شــاكر مؤخرا، عقب 
مشــاركته فــي يونيو/حزيــران الماضي في 
القتال مع إمام مسجد بلال بن رباح (سابقا) 
أحمد الأسير بوجه الجيــش اللبناني في ما 
عُرف بمعركــة عبرا في صيــدا جنوب لبنان 
مــا أدى الى سقــوط ١٨ قتيــلاً و٢٠ جريحاً 
مــن الجيــش، فضلاً عــن مقتل أكثــر من ٢٠ 
عنصر من عناصر الأسير، بحسب ما أعلنته 

الحكومة اللبنانية.
يونيو/حزيــران  فــي  صيــدا  وشــهدت 
الماضي  اشــتباكات عنيفة، استمرت ليومين 
بين أنصار الشيخ الأسير - المعارض لحزب 
اللــه اللبناني وللنظام الســوري- والجيش 
اللبناني علــى خلفية توقيــف الجيش لأحد 
أنصار الأسير، وهو الشيخ عاصم العارفي، 

بعد أن عثر على سلاح في سيارته.
وقبــل فضــل شــاكر وماجــدة واليســا، 
لــم يتردد الفنــان أيمن زبيب باطــلاق أغنية 
خاصة لرئيس النظام السوري بشــار الأسد 
بعنوان «يــا جبين ما بينحني»، كما لم يتوان 
الفنان معين شــريف بتوجيه التحية لحزب 
الله اللبناني وللنظام السوري في قسم كبير 
من حفلاته بعد ترداد أغنيته الشهيرة «نبقى 
فيها وتبقى فينــا منصانة يا أمتنا... سوريا 

الله حاميها.»
ميل الفنانين للتعبير عن آرائهم السياسية 
تضعــه سميــرة بــارودي نقيبــة الفنانــين 
المحترفين في لبنان بخانة «حرية التعبيرعن 
الــرأي والقناعــات التــي يتيحهــا الدستور 

اللبناني والنظام الديمقراطي».
وفــي تصريــح لمراسلة الأناضــول قالت 
بــارودي :»الفنان في النهايــة مواطن ولديه 
آراء سياسيــة قــد نتفق معه عليهــا أو قد لا 
نؤيــده بهــا وبالتالي يتوجب علينــا احترام 

رأيه وقناعاته مهما كانت هذه الآراء.»
وأوضحت بارودي أن «الفنان الذي يقرر 
التعبيــر عــن موقف سياســي، يعلــم تماما 
انعكاســات ذلــك علــى مسيرته وشــعبيته 

وبالتالي هو فقط يتحمل السؤولية».
 وأضافــت أن «قمــع الفنــان ممنــوع وله 
الحريــة المطلقة وهكذا يجــب أن نتعاطى مع 
الأمــور من دون إعطائها أبعاد نحن في غنى 

عنها». (وكالة أنباء الأناضول)

ماجدة الرومي هاجمت «قوات الظلام»
في البحرين وايمن زبيب حيّا بشار الأسد:

الآراء السياسية لنجوم لبنانيين 
تخسرهم شعبيتهم

الأونروا ترفض مزاعم بمعاداة السامية
تناولها فيلم وثائقي اسرائيلي
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فضائيات

سليم عزوز  ٭

الجزيرة واعلام مبارك!

وارضيات 

■ لـم نكـن بحاجة الـي اخلاء سبيل الرئيـس المخلوع لنتذكـره، فلا عليـك الا أن تطالع 
الاعلام المصري، لتجد نفسك في اجواء عهده، وكأن ثورة لم تقم، وكأن رئيسا لم يخلع!

اعلام مبارك أخرج اسرائيل من خانة الاعداء، وقام بشـيطنة جماعة الاخوان المسلمين، 
كما شـيطن البرادعـي، وقناة  الجزيرة، وما يحـدث مع الجماعة المذكورة، لـم يذكرنا فقط 
بمـا جرى في عهد المخلوع، انمـا يذكرنا بأجواء الستينيات، وما أدراك ما الستينيات، وهي 
العبارة التي ذكرها الرئيس محمد مرسي في أول خطاب له فقيل «يا داهية دقي»، وتعرض 
الرجـل بسببهـا لهجوم حاد، مـع أنه ذكرها في سيـاق حديثه عن الحريـات، ولم يكن عهد 
الرئيـس عبـد الناصـر ديمقراطيـاً، ولا أظن أنـه اهتم بتقديم نفسـه للناس علـى أنه رجل 

الديمقراطية الأول.
لا بـأس فالاستاذ محمد حسنين هيكـل واضع سيناريو الانقـلاب، أعادنا بما وضع، الى 
سنـة 1954، وكل مـا قرأناه فـي أسفار الذين خلوا مـن قبل، من قمع للـرأي الآخر، وتغييب 
له، واستهداف المعارضة، نشـاهده الان بالصوت والصورة، ولعلي كنت من الاوائل الذين 
تنبهـوا الـي لمساتـه، فأسلوبه كان حاضـراً في البيانـات التي ألقاهـا الفريق عبـد الفتاح 
السيسـي، وفـي لقاء لهيكـل مع لميس الحديدي، قـال ان السيسي عرض عليـه خطابه قبل 
تلاوته، والذي فيه أن الشعب لم يجد من يحنو عليه ويربت على كتفيه ويقول له سلامتك 
مـن الآه. وأنـه، أي هيكـل، سأله مـن كتب هذا الخطـاب؟، فرد عليـه السيسي: لقـد كتبته 

بنفسي، فأبدي هيكل اعجابه بصياغته.. يكاد المريب أن يقول خذوني.
المخلـوع قـزم الدولـة المصريـة، بأن جعـل من فضائيـة الجزيرة، هـي العـدو، وكان في 
الموضـوع جـزءاً مـن «النفسنـة»، فالجزيرة جـاءت لتؤكد على فشـل رجل النظـام القوي 
صفوت الشريف، الذي يدير امبراطورية اعلامية، لا ينقصها المال، ومع هذا ظل في المؤخرة 
بـين فضائيات العرب العاربة والعرب المستعربة، ثم أن الجزيرة كانت مهتمة بالرأي الآخر 
الـذي يقمعه مبارك، وكانـت مواقفها منحـازة للمعارضة المصرية، ومنحـازة ضد خيارات 
مبـارك، بمـا أهله لأن يكون كنز اسرائيـل الاستراتيجي، وكونه مـن التابعين من غير اولي 

الاربة «لجماعة الخير» في المملكة العربية السعودية.
وقـد جرت محـاولات للمصالحـة لازالة أثار العـداء بينه وبـين الجزيرة، لكنـه عاد من 
الدوحـة أكثـر عداء، فقد زار مقر الجزيرة، وهناك ذكر مقولته الشـهير: « كل هذا يحدث من 
علبة الكبريت هذه»؟!.. وألتفت الى وزير اعلامه صفوت الشـريف، الذي أسرها في نفسه، 
وقـد تلقيـت بعـد زيارته دعوة للمشـاركة فـي برنامج «الاتجـاه المعاكس»، ورأيـت «علبة 
الكبريـت»، التي هي ليست سـوى مبنى من طابق واحد صغير حجمـاً، وكان به استوديو 
واحد لو تم استهدافه لرقدت الجزيرة على رجاء القيامة، وفي العام التالي كنت هناك أيضاً 

وشهدتهم في حالة من الحبور، لأنهم شيدوا استوديو جديداً.

طلقة في عالم الاعلام
■ لـم يكن شـعور صاحبنـا بالاضطهاد مبـرراً على النحو الـذي قال، لا سيمـا وانه في 
مواجهة  مذيع محترف هو كريشـان، وهو الذي قبله هيكل محـاوراً، واختصه بمحاورته، 
وأتمنى ان يحاوره حول دوره في الانقلاب، سينكر الكاتب الكبير قطعاً، لكنه سيترك حتماً 

دليل الادانة خلفه.
لـم يكن أمام الجوادي سوى أن يؤوب مع نافعة، فقد ذكر انه يجري اضطهاده فعلاً، لأن 

من سألته هو كانت هي «الملكة»، وهذا تمييز واضح في المعاملة.
لـم يكن حظـي من حظ الجـوادي فقد كنـت مضطهداً كحسـن نافعة تماماً، فلـم تسألني 
«لملكـة» وانمـا سألت عمر هاشـم ربيـع، لكني اعتبـرت ان تاريـخ الجزيرة تمثل لي بشـراً 
جنيا،عندما دلفت للاستوديو وصافحتني، فخديجة من جيل الجزيرة المؤسس، الذي نظر 
اليه المشـاهدون نظرته لنجوم ونجمـات السينما، ووصل الحال الـى حد السعي للوقوف 
علـى تفاصيل حياتهـم الخاصة، وفي بلدتي فـي أقاصي الصعيد، استمعـت الي حديث من 

هذا النوع، ولا أعرف مصدر معلومات المتحدث؟!
لا بـأس، فقد جاءت الجزيـرة «طلقة» في عالم الاعلام، وهذا الاهتمـام له ما يبرره، لكن 
الذي نسيته أنه في أول لحظة دخلت فيها الاستوديو، تجلت امامي جمانة نمور تقرأ نشرة 
الأخبـار، ولا اعـرف ان كانت قـد عاصرت افتتاح هـذا الاستوديو أم انه شـيد بعد تقديمها 
لاستقالتها، وقد علمت انها تراجعت عن فكرة العمل في قناة «الغد العربي».. البعض يقول 
ان محمد دحلان شريك في هذه القناة،  والبعض يقول ان فضائية دحلان لم تر النور بعد، 
وسيظل الأمر ملتبساً الى حين ان نعرف من أصحاب  «الغد العربي»، التى  لا تزال الى الآن 

في مرحلة البث التجريبي.
استيقظت من لحظـة التخيل ويدي في يد «عثمان».. أرزاق، لكن عزائي أنني لم أحرص 
في المرتين السابقتين على رؤية جمانة نمور، رأيت في أول مرة جمال ريان، ورأيت في المرة 
الثانيـة جميل عازر من بعيد قبل موجز الانباء، فلوحت لـه بيدي فابتسم، كانت هذه المرة 
الاولى التي أراه مبتسماً، فشعرت بأن الكون كله في حالة انشراح فطري، أما المرة الثانية 
فكانت عندما حطت ذبابه على وجهه، فهشـها بيده فطارت ثم عادت، فهشها ثانية، فطارت 

ثم حطت على وجهه.. فابتسم!
جميـل عـازر مدرسة فـي الالقاء، وقـد جلست فـي حضرته هـذه المرة، ومـع أن الوضع 
المصـري المأساوي هـو موضوع النقاش، الا انني تحاشـيت النظر اليه، وانشـغلت بالنظر 
الـى الكاميرا، وتذكرت ما كان يحدث معي صغيراً عندمـا كنت أذهب الي سرادقات العزاء، 
فأناضـل لكي امنع تجـوال ضحكات بالقـوة تريد ان تنطلـق الي الفضـاء الفسيح وبدون 
سبـب منطقـي، وكنت سأعـرض الموقف علـى اساتذة الطـب النفسي لتفسيـره، لولا انني 
شـاهدت أحدهـم عبر احدى شاشـات التلفزيـون المصري، يشـيد بأداء الفريـق السيسي 
ويفسـر  معنى هـدوءه وهو يلقـي خطابه، طبعـاً هذا الهدوء مـرده الى الثقة فـي النفس، 
والاعتـزاز بالشـعب، واليقين في نصر الله، ولم يذكر سيادته مـا قاله السيسي ومثل نكتة 
مـن العيار الثقيل، وكانت موضـوع تقرير لصاحب الصوت الجميل المعبـر، والكلمات التي 
تبـدو انهـا مقطوعة موسيقية، ماجـد عبد الهادي، وهـو قوله: «أي حاجـة مترضيش ربنا 
احنـا بنقف معها وندعمها ونأيدها».. لو كانت زلة لسان للرئيس محمد مرسي لأمسكوا له 
الربابة وهاجموه على ألحانها، وهم من كانوا يقفون له على الواحدة.. لكن من يجرؤ على 

الاقتراب من ساحة الحكم العسكري العضوض؟!
عندما استمعت الي الدكتور أحمد عكاشـة قلت آن لابـن عزوز أن يمد قدميه، ولم أكترث 

بفكرة التفسير النفسي لحالتي وأنا اتلقى وابل الاسئلة من المرموق جميل عازر.

التقاليد الاعلامية
■  ماجـد عبد الهادي قدم عدة تقارير خلال الفترة الماضية، عن اداء فضائيات الانقلاب 
فـي مصر، المتجاوز لكـل الاعـراف والتقاليد الاعلامية، وقـد حسدته لقدرته علـى المتابعة 
والرصـد، وأنا من المؤمنين بأن هذه المتابعة يمكن أن تؤثر في السلامة النفسية للمشـاهد، 
ولي قول قديم: ان من الذنوب ذنوباً لا يكفرها سوي مشاهدة لميس الحديدي. فلا يشاهدها 

المرء الا من ذنب أصابه.. لا بأس ماجد مضطر فأكل العيش مر.
اعـلام الثورة المضـادة يقوم بحملة ضـد قناة الجزيـرة، فذكرني بزمـن حسني مبارك، 
وهـو جزء من اعلامه، ويمـارس وصلته القديمة بعد ان أعادنا انقـلاب 3 يوليو اليه، وكنا 
طيلـة عامين ونصف سابقة على هذا التاريخ في «فاصل» بدأ بانتصار الثورة، وكان الثوار 
يعتبـرون الجزيرة  سلاحهم الاعلامي الذي يقول الحقيقة فيعري اعلام الفلول، والجزيرة 

هي التي نقلت موقعة الجمل للعالم كله، فحمت الثوار من العصف بهم.
وحملـة الابادة الاعلامية ضد الجزيرة «كوم»، وما تفعلـه السيدة وزيرة الاعلام «كوم» 
اخر، واختيارها لهذا الموقع كاشف على عودة نظام مبارك، وهي تدرس الان الغاء ترخيص 
«الجزيرة مباشر مصر»، وهذا اعتراف بأنها حاصلة على التراخيص القانونية للعمل، على 

عكس ما روجوا له من انها كانت تعمل في مصر بالمخالفة للقانون.
والمثيـر ان وجود هـذه التراخيص لم يمثل حمايـة لها، فجرى اقتحـام مكتبها بالقاهرة 
ومصـادرة «المنقـولات».. ثم ان وزيرة الاعـلام يسيطر عليها احساس بأنهـا محور ارتكاز 
الكـون، وانها تستطيع حجـب الجزيرة، وانها بالغـاء ترخيصها فسـوف تغني «الجزيرة 
مباشـر مصر» ظلمـوه.. هذه سيدة قديمـة للغاية، من زمن «الطشـت قاللي يـا حلوة يالي 

قومي استحمي».
تعرفون أبو «الفصادة» بطبيعة الحال؟.. وهو طائر معروف بأن ساقيه دقيقتان..

أبـو «الفصادة» نام على ظهره، ورفع ساقيه لاعللا وظل يهدد من حوله: «اذا لم تسكتوا 
فسوف انزل ساقي لتسقط عليكم السماء».

مرحبـا بالرئيـس المخلوع في ثورته وبين ابنائه الذين ورثـوا عنه منهجه في التعامل 
مع الخصوم.. كما ورثوا ذكاءه الحاد.

 ٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

■ لنـدن - مـن هلينـا وليامـز: ينقل موسيقـي هولنـدي موسيقى 
مهرجانات الشوارع الشعبية الإلكترونية المصرية إلى الملاهي الليلية 

الغربية على امل تسليط أضواء إيجابية على مصر.
ولا يتكلـم منتج الموسيقى ومشـغل الأغاني يوست هيثويسين (35 

عاما) العربية ولم يزر مصر قط قبل ابريل نيسان.
لكنه مؤسس واحد الاعضاء الثلاثة لفريق «جبهة تحرير القاهرة» 
الهولنـدي لتشـغيل الموسيقـى والمختـص بموسيقـى «المهرجانـات» 

الشعبية المصرية.
وموسيقـى «المهرجانات» خليط متدفق مـن الغناء والراب ممزوج 
بالإيقاعـات المصريـة التقليديـة وخفـة الظـل المصرية وتتطـرق إلى 
موضوعـات كالجنس والمخـدرات والفقـر. وهذا النوع مـن الموسيقى 
قليـل التكلفـة وينتج للجمهـور الواسع. وعـادة ما يبـث منتجوه من 
مشـغلي الموسيقى الذين علمـوا انفسهم المهنة بأنفسهـم تسجيلاتهم 
التـي يعدونهـا في بيوتهم علـى موقع يوتيوب من خـلال ملفات قابلة 

للتحميل علة أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
واجتاحـت موسيقـى «المهرجانات» المشـهد الثقافـي على مستوى 
الشـوارع فـي القاهرة منذ انتفاضـة يناير كانون الثانـي 2011. لكنها 
تنتشـر في شـتى انحاء البلاد متجاوزة جذورها التـي تنتمي للطبقة 
العاملـة في المدن على الرغم من الاضطرابات التي تشـهدها مصر بعد 

عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.
وقـال هيثويسـين لرويترز في حديـث هاتفي «فكـرت ان ترويجها 
فـي الغرب قد يمنحها مزيدا من الاهتمام وقد ينظر إليها كشـكل فني لا 

كمجرد مواد يعدها شبان محليون على كمبيوتراتهم.»
واضاف «مـا كنا نراه عادة فـي الاعلام الغربي عـن العالم العربي 
في السنوات العشر الاخيرة هو في اغلبه أناس يتقاتلون لكنها ثقافة 

جميلة بها كثير من الامور الايجابية والمثيرة.»
ويأمـل هيثويسين ان يتلقف المنتجـون ووسائل الاعلام في الغرب 

موسيقى المهرجانات لتقديم صوت جديد للعالم العربي.
ونشرت «جبهة تحرير القاهرة» التي تتالف من هيثويسين ويانيك 
فيرهوفـن (22 عامـا) ويـوب شـميتس (23 عامـا) شـريطها التاسـع 
مـن أغاني مهرجانات الشـوارع من خلال موقع ساونـد كلاود لتبادل 
الموسيقـى وأعلنـت في الاونة الاخيـرة مواعيد خمس جـولات تعتزم 
القيـام بها في أماكن في شـتى أنحـاء هولندا. وقـدم الثلاثي عروضا 
كذلك فـي بلجيكا. وهم فخـرون بأنهم يضيفون مـن عندهم مزيدا من 

خفة الظل الى الموسيقى.
ونـادرا مـا يتعلق هـذا النوع مـن الموسيقـى بالسياسة بـل تبحث 
الاغاني في أغلبهـا في الحياة اليومية لأبناء الطبقة العاملة. ومن بين 
الاغاني التي نالت شـهرة في مصر اغنية عنوانها «الشعب يريد كارت 
بخمسـة جنيه» ويقصـد بالكارت بطاقـات الهاتف المحمـول المدفوعة 

سلفا.
ويرتـدي افـراد الفريـق اثنـاء عروضهـم ملابـس عربيـة تقليدية 
ويعرضـون لقطات لوقائع الانتفاضتـين المصريتين لدفع الجمهور الى 

ابداء رد فعله.
ويقـول هيثويسـن ان الجمهور عـادة ما ينقسم مناصفـة في ابداء 

اعجابه بالمادة التي يقدمونها وهذا جيد في رأيه.
ويقـول انـه يعلـم بفنانـين غيـر مصريـين اخريـن احدهمـا فـي 
كوبنهاجـن والثانـي فـي نيويورك يستعمـلان موسيقـى المهرجانات 
الشـعبية المصرية من الانترنت. ويفول انه بـات لهم جمهور حتى في 

مصر نفسها.
واضاف «سألني ناس مـن مصر اين يمكن ان يجدوا الموسيقى وما 

اذا كان بمقدوري ان اضعها على ساوند كلاود.» (رويترز)

موسيقي هولندي
ينقل أغاني «المهرجانات» 

الشعبية المصرية إلى أوروبا 

بن أفليك.. «الرجل الوطواط»

جنيفر كونيلي وأنطوني ماكي
في «شلتر» من إخراج بول بيتاني

جنيفر كونيلي

بن أفليك

نداء الفنانين ودعوتهم للدفاع عن دولة الإبداع

الصحيفة الجنائية للإرهاب في دواوين الفن والثقافة

القاهرة - القدس العربي 

 من كمال القاضي:

إتساقـاً مع دورهم التنويري الوطنـي واستكمالا لما بدأوه 
مـن نضال ضد أخونـة الثقافة المصرية كـان للجمعة الثقافية 
وقفـة حاسمـة خـلال المواجهـات الأمنيـة مع الإرهـاب حيث 
شـكلت وفـودا مـن مختلـف الأطيـاف مـا بـين نجـوم سينما 
وشـعراء وكتـب ومخرجـين وفنانـين تشـكيليين وإذاعيـين 
عملـت على ضرورة إعطـاء انطباع دقيـق وموضوعي للرأي 
العـام العالمي إزاء ما يحدث في مصر من تهديد صارخ للدولة 
وقواتهـا الأساسيـة وأمـن مواطنيهـا مـن جانـب الجماعات 

الدينية المتطرفة.
وتلبيـة لدعـوة جمـوع المثقفـين التـي انطلقـت مـن واقع 
الإحساس بالخطر الدهم جاءت آيات الرفض الكامل للوقوع 
في براثـن الإرهاب المنظم والذي لم يكن وليد الأحداث الآنية 
ولا ترجمة سياسيـة لحالات احتقان أو غضب فحسب، وإنما 
هـو صعود في مؤشـر الجهـل والانفصال عن الحيـاة المدنية 
وعـدم إعمـال العقل والمنطق للتـزود بالمعرفـة، الطائفة التي 
يتم تعريفها بتيار الإسلام السياسي حادث عن طريق الثقافة 
والفكـر وهجرت القـراءة والإبداع وتفرغـت لإطلاق دعاوي 
التكفيـر منـذ سنوات فجـاء إسهامها على النحو الخشـن في 
التعامـل مع الروافـد الثقافيـة والفنية واتسمـت سلوكياتها 
بالعنف والكراهية تجـاه الرموز الإبداعية على مدار سنوات  
طويلـة مضـت، ونذكر في هـذا الإطار اغتيـال الكاتب والمفكر 

الليبرالـي العلمانـي فـرج فـودة الـذي راح ضحيـة الجمود 
والانغلاق، وفي ذات السياق جرت المحاولة الفاشلة لاغتيال 
الأديـب الكبيـر نجيـب محفـوظ بعد ذيـوع صيته وشـهرته 
الواسعـة عقب فـوزه بجائزة نوبل العالمية فـي الآداب، وهو 
السبب المباشـر في التعـرف عليه من قبـل الغوغاء والمارقين 

الذين استهدفوه دون ان يقرأوا له جملة واحدة في رواية.
تلك كانت العلاقة بين الجماعات المتطرفة والرموز الأدبية 
والتي تنامت شـراستها الى ان وصلت حد التكفير لكثير ممن 
لهـم رؤية واسعـة للكون وبصيـرة إبداعيـة وفلسفية يراها 
المختلفـون في الثقافـة والتكـون خروجاً عن صحيـح الدين 

يستوجب تطبيق حد الردة.
وبامتـدادات الصراع الرأسيـة والأفقية طـال الاستهداف 
بالقـول والاستهجـان والترصـد واستباحـة الدمـاء الفنان 
عـادل إمـام في فتـرة مبكرة مـن فتـرات المواجهـة والتحدي 
تلـك التي زار فيهـا محافظة اسيوط لعـرض مسرحيته الواد 
سيد الشـغال للإعراب عن رفـض التهديد واحتقار الفن كلغة 
إنسانيـة راقيـة تسمـح بتبادل الحـوار غير المباشـر وايجاد 
مشـتركات كثيرة بين مختلف الجنسيات والأديان والهويات 

والقوميات.
فـي تلـك الأحيـان نجحـت مبـادرة عـادل إمـام الخطـرة 
أسيـوط المدينـة الملتهبـة آن ذاك وقطع الفنان شـوطا طويلا 
بعـد تلك الخطوة أنجز خلاله العديد من الأفلام والمسرحيات 
نذكـر منها مسرحيـة «الزعيم» التـي انتقدت النظـام الحاكم 
وأشـرت الى مسـاويء الديكتاتورية وآثارهـا السلبية على 
الـدول والمجتمعـات وبعدها كانـت أفلامه الإرهـاب والكباب 

والإرهابـي ومؤخرا كان الفيلم الأهم «حسن ومرقص»، وقفة 
حقيقيـة ضـد الفتنـة الطائفيـة جرس إنـذار يحذر مـن مغبة 
الاستجابـة للدسائـس والمؤامـرات علـى الوطن ولم يشـفع 
كل ذلـك لعادل إمـام أو اياً من أبطال الفيلـم المهم بل استمرت 
دعاوي التحريض والهجـوم ولم تخرج السينما ولا نجومها 
الكبـار والصغار من دائرة الاتهام الرخيص بالعهد والدعارة 
وترويـج الرذيلـة برغم حصولها دون غيرها مـن روافد الفن 
الأخـرى على العديد مـن الجوائز العالميـة وحضورها الدائم 
بالمحافـل الرسمية الكبرى كسفير لمصر وسائر الدول العربية 
يتكفـل بنقل التاريـخ الحضاري ويلقـي الضوء علـى المكانة 

المرموقة والمتميزة لبلادنا.
لم يأبـه الرافضون المتشـددون بأخطار مـا يروجونه من 
مثالـب ضد الإبداع المصري العربي، ولـم يكترثوا بما يتحقق 
مـن مكاسـب سياسيـة ودبلوماسيـة ومضـوا فـي مخططهم 
للنيل من الثقافة والفنون والآداب ونقلوا نوازعهم البغيضة 
لبعـض أشـباههم فتكونت بمرور السنـوات تراكمات عدائية 
لـم تفلح محـاولات محو الأميـة الثقافية ولا نـوادي السينما 
المنتشرة بالمحافظات من تصحيح الصورة المغلوطة فضربت 
جـذور الجهـل فـي العمق وترسخـت نسورهـا الشـائكة في 
التربـة المصرية بقطاعات عديدة من المـدن والقرى والنجوع 
حتـى صـار عصياً حـل المشـكلة بمجـرد تكثيـف الاحتفالات 
الثقافيـة وإنشـاء القنـوات الفضائيـة الخاصة عبـر تقنيات 
الأقمـار الصناعيـة التـي دخلت مصـر كتكنولوجيـا فرنسية 
وافـدة في نهايـة التسعينيات من القرن الماضـي، لا سيما ان 
الهـدف منهـا بالأساس كـان الاستثمار المالـي وليس الخدمة 

الإعلاميـة على الرغم من انها جاءت غطاء للكثير من صفقات 
البيزنس بين شركة ماركوني الفرنسية وبعض رجال الأعمال 

والإعلام الكبار.
وسواء كان الهـدف إعلامي أو استثماري فقد كان السيف 
قـد سبق العـزل، فالمحاولة للحاق بركب التقـدم الإعلامي في 
مجـال الفضائـي جاءت متأخـرة، إذ سبقتهـا عمليات غسيل 
المـخ للشـباب ممـن التقطتهـم التيـارات الدينيـة الجارفـة 
مجنـدة  جنـودا  فأصبحـوا  ونواصيهـم  بعقولهـم  وأخـذت 
فـي كتائـب جماعة الإخـوان المسلمـين والجماعـة الإسلامية 
والسلفيـة وغيرهـا وضلـوا الطريـق المـؤدي الـى الانفتـاح 
الثقافي والتنويـري والاضطلاع بالكتابة والقراءة والابتكار 

كمقومات أساسية للعقل السليم.
علـى هذه الخلفية جاءت الانتفاضـات المتوالية من جموع 
الفنانـين والمثقفين والمبدعين تنشـد حمايـة مكتسبات الدولة 
الجضاريـة الضاربـة فـي العمـق الزمنـي لسبعـة آلاف سنة 
والتـي ساهـم فيهـا أجيـال تلـو الأجيـال مـن حملة مشـاعل 
التنويـر فـي الأدب والموسيقى والتراث والمسـرح والسينما، 
فليـس النظر الى الجيل الحالي من الفنانين بعين الاعتبار هو 
فقط الغاية بتوفير مناخ الحرية الكافي له لاستكمال رسالته، 
ولكـن المبتغـى الحقيقي هـو دوام استمرار الدولـة بركائزها 
الأساسيـة وفـي القلـب منهـا الثقافـة والفنـون، فالقضية لا 
تخـص إلهام شـاهين ولا أحمـد عبدالعزيز ولا عـادل إمام ولا 
سامح الصريطي كرموز كان لهم شـرف الاشـتباك المباشر مع 
السلطـة الدينية وقـت توليها الحكم لمدة عـام، وإنما القضية 

أعم وأشمل من ذلك التحديد والتخصيص المخل.

عادل امام في احد اعماله

بعـد  اي)  بـي  (يـو   - أنجلـس  لـوس   ■
تحقيقـه نجاحـاً باهراً فـي فيلم «أرغـو»، يطل 
النجـم الأميركـي، بـن أفليـك، فـي دور الرجل 
الوطـواط «باتمـان» فـي الجـزء الثانـي مـن 
سلسلـة «الرجل من حديد»، التـي يجتمع فيها 
للمرة الأولى بالرجل الخارق «سوبرمان» على 
شاشـة السينما. وأعلنت شـركة «تايم وارنز» 
(باتمـان)  دور  سيـؤدي  أفليـك،  أن  للإنتـاج 
إلـى جانب الممثـل هنـري كافيل، الـذي يؤدي 
دور (سوبرمـان) فـي السلسلـة للمخرج، زاك 
سنايـدر. وعلـق سنايـدر علـى اختيـار أفليك 
لأداء الـدور، قائلاً إن «بن يشـكل مقابلاً مثيراً 

للاهتمام لدور سوبرمان الذي يؤديه هنري».
ويذكـر أن أفليـك أدى دور بطـل خـارق فـي 

فيلم «ديردافيل» الصادر عام 2003.
ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم عام 2014، 

على أن يصل شاشات السينما عام 2015.
وكانـت شـركة (وارنـر بـراذر) أعلنـت في 
تموز/يوليـو المنصـرم أن سوبرمـان وباتمان 
سيطلان معاً للمرة الأولى في فيلم على شاشة 

السينما، في فيلم لم يعرف اسمه بعد.
وكـان الممثـل كريستيـان بيـل، الـذي أدى 
دور باتمـان، فـي 3 أجزاء من سلسلـة «فارس 
الظلام» لـ كريستوفر نـولان، أكد أنه لن يعود 
لتأدية الدور مجدداً، فيما يعود للفيلم الممثلون 

لورنس فيشبورن، وإيمي أدمز، وديان لاين.
يذكر أن فيلم «رجل من حديد» حقق إيرادات 

تجاوزت الـ630 مليون دولار حول العالم.

الممثـلان  يطـل  اي)  بـي  (يـو   - أنجلـس  لـوس   ■
الأميركيـان، أنطونـي ماكـي، وجنيفر كونيلـي، في فيلم 
«شـلتر» الذي يعـد التجربـة الإخراجية الأولـى للممثل 

البريطاني، بول بيتاني.
وذكـر موقـع (فرايتـي) الأميركـي أن نجـم «ذا هورت 
لوكـر» أنطونـي ماكـي، وكونيلـي، سيطـلان فـي فيلـم 

«شلتر» من إخراج بيتاني، زوج الأخيرة.
كما يتولى بيتاني كتابة سيناريو الفيلم وإنتاجه.

ومـن المقرر أن يبـدأ تصوير الفيلم فـي وقت لاحق من 
العام الجاري في مانهاتن بنيويورك.

أما مجريات الفيلم، فيلم يتم الكشف عنها بعد.
يشـار إلى أن كونيلـي وبيتاني تزوجا عـام ٢٠٠٣ في 
اسكتلندا، ولديهما طفـل يدعى ستيلان عمره ٩ سنوات، 
وطفلـة تدعى أغنيس لارك، في الثانيـة من العمر، كما أن 
لكونيلي طفـل آخر من علاقة سابقة يدعـى كاي، وعمره 

١٥ عاماً.

ألفا كوناري رئيس مالي
السابق ضيف شرف مهرجان 

الأقصر للسينما الإفريقية 
■ القاهـرة - (رويتـرز) - قـال مهرجـان الأقصر 
للسينما الإفريقية إنه رغم أحداث العنف التي تمر بها 
مصـر في الآونة الأخيـرة إلا أن دورته الثالثة ستعقد 
فـي موعدهـا في مـارس اذار القـادم وسيكون رئيس 

مالي السابق ألفا عمر كوناري ضيف الشرف.
وقال المهرجان اليوم الخميس إنه سعى في الآونة 
الأخيـرة لدى الجهات الإفريقية «لتصحيح المعلومات 
المغلوطـة حول ثورة ٣٠ يونيو وكذلك فض اعتصامي 
رابعة العدوية والنهضـة» والتي أعقبتها أعمال عنف 

في أماكن متفرفة.
المخرجـين  مـن  كبيـرا  عـددا  أن  البيـان  وأضـاف 
والمؤلفـين والنقـاد والممثلـين «الذيـن يمثلـون عقول 
القـارة الإفريقيـة تفهموا الموقف... وتسـاءل بعضهم 
عن بعـض النقاط وتم إيضاحهـا... كما أبدى البعض 
قلقـه علـى مصـر للمخرجـة عـزه الحسينـي مديـرة 
المهرجـان وخصوصا من شـعوب الـدول ذات الهوية 
الإسلاميـة لمعرفتهم بمعنى التطـرف ومنهم السنغال 

ومالي.»
وقال سيد فؤاد رئيس المهرجان في البيان إنه قابل 
وفـد الاتحـاد الإفريقي وعـرض على كونـاري رئيس 
دولـة مالـي السابـق أن يكـون ضيف شـرف للدورة 
القادمـة وأنه وافق «لعلمه بأهميـة دور هذا المهرجان 
الـذي تعـرف عليـه رئيـس مالـي السابق مـن خلال 
تكـريم دولة مالي في الـدورة الثانية في مارس ٢٠١٣ 
بحضـور السينمائي المالي العالمـي سليمان سيسيه» 

الذي كرمه المهرجان.
والمهرجـان الـذي تنظمه مؤسسة شـباب الفنانين 
المستقلين -وهي غير ربحية وتعمل في مجال الفنون 
والثقافـة منـذ عـام ٢٠٠٦ - يقـام سنويـا فـي مدينة 
الأقصـر الواقعة على بعد نحـو ٦٩٠ كيلومترا جنوبي 
القاهـرة وهي أشـبه بمتحـف مفتوح يضـم كثيرا من 
كنوز مصـر الأثريـة الفرعونية?.? (إعـداد سعد علي 

للنشرة العربية - تحرير - دينا عادل)
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برميل نفط برنت يتجاوز 111دولارا
مع تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعت أسـعار العقود الآجلة لخـام برنت فوق 111 
دولارات للبرميـل يـوم الجمعـة بعد بيانات ايجابية عن أنشـطة الشـركات 
أشـارت إلى انتعاش الاقتصاد العالمي وأشـاعت آمالا في ارتفاع الطلب على 

الوقود.
وبلغ نشـاط الصناعـات التحويلية فـي الولايات المتحـدة والصين أعلى 
مسـتوياته فـي عدة أشـهر وجاء النمو فـي منطقة اليورو أفضـل من المتوقع 

وهو ما يشير إلى احتمال زيادة الاستهلاك العالمي للنفط.
وأفـاد تقرير لشـركة جيه.بي.سـي انرجـي «على مدى اليومـين الماضيين 
ظهـرت المزيـد والمزيـد مـن الإشـارات عـن تحسـن الوضـع الاقتصـادي في 

الولايات المتحدة.»
وارتفعـت العقـود الآجلة لخام برنت تسـليم تشـرين الأول/اكتوبر 1.16 

دولار إلى 111.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 1615 بتوقيت غرينتش.
وصعـدت عقـود الخام الأمريكـي الخفيـف 1.66 دولار إلـى 106.69 دولار 

للبرميل.
وتدعم النفـط بالبيانات الاقتصادية الإيجابية إضافـة إلى التوترات في 

الشرق الأوسط ومازال المتعاملون يرقبون الأوضاع في مصر وليبيا.

المركزي البريطاني: مستعد لاستئناف
مشتريات الاصول اذا استدعت الحاجة ذلك

■ لندن - رويترز: قال تشارلي بين نائب محافظ بنك انكلترا يوم الجمعة 
ان البنك المركزي البريطاني على اسـتعداد لأن يسـتأنف مشتريات الاصول 

إذا ظهرت الحاجة الي ذلك وهو ليس الحال في الوقت الحالي.
وقال بين في مقابلة مع تلفزيون سي.ان.بي.سـي «قلنا اننا سـنكون على 
استعداد للبدء في اعادة الشراء مرة اخرى إذا اقتضت الظروف الاقتصادية 
هـذا. وعليه فإننا إذا رأينا تباطؤا في منطقة اليورو او شـيئا من ذلك القبيل 
فاننـا قد نشـعر باننا نحتاج الي اسـتئناف تلك المشـتريات لكـن في الوقت 

الحالي فاننا لا نشعر بذلك.»
وأتم بنـك انكلتـرا جولته السـابقة من مشـتريات السـندات اواخر العام 
الماضي وتلاشـت الحاجة هذا العام الي ضخ امـوال في الاقتصاد مرة اخرى 

مع عودة بريطانيا الي النمو.
ونمـا الناتج المحلي الاجمالي لبريطانيا 0.7 بالمئة في الربع الثاني من هذا 
العام بعد زيادة بلغت 0.3 بالمئة في الربع الاول وقال بين ان التوقعات تشير 

الي استمرار التعافي في النصف الثاني من العام.

الجزائر تتوقع وصول قيمة وارداتها
من القمح في 2013 الى 2.2 مليار دولار 

■ الجزائر - د ب أ: توقع رشـيد بن عيسـى وزير الزراعة الجزائري يوم 
الخميـس ان تصـل واردات بلاده مـن الحبوب الـى 2.2 مليـار دولار بنهاية 

العام الجاري.
وكانـت واردات الجزائر من القمـح بلغت 1.39 مليار دولار خلال الاشـهر 
السـبعة الاولـى من العـام الجـاري مقابـل 1.16 مليـار دولار لنفـس الفترة 

المرجعية من العام الماضي.
وقال بن عيسـى في تصريح للصحافة على هامش زيـارة رئيس الوزراء 
عبد المالك سـلال الى ولاية المسيلة «يتوقع ان تبلغ فاتورة الجزائر في مجال 
اسـتيراد الحبوب مع أواخر السـنة الجارية إلى 2.2 مليار دولار» وان «قيمة 

هذه الفاتورة ستبقى في نفس مستوى فاتورة السنة الماضية.»
واشـار بن عيسـى الى «الاستقرار في عملية اسـتيراد الحبوب» لافتا الى 

بقاء فاتورة السنة الماضية والحالية في نفس الفترة المستوى تقريبا.
وتوقع بن عيسـى ان يصل انتاج الجزائر من الحبـوب العام الجاري الى 

50 مليون قنطار مقابل 52 مليون قنطار العام الماضي.

الحكومة المصرية تطرح على المستثمرين
1900 قطعة ارض بتامدن الصنتعية الجديدة

■ القاهـرة - الأناضـول: قـال منيـر فخـرى عبـد النـور، وزيـر التجارة 
والصناعة المصري، إن الوزارة سـتطرح 1900 قطعة أرض للمستثمرين، في 

عدد من المدن الصناعية الجديدة.
ولم يحدد الوزير موعدا لطرح هذه الأراضى وشروط الحصول عليها.

وأضـاف عبـد النور في بيان له يوم الخميس أنه سـيتم طـرح 600 قطعة 
في مدينة العاشـر من رمضان شـرق القاهرة وحدها، والقطع الأخرى البالغ 

عددها 1300 قطعة سيتم طرحها في عدد من المدن الصناعية.
وقـال إن الوزارة تعكف حاليـاً على وضع آليات جديـدة لتوفير مزيد من 
الأراضـي الصناعيـة المرفقة للمسـتثمر الجاد عن طريق التنسـيق مع وزارة 

الإسكان والمحافظات للتيسير على المستثمرين.
وأضـاف أن « الـوزارة تعمـل على أيضـا على توفيـر الأراضـي من خلال 
التوسـع فـي مشـروع المطـور الصناعي، لتوفير مزيـد من الأراضـي المرفقة 

للمستثمرين.

البنك الالماني للتنمية يقرض تونس
60 مليون يورو لإنشاء محطة تحلية مياه 

■ تونـس - الأناضول: وافـق البنك الألماني للتنمية يـوم الخميس على منح 
الشـركة التونسـية لاسـتغلال وتوزيع المياه الحكومية، قرضا بقيمـة 60 مليون 

يورو ( 80 مليون دولار) لتمويل مشروع جديد.
وقالت وزارة التنمية والتعاون الدولي التونسية في بيان إن القرض سيمول 
إنشـاء محطة لتحلية مياه البحر بجزيرة جربة (جنـوب) بطاقة تحويلية تقدر 

ب 50 ألف متر مكعب يوميا.
وأوضحـت الـوزارة فـي بيانها، الـذي وصل الأناضول نسـخة منـه، أن هذه 

المحطة سينتفع بها ما يناهز 200 ألف مواطن.
ومـن المقرر أن يتم سـداد القرض على 15 سـنة إضافة إلى فترة سـماح تصل 

إلى 5 سنوات.

ايران تزيد صادرات الحديد للصين
والهند تعويض هبوط مبيعات النفط

■ نيودلهي/لندن - رويترز: تزيد ايران صادراتها من خام الحديد ومنتجاته 
الـي الصـين والهند فـي محاولة لتعويـض جزء صغير علـى الاقل مـن ايراداتها 

الضخمة التي تفقدها بسبب العقوبات على مبيعاتها النفطية.
وفـي حـين هبطت صـادرات ايران النفطيـة الي النصـف في الاعـوام القليلة 
الماضية بسـبب العقوبـات الغربية المرتبطـة ببرنامجها النـووي، فان صادرات 
خـام الحديـد زادت باكثـر مـن 60 بالمئة فـي نفس الفتـرة الي معدل سـنوي بلغ 

حوالي 25 مليون طن قيمتها حوالي 3 مليارات دولار سنويا.
لكـن هذه المليارات الاضافية التي تجنيها ايران سـنويا مـن زيادة صادراتها 
من الحديـد تبقى صغيرة جدا إذا قورنت بايراداتهـا النفطية المفقودة التي تبلغ 

حوالي 35 مليار دولار سنويا.
وقـال مهدي فرضي وهو مسـؤول سـابق بشـركة النفـط الوطنيـة الايرانية 
المملوكة للدولة والذي يدير الان شـركة لاستشـارات الطاقة فـي المملكة المتحدة 
«العقوبات ترغم ايران على دراسـة سـبل اخرى لكسـب ايـرادات للتصدير الي 
جانـب النفط والغـاز.. وقطاع المعـادن يظهر اداء جيـدا. أعرف ان هنـاك زيادة 

كبيرة جدا في اشياء مثل صادرات خام الحديد.»
وبلغـت ايرادات ايـران النفطية 69 مليـار دولار في 2012 وفقـا لتقديرات من 

إدارة معلومات الطاقة الامريكية.
وتخطـت الجمهوريـة الاسـلامية الهند فـي العام الماضـي لتصبح رابـع اكبر 
مصـدر للحديد الي الصين. وقفزت صادرات ايران الي أكبر مسـتهلك للحديد في 
العالم بنسبة 35 بالمئة لتصل الي 13.4 مليون طن في الاشهر السبعة حتى يوليو 

تموز وفقا لارقام الجمارك الصينية.

فــي  أعمــال  الأناضول: أيــد رجــال  القاهــرة -   ■
مصر مــا جاء فــي تقرير وكالــة موديز العالميــة من أن 
المســتثمرين يشــعرون بالقلق تجاه الاقتصاد المصري 
الهش نتيجة الاضطرابات الحاليــة في البلاد، مؤكدين 
أن حركة رؤوس الاموال وضخ الاستثمارات لا يحققان 

نموا في دولة تعصف بها الاضطرابات.
وأعلنت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني 
يــوم الثلاثــاء الماضــي أن الاضطرابات التي تشــهدها 
مصر منذ أســبوع قد تزيد احتمالات تعثــر القاهرة في 
سداد ديونها، مشيرة إلى أن تكلفة التأمين ضد مخاطر 
الديون الســيادية المصرية لخمس ســنوات ارتفعت إلى 
752 نقطــة أســاس (7.52٪) مــن نحــو 700 نقطــة في 

غضون شهر.
ونصح عدد من رجال الاعمال الســلطة الحاكمة في 
مصر بأن تتخذ إجراءات من شــأنها طمأنة المستثمرين 
والمجتمــع الدولــي مــن خــلال الإســراع فــي التحــول 
الديمقراطــي وإجــراء انتخابــات رئاســية تــؤدي إلى 
اســتقرار الحياة السياســية والاجتماعية، والعمل علي 
تحقيــق المصالحــة الوطنيــة، وعودة الجيــش المصري 
الى ثكناته للتفرغ لمهمته الأساســية وهي حماية الوطن 

لعودة ثقة العالم الخارجي في الاقتصاد المصري.
وقال حســين صبور رئيــس جمعية رجــال الاعمال 
المصريين في اتصال هاتفي مع وكالة الاناضول للأنباء 
إن  طمأنــة المســتثمرين والمجتمــع الدولي بشــأن مناخ 
الاستثمار والاقتصاد في مصر أمر مطلوب و لن يحدث 

بدون حدوث استقرار سياسي وأمني في مصر.
وشــدد علــى أن التحــول الديمقراطــي هــو الطريق 
الوحيــد لإنعــاش الاقتصــاد المصري وعــودة معدلات 
النمــو الاقتصادية للارتفاع بعد عامين من الاضطرابات 

وسوء الإدارة.
ودعــا صبور الى ســرعة إنهــاء المصالحــة الوطنية 
بين المصريين، وإجراء انتخابات رئاســية عاجلة ضمن 
خارطــة الطريــق حقيقــة دون إقصاء لأحــد، مؤكدا أن 
هــذه الإجــراءات اذا تمت ســتمحو أى قلــق او تخوف 
لدى المستثمرين الاجانب بشأن مستقبل الاستثمار في 

مصر.
وذكــر  محمد فريــد خميس رئيس الاتحــاد المصري 
لجمعيــات المســتثمرين أنه لا ســبيل لإعــادة الاقتصاد 
القومي لعافيته وطمأنة المجتمع الدولي سوى بالإسراع 
في عملية التحول الديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية 

سريعا والعمل بالتزامن علي تحقيق المصالحة الوطنية 
بين طوائف الشعب المصري والتي تؤدي بتحقيقها إلى 

عودة الأمن والاستقرار الى الشارع.
وقال المهنــدس محمد جنيدي رئيــس النقابة العامة 
للمســتثمرين الصناعيين  لوكالة الأناضــول للأنباء إن 
تخوف بعض المستثمرين والجهات الدولية بشأن مناخ 
الاســتثمار في مصــر أمر طبيعي لأن أى مســتثمر يحق 
له القلق علي مصير اســتثماراته  في ظل استمرار حالة 

الاضطراب بالشارع المصري .
وشــدد علي ضرورة  قيام  الحكومة المصرية المؤقتة 
برئاسة حازم الببلاوي باتخاذ إجراءات من شانها إزالة 
المخــاوف لدى رجــال الصناعة من تكــرار الاضطرابات 
العمالية، والانفلات الأمني الذى شهدته المصانع خلال 
العاميين الماضيين والتي أجبرت أصحاب المصانع على 

اللجوء لدفع إتاوات لحماية منشآتهم.
 ودعا جنيــدي الى وضــع السياســات الاقتصادية 
خــلال الفتــرة القادمــة التي تخــدم الاقتصــاد القومي 
ومجتمع الأعمــال بالكامل دون التحيز لفئــة بعينها او 
إقصاء لأحد والعمل علي ســرعة التحــول الديمقراطي 

إلى رئيس مدني منتخب.

موديز: الاضطرابات قد تزيد احتمالات التعثر بسداد الديون
رجال اعمال مصريون يدعون للاسراع بالتحول الديمقراطي لطمأنة المستثمرين

بنك التنمية الأفريقى يتراجع عن تمويل
محطة كهرباء في مصر لانها استنفذت

الحد الاقصى للاقتراض الذي تسمح به قوانينه
القاهرة - الأناضول:

قال مصدر مســؤول في وزارة الكهرباء المصريــة، إن بنك التنمية الافريقى 
تراجــع عــن تمويــل مشــروع كهرباء جنــوب حلوان علــى أطــراف العاصمة 
المصرية القاهرة لحصول مشــروعات الكهرباء فى مصــر على الحد الأقصى 

لها من البنك.
وأضاف المصدر في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، أنه كان هناك 
مفاوضــات على أن يمول بنك التنمية الأفريقي مشــروع جنــوب حلون بنحو 

480 مليون دولار ( 3.3 مليار جنيه).
وقــال إن البنك الدولي ســيمول المشــروع بنحــو 503.5 مليــون دولار، بعد 
تراجــع بنك التنمية الأفريقي، الذي تعد محطة الســويس الحرارية أخر محطة 

يسهم فى تمويلها خلال الخطة الخمسية الحالية، التي تمتد حتى عام 2017.
وبحســب المســؤول في وزارة الكهربــاء، اعتمد بنك التنميــة الأفريقى فوز 
شــركة هيتاشــى اليابانية بعقد الطلمبات الرئيسية لمشروع كهرباء السويس 

الحرارية.
ومن المقرر بدء تشــغيل محطة الســويس الحرارية شــرق مصــر في العام 

2015، لإضافة 650 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء.
وقــال حمدى عزب، رئيس شــركة شــرق الدلتا لإنتــاج الكهربــاء ومالكة 
المحطة فــى اتصال هاتفي مع وكالــة الأناضول للأنباء، إنه مــن المقرر توقيع 

عقد هيتاشي خلال أيام بالقاهرة.
وأضــاف عــزب أن قيمة العقد تصــل إلى 136 مليون جنيــه، ممولة من بنك 

التنمية الأفريقى.
وحســب رئيس شــركة شــرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، يصل إجمالي تكلفة 
محطــة الســويس الحرارية نحو 600 مليــون دولار، منهــا 550 مليونا من بنك 

التنمية الأفريقى. فرانسيسـكو  نيويورك/سـان   ■
- رويتـرز: تواجـه مجموعـة اباتشـي 
الأمريكيـة خيارا صعبا فـي مصر، وهو 
هل تبيع عملياتها للنفط والغاز الكبيرة 
فـي البـلاد أم تنتظر حتى تنتهـي إراقة 

الدماء.
وقالت الشركة ومقرها تكساس انها 
تقيـم أعمالها في مصر التـي مثلت نحو 
خمـس انتاجها مـن النفـط والغاز على 
المستوى العالمي و27 بالمئة من إيراداتها 

في العام الماضي.
ولـم يتأثر انتاج الشـركة حتى الآن، 
لكن سـهمها هبط بنسـبة خمسـة بالمئة 
منذ الثالث مـن تموز/يوليو عندما عزل 
الجيش الرئيس المصري السابق محمد 
مرسـي. ويعتقـد محللـون كثيـرون أن 

هذه الاحداث وراء هبوط السهم.
وقـال فاضـل الغيـط كبيـر المحللـين 
فـي شـركة أوبنهايمـر «كلمـا أسـرعوا 
بالخـروج مـن هنـاك كان ذلـك أفضل». 
يغامـرون  «المسـتثمرون  وأضـاف 
بالكثيـر فـي أسـواق الأسـهم. انهـم لا 

ينقصهم تحمل حرب أهلية على حوافظ 
استثماراتهم.»

لكـن البيـع الآن يعني علـى الأرجح 
قبول سـعر مخفض بسـبب عدم التيقن 
السياسـي. وفـي نهاية عـام 2012 كان 
نحـو سـبعة بالمئة مـن إجمالـي أصول 
اباتشـي مـن النفـط والغـاز الطبيعـي 
فـي مصر وبلغـت قيمتهـا 854.1 مليون 

دولار.
وقال الغيط «اباتشـي لـن تلجأ لبيع 
تحديـات  سـتواجه  لكنهـا   ... بخـس 
طويلة الأمـد إذا اختارت البقاء والعمل 

هناك.»
اباتشـي  تواجهـه  لا  المـأزق  وهـذا 
وحدهـا. فهنـاك أكثـر مـن 250 شـركة 
امريكية منها داو كميكال وسيتي غروب 
تعمـل في مصـر حيث فرضـت الحكومة 
المدعومة من الجيـش حالة طوارئ لمدة 
شـهر. وتـدرس اباتشـي وغيرهـا مـن 
الشـركات الغربية مـا إذا كانت مخاطر 

العمل في مصر تفوق عوائده.
وفي الاسـبوع الماضي أغلقت جنرال 

وباسـف  والكترولوكـس  موتـورز 
منشآتها في مصر بشكل مؤقت، مشيرة 
إلـى عـدم اسـتقرار الأوضـاع الأمنيـة. 
وبي.بـي  غـروب  بي.جـي  وسـحبت 
البريطانيتـان طواقـم العمـل الأجنبية 

غير الضرورية الشهر الماضي.
اولريتشسـن  كريسـتيان  ويتوقـع 
زميل معهد بيكر في هيوسـتون مخاطر 
أقـل في الاجـل القريـب على الشـركات 
العاملة في مصر منها على المدى الأطول 
عندمـا تظهـر تأثيـرات الحملـة الأمنية 

للحكومة.
وأضـاف «المخاطـر بعيـدة المدى هي 
إبعاد قطاع كامل من الشعب عن خارطة 
الطريق السياسـية. وهذا أمر سيحدث 
على مدى سـنوات» مشـيرا إلى الحرب 
الاهلية في الجزائر في تسعينات القرن 
الماضي باعتبارها سـابقة مثيرة للقلق. 
وتابـع «آمـل ألا تسـير مصـر فـي هـذا 

الطريق.»
ولـدى اباتشـي التي اشـترت حصة 
بي.بـي في حقـول نفـط فـي الصحراء 

الغربيـة مقابـل 650 مليـون دولار عـام 
2010 بوالـص تأمـين تزيـد قيمتها على 
1.3 مليار دولار تغطي عملياتها في حال 

قيام الحكومة بتأميم الأصول.
ورفضت اباتشـي الافصـاح عن عدد 
العاملـين بالشـركة فـي مصـر. وتقـدر 
شـركة السمسـرة ريمونـد جيمـس ان 
لديها 200 موظف أجنبي ونحو عشـرة 

آلاف موظف مصري.
الرئيـس  فـارس  سـتيف  وقـال 
عبـر  مؤتمـر  فـي  لاباتشـي  التنفيـذي 
الهاتف مع المسـتثمرين هذا الشهر «أهم 
شـيء فيما يتعلق بمصر هو انها تحقق 

تدفقا ماليا هائلا.»
ويقول الغيط إن شـركة نفط صينية 
قد تكون هـي المشـتري المحتمل لأصول 
اباتشـي فـي مصـر نظـرا إلـى اهتمـام 
الصـين منـذ فتـرة طويلـة بالعمـل فـي 
افريقيـا واحتياجهـا للنفـط. وإيرادات 
البيع سـتمكن الشـركة من إعادة شراء 
اسـهمها وتقليص ديونهـا البالغة 12.3 

مليار دولار.

هل تبيع عملياتها وترحل ام تبقى لحين هدوء الاحوال
اباتشي الامريكية للنفط تواجه خيارات صعبة في مصر

أعلـن  الأناضـول:   - القاهـرة   ■
عـدد مـن مسـؤولي البنـوك الاجنبية 
والعربيـة العاملـة بالسـوق المصرية 
رغـم  بنوكهـم  بالسـوق  اسـتمرار 
المسـتقرة  غيـر  السياسـية  الاحـداث 

التي تشهدها البلاد حاليا.
وأوضح مسـؤولون في  بنوك قطر 
الوطنى وسيتى بانك واتش. اس.بي.

سـي وانتيسـا سـان باولـو والأهلـي 
المتحد وأبوظبي الوطني أن  مصارفهم 
مسـتمرة في اسـتكمال اسـتراتيجية 
التوسـع الموضوعة من قبل ولم تشهد 

أي تعديلات.
فقد اكد محمد الديب رئيس بنك قطر 
الوطنى/ مصـر ( سوسـيتيه جنرال/ 
مصـر سـابقا ) في تصريحـات خاصة 
لوكالـة الاناضول للأنباء أن مجموعة 
قطـر الوطنـي مسـتمرة فـي السـوق 
المصريـة ولديها خطة واسـتراتيجية 
طموحـة للتوسـع ولا يوجـد أى نيـه 

للرجوع عنها.
واضاف أن ادارة البنك تدرك جيدا 

أن ما يحدث فى مصر حاليا أمر طبيعي 
حدث فى كافة دول العالم  التى وقعت 
بها ثـورات وتم تغيير النظـام الحاكم 

بها ووارد ان يحدث في أى دولة.
وقـال الديب « ان الاقتصاد المصري 
قادر على التعافي مرة اخرى وتجاوز 
هذه المشـكلات في حالة عـودة البلاد 

للهدوء والاستقرار السياسي».
واكـدت لميـس نجـم نائـب رئيـس 
بنك فـي  سـيتى  ادارة  مجلـس 
تصريحـات خاصة لوكالـة الاناضول 
للأنبـاء ان الاحـداث السياسـية التي 
تمـر بها البـلاد حاليـا لم تؤثـر مطلقا 
علـى خطـة البنك للتوسـع بالسـوق 
رغبـة  هنـاك  ان  وأضافـت  المصريـة. 
قويـة من المجموعة الام على اسـتمرار 
التواجـد بمصـر والمضـي  فـي خطـة 
البنـك التوسـعية دون أى تقليـص أو 

تحفظ.
وقالـت لميس نجـم «ان البنك يغلق 
ابوابـه فـي السـاعة الثانيـة عشـرة 
ظهـرا التزاما منـه بالإجـراءات الذى 

يتخذها البنك المركزي، ولكنه مسـتمر 
في تقـديم كافـة الخدمـات والمنتجات 

المصرفية لعملائه.»
واشارت نائب رئيس مجلس ادارة 
سـيتى بنك  إلى أن البنـك يعمل بكامل 
طاقتـه مـن حيـث العمالـة والفـروع 
ومسـتمر في تنفيذ خطته التوسعية. 
واكدت أن سـيتى بنك سيكون له دور 
أكبر مع اسـتقرار الاوضاع السياسية 
الاسـتثمارات  وتمويـل  بالبـلاد 
والمشـروعات اللازمة لإعـادة الرواج 

الاقتصادي مرة أخرى للبلاد.
وقالـت  سـحر الدماطى مديـر عام 
المخاطـر في بنـك اتش.اس.بي.سـي/

مصـر في  تصريحـات خاصـة لوكالة 
الاناضول للأنباء إن المصرف مسـتمر 
في  السوق المصرية ولا توجد لديه أى 
نية للخروج منـه ، لان مصر ضمن الـ 
20 دولة التي تقـع في مقدمة اولويات 

المجموعة للتوسع بها.
الام  المجموعـة  ان  واضافـت 
فـي  بريطانيـا لـم تغير شـيئا بشـأن 

بالسـوق  للتوسـع  اسـتراتيجيتها 
المصريـة بـل علـى العكـس مـن ذلـك 
فهـي ترغب فـي الاسـتمرار بالسـوق 
المنتجـات  تقـديم  عبـر  والتوسـع 
والخدمات الجديدة اللازمة لعملائها .
واسـتبعدت مدير عـام المخاطر  في 
بنـك اتش.اس.بي.سـي/مصر وجود 
الام  المجموعـة  مـن  استفسـارات  أى 
حـول ارتفـاع درجـة المخاطـر بمصـر 
بسـبب أحداث العنـف التـي تزايدت 

خلال الأسبوع الماضي.
فـي  مسـتمر  البنـك  أن  واكـدت 
السـوق وسيسـعى لدعـم الاقتصـاد 
المصـري من خلال تمويل المشـروعات 

والاستثمارات .
حسـن  اسـماعيل  احمـد  واوضـح 
المديـر الإقليمي لبنك أبو ظبى الوطني 
فـي تصريحـات للأناضـول أن البنك 
متواجـد بالسـوق المصريـة منـذ عام 
1975  وقـد مـرت بالبـلاد خـلال هذه 
الفتـرة ظـروف أصعـب  مـن التي تمر 
بها البلاد حاليا واستطاعت تجاوزها 

والتعافي مرة اخرى.
تـدرك  البنـك  ادارة  أن  وأضـاف 
الأمـر جيدا ولذلـك هـي حريصة على 
الاسـتمرار فـي التواجد والاسـتمرار 
الكامـل  الدعـم  وتقـديم  بالسـوق 

لعملياتها المصرفية في مصر.
وأوضـح المديـر الإقليمـى لبنك ابو 
ظبى الوطنـى ان اسـتراتيجية البنك 
فى السـوق المصرية كم لم يطرأ عليها 

تتغير ولا يوجد بها أى تعديل.
وذكـرت نيفـين المسـيرى الرئيـس 
التنفيـذى للبنـك الاهلـى المتحـد فـى 
تصريحات خاصـة للأناضول للانباء 
شـركة  عـن  عبـارة  هـو  المصـرف  أن 
مسـاهمة مصرية تعمل وفقـا للقانون 
فـي  مسـتمر  هـو  وبالتالـي  المصـرى 
السوق وفى استكمال خطته للتوسع، 
موضحـة أن المجموعة الام تدرك جيدا 
ان الاقتصـاد المصـري قـد يمـرض أو 
يتأثر بما يحدث من أحداث ولكنه قادر 

على التعافي والشفاء مرة أخرى.
واشـارت الرئيس التنفيذى للبنك 

الاهلى المتحد الى ان إدارة البنك تعمل 
علـى الموائمة وفقا للمعطيـات المتاحة 
حاليـا وظروف السـوق، ومهتمة جدا 
بمصر وتسعى للتوسع بها. وقالت إنه 
بمجرد اسـتقرار الاوضاع السياسـية 
سـيتعافى الوضع الاقتصـادي للبلاد 
وبالتالي ستنشـط البنوك مرة اخرى 
في منـح التمويل اللازم للمشـروعات 

والاستثمارات.
وذكر باسل رحمى المدير العام ببنك 
الاسـكندرية فـي تصريحـات خاصـة 
للأناضـول أن إدارة البنـك مسـتمرة 
في السـوق وحريصـة علـى التواجد 
بهـا، لا توجـد أي  نيـة للخـروج مـن 
مصـر، مضيفـا أن اسـتراتيجية البنك 
للتوسع بالسوق المصرية لم تتغير أو 
يحدث بهـا أي تعديل بـل توجد رغبة 
للاسـتمرار والتوسـع بالسـوق، لأن 
إدارة البنـك تعـرف جيـدا ان مـا يقع 
مـن احداث عنف طارئة والبلاد قادرة 
على تجاوزها، مشيرا إلى وجود تفهم 

كبير من جانب العملاء لما يحدث .

بنوك عربية وعالمية ستواصل العمل والتوسع بمصر رغم التوترات

المستثمرون الهاربون من مصر
يتجهون إلى تركيا لشراء عقارات

■ إســطنبول - الأناضول: قال 
مدير الشــرق الأوسط في مجموعة 
شركات أغا أوغلو التركية، إدريس 
دميرهــان، إن تركيــا باتــت بمثابة 
وطن ثــان للعرب، الذين زاد إقبالهم 
علــى تملك العقــارات فيها، مشــيرا 
إلــى قيــام عــدد مــن المســتثمرين 
العرب بتــرك مصــر نتيجــة لعــدم 
استقرار الأوضاع بها، والاتجاه إلى 

شراء العقارات في تركيا ودبي.
وأشــار دميرهــان في حــوار مع 
وكالة الأناضول إلــى انه بالماضي 
قام عدد كبير من المستثمرين بالعمل 
في مصــر نتيجــة لرخــص الأيدي 
العاملة، إلا أن بعــض هؤلاء اضطر 
لســحب اســثماراته منهــا نتيجــة 
لعدم الاســتقرار، لافتا إلى استمرار 
في  الأجانب  المســتثمرين  مصانــع 
مصر في العمل، مــع اضطرار كثير 

منها لخفض حجم الإنتاج.
وفســر دميرهــان تفضيــل كثير 
التوجــه  العــرب  المســتثمرين  مــن 
لتركيا  برغبتهم في مكان يشعرون 
فيــه بالراحــة خاصة فــي المجالين 
الديني والسياســي، وهو ما توفره 
تركيا، وهــذا ما دفع عربــا كثيرين 
لشــراء عقارات في أماكــن مختلفة 
فــي تركيــا، خاصة في إســطنبول 
ويالوفــا وســابانجا، وأيضــا في 

طرابزون.
وأوضح دميرهان أن عدة عوامل 

ســاهمت فــي إقبــال العــرب علــى 
الاســتثمار في القطاع العقاري في 
تركيا، منها التغيــرات التي أجريت 
على القوانين التركية والتي سمحت 
التي  بتملك الأجانب، والإجــراءات 
بــدأ اتخاذهــا لتشــجيع الأجانــب 
على الاســتثمار في تركيــا، وإلغاء 
التأشــيرات مــع عــدد من الــدول، 
المنفتــح  الموقــف  إلــى  بالإضافــة 
تجاه الشرق الأوســط الذي يتبناه 
رئيس الــوزراء التركــي رجب طيب 

أردوغان.
وعبر دميرهان عــن رغبته في أن 
يتم جــذب رؤوس الأمــوال العربية 
إلــى تركيا، بــدلا مــن ذهابهــا إلى 

أوروبا.
وتوضح إحصاءات وزارة البيئة 
والتطوير العمراني التركية، حدوث 
زيادة كبيرة في تملــك الأجانب في 
تركيــا، ففــي حــين تملــك الأجانب 
ثلاثة آلاف و107 عقارات في تركيا، 
خــلال 6 أشــهر من العــام الماضي، 
وصل عدد العقارات التي اشــتراها 
الأجانب في تركيا في 6 أشــهر من 
العــام الجــاري إلــى 7 آلاف و145 

عقارا.
وتأتــي المملكة العربية الســعودية 
علــى رأس الدول العربيــة التي يتجه 
مواطنوها لشراء العقارات في تركيا، 
الكويــت، فالعــراق، فالإمارات  تليها 

العربية المتحدة، فالأدرن.

■ القاهـرة - الاناضول: قال مسـؤولون 
حاليون وسـابقون في وزارة المالية المصرية 
إن المسـاعدات التـي قدمتهـا عدد مـن الدول 
لمصر في شكل ودائع بالبنك المركزي المصري 
منـذ ثـورة يناير/كانـون الثانـي 2011 غيـر 

قابلة للسحب قبل آجالها المتفق عليها.
الماليـة  وزيـر  المنعـم  عبـد  فيـاض  وقـال 
السـابق، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول 
للأنبـاء، إن الوديعـة القطريـة علـى سـبيل 
المثـال تتـراوح آجالهـا بين عـام ونصف، و3 
أعـوام، بينمـا يبلـغ أجـل الوديعـة التركيـة 

عامين.
وبدأت قطر في إرسـال المسـاعدات المالية 
إلى مصر فـي نوفمبر/تشـرين الثاني 2011، 
بينمـا قدمت تركيا وديعة بقيمـة مليار دولار 
علـى شـريحتين فـي أكتوبر/تشـرين الأول 

2012 ويناير/كانـون الثاني 2013 بواقع 500 
مليون دولار لكل شريحة.

ووفقـا لوزير المالية السـابق بلـغ إجمالي 
لمصـر  المقدمـة  القطريـة  الماليـة  المسـاعدات 
نحو 8 مليـارات دولار، عبارة عـن 1.5 مليار 
و5.5  وديعـة،  دولار  ومليـار  منحـة،  دولار 
مليـار دولار، تقرر تحويلها لسـندات لصالح 
بنـك قطر الوطنـي، تم بالفعل طرح 3.5 مليار 
دولار منهـا. ولـم يصدر من قطـر أو تركيا أي 
إشـارة رسمية، بالعزم على سـحب ودائعها 
مـن مصر، لكن مسـؤولا حكوميا قـال لوكالة 
الأناضول للأنباء، إن توتر العلاقات الحالية 
بين مصر مـن جانب، وتركيا وقطر من جانب 
أخر، ربما يؤثر على المساعدات، التي قدمتها 

الدولتين للقاهرة خلال الفترة الماضية.
الماليـة  وزارة  فـي  بـارز  مسـؤول  وقـال 

الودائـع  سـحب  يجـوز  لا  إنـه  المصريـة، 
قبـل  المصـري،  المركـزي  بالبنـك  الموجـودة 
انتهـاء المدة الخاصـة بها والمتفـق عليها بين 

مصر والدول المانحة.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لوكالة 
الأناضـول للأنبـاء «يحـق للدولـة المانحـة 
استرداد الوديعة بعد المدة المحددة أو الاتفاق 

على تجديدها».
وقطـر  مصـر  بـين  العلاقـات  واتسـمت 
بالفتـور، بعـد قيام الجيـش بعـزل الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي، والـذي كان يتمتـع 

بعلاقات قوية مع الدوحة وتركيا.
لكـن وزيـر الخارجيـة القطـري خالـد بن 
محمـد العطية قال تصريحات لـه يوم الأحد 
الماضي إن قطر تسـاعد مصـر وليس جماعة 
الإخـوان المسـلمين، ودعـا إلـى التوصل إلى 

حل سـريع للأزمة المصرية، عبـر الحوار بين 
جميع المصريين دون إقصاء.

وقـال مسـؤول بـإدارة الديـن العـام فـي 
وزارة الماليـة المصريـة إنـه رغم عـدم وجود 
اتصـالات حاليـة مع قطر لاسـتئناف تحويل 
المسـاعدات الحاليـة فـي البنك المركـزي إلى 
سـندات، إلا أن الـوزارة تقوم حاليـا بإعداد 
الخاصـة  والإداريـة  القانونيـة  الإجـراءات 

بالطرح المتوقع أن تستغرق شهر.
وكان مقـررا طـرح 2 مليار دولار في شـكل 
سـندات فـي شـهري آب/أغسـطس الحالـي 
وايلول/سـبتمبر المقبـل، وهو المبلـغ المتبقي 
مـن المسـاعدات الماليـة القطريـة المخصصـة 
للطرح في شـكل سـندات والبالغة 5.5 مليار 

دولار .
وقـال أحمد جـلال وزيـر الماليـة المصري: 

« لـم يتحـدد بعـد أي مواعيد جديـدة لطرح 
السـندات». وأضاف جلال في اتصال هاتفي 
لوكالـة الأناضول للأنباء « الموقف حتي الأن 

كما هو».
كمـا يسـود التوتـر العلاقـات بـين مصـر 
وتركيـا، التـي تصف مـا حدث فـي مصر بـ» 
الانقلاب العسكري». وأرجأت بورصتا مصر 
واسـطنبول اليوم الخميس، مشـروعا لربط 

البورصتين، بسبب التطورات السياسية .
بصنـدوق  الخبيـر  العربـي،  أشـرف  لكـن 
النقـد الدولـي، قال فـي اتصال هاتفـي لوكالة 
الأناضول للأنباء «لا أتوقع سحب قطر وتركيا 
ودائعهمـا من مصر». وأضـاف العربي «الدول 
الخليجية لـن تترك مصر وسـتعوض أي فاقد 
يحدث في احتياطياتها من النقد الأجنبي حال 

سحب الودائع القطرية والتركية.»

مسؤولون مصريون: ودائع الدول الخليجية غير قابلة للسحب قبل الآجال المتفق عليها

■ نيودلهـي - رويترز: قال وزير التجارة الهندي 
إن الحكومـة سـتبحث مـع العـراق امكانيـة تسـوية 
مدفوعـات التجـارة بالروبيـة الهنديـة فـي خطـوة 

ستساعد على تحقيق الاستقرار للعملة المضطربة.
ويزور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الهند 
لوضع اللمسـات الأخيـرة على اتفاق لبيـع المزيد من 

النفط لنيودلهي.
وقال اناند شـارما وزير التجـارة للصحافيين ردا 
على سؤال عما إذا كانت الهند تدرس الدفع بالروبية 
للعـراق «نعـم. سـنبحث كيفيـة اسـتخدام عملتينـا 

المحليتين.»
وخسـرت العملـة الهنديـة 17 بالمئـة مـن قيمتهـا 
منـذ ايار/مايو وتقـود تراجع العملات في الأسـواق 
الناشئة وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض 
ونقـص المعروض من النقـود الرخيصة من الولايات 

المتحدة. 

من جهـة ثانية قال المالكي انه ثمـة «فرصا كبيرة» 
للشركات الهندية لاعادة بناء البنية التحتية للعراق 
خصوصـا مـن خـلال اعـادة بنـاء الموانـئ والطـرق 
والمنـازل وسـكك الحديـد والمـدارس والمستشـفيات 

والاستثمار في منشآت انتاج النفط. 
يرتقـب التوقيـع على اتفـاق يزيد حجـم المبيعات 
العراقيـة مـن النفـط لزيـادة حجـم التبـادلات بـين 

البلدين.
واحتـل العـراق المرتبـة الثانيـة على قائمـة اكبر 
مـزودي الهنـد بالنفط بعـد السـعودية، منتزعا هذه 
المرتبـة مـن ايـران التـي تخضـع لعقوبـات دوليـة. 
وقلصـت الهنـد اعتمادهـا علـى النفـط الايراني بعد 
علـى  والاوروبيـة  الاميركيـة  العقوبـات  سلسـلة 
صادرات الجمهورية الاسـلامية. وتتسم العلاقة بين 
العـراق والهنـد تاريخيا بالطابع الـودي. لكن عندما 
سـعت الصـين الى توقيـع عقـود للبنيـة التحتية في 

العـراق وقامت باسـتثمارات كبيرة فـي انتاج النفط 
العراقي، اعتبر مسـؤولون عراقيـون ان الهند كانت 
غائبة بشـكل ملحوظ عن المشـهد. ويؤكد العراق انه 
قـد يحتاج ما يصـل الى الف مليـار دولار خلال العقد 

المقبل لاعادة بناء بنيتها التحتية. 
واقـر رئيس الهيئـة الوطنية العراقية للإسـتثمار 
سـامي رؤوق تقي الاعرجـي بوجود تحديـات امنية 
كبيـرة في البـلاد، الا انه اكد التزام بغـداد في حماية 
العمـال الاجانـب. وبلغت قيمـة الصـادرات الهندية 
الـى العـراق 1.3 مليار دولار في العـام 2012، بزيادة 
واضحـة عن الــ740 مليـون دولار التـي بلغتها هذه 
الصـادرات فـي العـام 2011، وفـق مسـؤول حكومي 
هندي. اما الصادرات العراقية الى الهند والتي تتركز 
بجزئهـا الاكبر علـى المنتجات النفطيـة، فقد فاقت 20 
مليار دولار في العام المنصرم مقابل 9 مليار دولار في 

العام 2011. 

الهند والعراق يبحثان تسوية مدفوعات مبادلاتهما بالروبية
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أقـر  اي:  بـي  يـو   - تونـس   ■
التونسـي،  المركـزي  البنـك  محافـظ 
الشـاذلي العياري، بإختنـاق إقتصاد 
الصعوبـات  إسـتمرار  بسـبب  بـلاده 
التي  والتحديـات المتنوعـة والمُعقـدة 
يواجههـا، واعتبـر أن صيحـات الفزع 
والتحذيـرات التي أطلقتها الأوسـاط 
مقبولـة  والإقتصاديـة  السياسـية 
ومفهومـة فـي جـزء منهـا، بالنظر إلى 

تراجع أبرز المؤشرات الإقتصادية. 
ولكنه شدد في حديث ليونايتدبرس 
أنترناشـونال علـى أن قسـما مـن تلك 
غيـر  مبالغـات  تضمـن  التحذيـرات 
مبـررة، وخاصة منها تلـك التي تروج 
وشـيك  وإقتصـادي  مالـي  لـ»إنهيـار 
«تهريـج  بأنهـا  ووصفهـا  لتونـس»، 
ناتج عن هواجس متشائمة لأشخاص 

تنقصهم المعلومة المالية الدقيقة».
وقـال «لن أكـذب وأقـول إن الوضع 
جيـد  لتونـس  والمالـي  الإقتصـادي 
وعـال العـال، هـذا أمرغيـر صحيـح، 
وغير دقيق، ونحن فـي البنك المركزي 
نعتـرف بـأن الوضـع الإقتصـادي في 
البـلاد حـرج ومتعثر، بـل صعب على 

أكثر من صعيد».
التـي  الصعوبـات  أن  وأضـاف 
يواجههـا الإقتصـاد التونسـي كثيرة 
ومتنوعة، تبدأ بتراجع حركة الإنتاج، 
الداخليـة  الإسـتثمارات  وإسـتقطاب 
والأجنبيـة، وتراجع تمويل المشـاريع 
التنمويـة وإرتفـاع نسـبة التضخـم، 
وغيرهـا  التجـاري،  العجـز  وتزايـد 
من المؤشـرات الأخـرى، ولكنهـا تبقى 
صعوبات «ظرفية  ولا يمكن القول إننا 

وصلنا إلى حافة الكارثة».
غير أن أحزاب المعارضة التونسـية 
لا تتردد في وصف الوضع الإقتصادي 
الراهن بـ»الكارثي»، فيما ذهب بعض 
الخبـراء الإقتصاديـين إلـى حـد توقع 
إنهيار مالي وإقتصادي وشيك للدولة 
التونسـية، ضمن إطار عملية «إفلاس 

على الطريقة اليونانية».
وترافقت هـذه التوقعـات مع تزايد 
الأصـوات التـي تعالـت خـلال الأيـام 
القليلة الماضية لتُحذر من أن إستفحال 
الأزمة الإقتصاديـة والمالية في البلاد، 
«سـتجعل الحكومـة الحالية برئاسـة 
علي لعريض القيـادي بحركة النهضة 
صـرف  علـى  قـادرة  غيـر  الإسـلامية 

رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة».
ولـم تُفلـح تصريحات وزيـر المالية 
التـي  الفخفـاخ  إليـاس  التونسـية 
بأنهـا  التقديـرات  تلـك  فيهـا  وصـف 
بـاب  فـي  وتدخـل  موضوعيـة  «غيـر 
التجاذبات السياسية ومحاولة إرباك 
عمـل الحكومـة»، فـي تبديـد مخاوف 
رجل الشـارع الذي مازال ينتظر نهاية 

الشهر بفارغ صبر ليتسلم راتبه. 
وبحسـب محافـظ البنـك المركـزي 
التونسـي، فإن مثل هذه التصريحات 
والمواقـف التـي تشـير إلـى «إفـلاس 
الدولـة، أو عـدم قدرتهـا علـى صـرف 
رواتـب الموظفـين، هـي غير مسـؤولة 
خلفيـة  لا  أشـخاص  عـن  وصـادرة 
إقتصاديـة وماليـة لهم،وعبـارة عـن 

تهريج لا أكثر ولا غير».
الإفـلاس  عـن  الحديـث  إن  وقـال 
«تحـول إلى مـا يشـبه الهاجـس لدى 

بعـض الأشـخاص الذيـن ليـس لهـم 
إطلاع على حقيقة المالية التونسـية». 
بوجـود  المقابـل  فـي  اعتـرف  ولكنـه 
وقـال  ماليـة،  وصعوبـات  مشـاكل 
«صحيـح ان الماليـة التونسـية تعاني 
الآن مـن بعـض الصعوبـات المتعلقـة 
بالسيولة، ولكنها تبقى مع ذلك بعيدة 

كل البعد عن الإفلاس».
وأكد الشـاذلي العيـاري أن الدولة 
التونسـية «قادرة الآن وفي المسـتقبل 
المنظـور، علـى الوفـاء بـكل عهودهـا 
وإلتزامتهـا سـواء أكانت دفـع رواتب 
الموظفـين، أو تسـديد بعـض الديـون 
الخارجية إذا ما حان آجلها، لأنه لدينا 
اليـوم ما يكفـي لمواجهة أيـة متطلبات 

مرتبطة بالمديونية الخارجية».
وتابـع بلغـة الواثق إن»عـدم وفاء 
الداخليـة  الماليـة  بإلتزامتهـا  تونـس 
والخارجيـة غيـر وارد إطلاقـا»، لافتا 
فـي نفـس الوقـت إلـى أن تونـس «لا 
تُعاني في الوقت الحاضر من شـح في 
النقـد الأجنبـي، حيـث تشـير الأرقام 
النقـد  مـن  البـلاد  إحتياطـي  أن  إلـى 
الأجنبـي بـات يغطـي حاليـا 109 أيام 
من الواردات التونسية، مسجلا بذلك 

إرتفاعا ملحوظا».
وأضـاف أن «ذلـك كلـه لا يعني أننا 
لا نعانـي من ضيـق مالـي، ونقص في 
السـيولة.. نحـن نعترف بذلـك، وهذا 
مظهر مـن مظاهر الأزمة التي تعيشـها 

البلاد».
وتؤكد بعض الأوساط الإقتصادية 
والسياسية التونسية على أن الوضع 
الإقتصادي في البلاد وصل إلى مرحلة 

حرجـة للغايـة وباتـت تنـذر بمخاطر 
متعددة، خاصة وأن غالبية المؤشرات 
الإقتصادية سـجلت تراجعـا ملحوظا 
خلال الأشهر السـتة الماضية من العام 

الجاري.
وتشـير آخر الأرقـام الرسـمية إلى 
الأجنبيـة  الإسـتثمارات  حجـم  أن 
فـي تونـس بلغ خـلال النصـف الأول 
مـن العـام الجـاري 939 مليـون دينار 
 951 مقابـل  دولار)،  مليـون   567.8)
مليون دينـار خلال الفترة نفسـها من 

السنة الماضية.
وسـجلت تلـك الإسـتثمارات أيضا 
تراجعا بنسـبة 13.9٪ مقارنة بسنة 
2010 أي قبـل انـدلاع الثـورة، بينمـا 
وصلـت نسـبة التضخـم إلـى حـدود 
6٪، في حين تتراوح نسبة المديونية 
الخارجيـة بـين 47 و48٪ من إجمالي 

الناتج الداخلي الخام. 
تدهـورت  ذلـك  مـع  وبالتـوازي 
قيمـة الدينـار التونسـي أمـام اليورو 
والـدولار إلـى أدنى مسـتوى له خلال 
شهر يوليو/تموز الماضي، بينما واصل 
العجـز التجاري للبـلاد تفاقمه ليصل 
حجمه خلال الأشـهر الستة الأولى من 
العام الجـاري إلـى 5.553 مليار دينار 
 5.468 مقابـل  دولار)،  مليـار   3.514)
مليار دينار (3.460 مليار دولار) خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا الشاذلي العياري أسباب هذه 
الأزمة الإقتصاديـة، إلى تردي الوضع 
السياسـي والأمنـي فـي البـلاد. وقال 
إنه «طالمـا بقي هذا الوضـع على حاله 
من التردي والتعفن، فإن كل النشـاط 

الإقتصادي لن يأتي بثماره، وبالتالي 
يتعين على الجميع إدراك حجم المخاطر، 
والتوجه بإرادة قوية لتسوية الملفات 
السياسـية العالقة، وتبديد الضبابية 
التـي تُخيـم علـى المشـهد السياسـي، 
والقضـاء علـى الإنفـلات الأمنـي بمـا 
يعيد الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي 

للإستثمار في البلاد».
وشدد في هذا السياق على ضرورة 
وجود «حكومة قوية قادرة على إتخاذ 
القرارات وإنفاذها، ذلك أن أي حكومة 
هشة لن تُفلح في توجيه رسائل طمأنة 
إلى الداخـل والخارج»، رافضا في هذا 
الإطـار ضمنيـا فكـرة تشـكيل حكومة 
وحـدة وطنية التـي تنادي بهـا حركة 

النهضة الإسلامية.
وقـال «هذا أمـر غير مقبـول، يوجد 
الآن فـي البـلاد أكثـر مـن 150 حزبـاً 
فهـل يعني ذلك تشـكيل حكومة بـ150 
وزيرا؟، وإذا واجهت الحكومة مسـألة 
جريئـة  قـرارات  إتخـاذ  تسـتدعي 
وفورية.. هل يعني ذلك الإنتظار حتى 
يتم التوافق عليها؟،.. لا بد إذن من فهم 
طبيعة الرهانات، وإدراك أن الربط بين 
السياسي والإقتصادي أصبح عضويا 

أكثر من أي وقت مضى».
المركـزي  البنـك  محافـظ  وختـم 
التونسي حديثه بالقول، إن «الوقت 
لا يرحـم، ويتعـين على السياسـيين 
أن يدركـوا أن مفتـاح الخـروج مـن 
الأزمة الراهنة هو الوئام السياسـي، 
التعافـي  علـى  تونـس  قـدرة  وأن 
الإقتصـادي كبيرة إذا مـا توفر الأمن 

والإستقرار».

محافظ المركزي التونسي: الاقتصاد يواجه إختناقات
لكن الحديث عن انهيارات وافلاس تهريج سببه الجهل

■ رام اللـه – الأناضـول: أشـار تقريـر صـادر 
عـن سـلطة النقـد الفلسـطينية (البنـك المركزى) 
إلـى حـدوث مزيد مـن التباطؤ في نمـو الاقتصاد 
الفلسـطيني خـلال الربـع الأول من العـام 2013، 
الذي لم تتجاوز نسبته 2.7٪، مقارنة مع ٪5.3 

في الربع الرابع من عام 2012.
وتعكس هذه النسـبة المتدنية أداءً متفاوتاً بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الشـهور الثلاثة 
الأولى. ففي الوقت الذي نما فيه قطاع غزة بنسبة 
تفوق الـ12٪ على أسـاس سنوي، عانت الضفة 

الغربية من انكماش بنحو ٪0.6.
ويتوقـع أن ينخفـض النمـو في القطـاع خلال 
الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، بسبب 
الأحداث السياسـية التي أدت إلى إغلاق الأنفاق 
مع مصر، والتي تسـببت بخلـق حالة من الركود، 
وارتفـاع فـي عـدد العاطلين عـن العمل، بحسـب 

الخبير الاقتصادي، محمد عزم.
وانعكـس تراجـع النمو فـي الضفة فـي عودة 
معدل البطالة للارتفاع بعض انخفاض دام سـتة 
شـهور. وبلغ معـدل البطالـة في الربـع الأول من 
العـام الماضي نحـو 20.3٪ في الضفـة الغربية، 
و31.0٪ في قطاع غزة، لكنها ارتفعت إلى ٪24 

فـي الضفة و 35٪ في قطاع غزة بالربع الأول من 
العام الجاري.

وارتفعـت الأسـعار بنحو 1.7٪ خـلال الربع 
الأول، علـى أسـاس سـنوي كانعـكاس لارتفـاع 
أسـعار مجموعـة التبـغ والمشـروبات الكحوليـة 
والكهربـاء والخضراوات، بشـكلٍ خاص، ما أدى 
إلـى تراجع القوة الشـرائية للمواطنين، وبشـكلٍ 
خاص فـي الضفـة الغربية التي شـهدت الارتفاع 
الأكبر في الأسعار مقارنة باستقرارها النسبي في 

قطاع غزة.
يذكـر ان الأسـعار في قطـاع غزة كانـت تعتبر 
منخفضة مقارنة بالضفة الغربية، بسـبب تهريب 
البضائـع مـن مصـر خلال الربـع الأول مـن العام 
الجـاري، «إلا أن أحـدث التقاريـر الصـادرة عـن 
وزارة الماليـة فـي القطـاع، تشـير إلـى معـاودة 

الأسعار إلى الارتفاع بسبب إغلاق الأنفاق».
الـوزراء  رئيـس  كشـف  آخـر  صعيـد  علـى 
الفلسـطيني، رامـي الحمـد اللـه، عـن ترتيبـات 
تجريها السلطة الفلسطينية لإجراء محادثات مع 
مسـؤولة الشـؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
كاثرين آشـتون بهدف زيـادة الدعـم المالي الذي 
تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية 

خلال العام الحالي.
وقـال الحمـد اللـه خـلال زيـارة عمـل لمدينـة 
أريحا يـوم الخميس إن السـلطة تعاني من شـح 
فـي المـوارد المالية، مـا جعلها عاجزة عـن تغطية 
نفقاتها الشهرية، وأهمها فاتورة رواتب الموظفين 
العموميين البالغة نحو 130 مليون دولار شهرياً.

وتقـدم الـدول الأوروبية تحت مظلـة الاتحاد، 
دعمـاً مالياً سـنوياً يصل إلى أكثر مـن 500 مليون 
دولار، على شكل منح مالية لدعم موازنة السلطة، 
وتمويـل مشـاريع خدمات بنى تحتيـة، وخدمات 
المحليـة  للمجالـس  موجهـة  وتعليميـة،  صحيـة 
والبلديات، حيث يشـرف الاتحـاد الأوروبي على 

هذه المشاريع بشكل مباشر.
وكان رئيس الوزراء قد قال في وقت سابق من 
الأسبوع الحالي إن السـلطة الفلسطينية تحتاج 
إلـى نحـو 600 مليـون دولار لتغطيـة العجـز في 
موازنتها خلال النصف الثاني من العام الجاري، 
منوهاً إلـى أن المانحين، خاصة من الدول العربية 
لـم يوفـوا بالتزاماتهـم المالية تجاه السـلطة، بما 
يسـمى «شـبكة الأمـان العربيـة» المقدرة بــ 100 
مليون دولار شـهرياً، والتـي أقرتها جامعة الدول 

العربية خلال وقت سابق من العام الماضي.

ممولـين  عـن  الفلسـطينية  السـلطة  وتبحـث 
ومانحـين لتغطيـة عجزهـا، الـذي وصفـه وزير 
المالية، شـكري بشـارة، مطلع الأسـبوع الحالي، 
بــ «الخطيـر»، حيـث تبلـغ ديـون السـلطة نحو 
4.3 مليـار دولار، في حين أكـد اقتصاديون ارتفاع 
قيمة الدين إلى 5 مليـار دولار، إذا ما أضيف إليها 
الفوائـد التي تحصـل عليها البنوك والمؤسسـات 

المالية المقرضة.
وفـي سـياق آخـر أعلـن رئيـس الـوزراء إن 
الحكومـة تعمـل فـي الوقـت الحاضر علـى تأمين 
الخمسـة  للأشـهر  العموميـين  الموظفـين  رواتـب 
المقبلـة، أي حتـى نهايـة العـام الجـاري، حيـث 
تبحـث الحكومـة علـى تأمين مبلـغ يتجـاوز 650 
مليون دولار، هي إجمالي قيمة الرواتب للشـهور 

القادمة.
ومنذ شـهر فبراير/شـباط الماضي، استطاعت 
الحكومـة الفلسـطينية تأمـين رواتـب الموظفـين 
العموميـين فـي موعدها مع بداية كل شـهر، وذلك 
بعـد أربعـة شـهور مـن تقطـع الرواتـب، بسـبب 
وقف إسـرائيل تحويل أموال المقاصـة التي تقوم 
للسـوق  المسـتوردة  البضائـع  علـى  بجبايتهـا 

الفلسطينية عن الحدود الدولية.

تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني الى ٪2.7

■ الخرطوم - الأناضول: اختمت اجتماعات كتلة المحافظين 
الأفارقة بالبنك وصندوق النقد الدوليبن بالعاصمة الســودانية 
الخرطوم وســط مطالبات من الــدول الافريقية لزيادة الإقراض 

المنفصل الذي يقدمه البنك الدولي.
ويعتــزم المحافظــون الأفارقــة تســليم المذكــرة التــي جاءت 
تحت مســمى (إعــلان الخرطوم) الى رئاســة البنــك الدولي في 
الاجتماعات المقبلة والتي ســتعقد في أكتوبر/تشرين أول المقبل 

في واشنطن.
وطالبــت الــدول الافريقية فــي  الاجتماع الذي انتهى مســاء 
الخميــس بتعزيــز صــوت أفريقيــا في صنــدوق النقــد الدولي 
بإضافة مقعد ثالث يخصص لدول جنوب الصحراء مستشعرين 
ضعف تمثيل القارة في هياكل صنع القرار عالية المســتوى لدى 

مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد المحافظون  الأفارقة  على أهمية السماح بمرونة اكبر في 
تعيين حدود الدين المطبقة على البلدان منخفضة الدخل في إطار 
البرامج المدعمة من الصندوق وفقا لظروف كل بلد على أن يكون 
الهــدف النهائي لسياســية الدين المحافظة بمســتويات مديونية 

يمكن للدول تحملها.
ويعــول (الســودان – زيمبابــوي- الصومــال) علــى ضغط 
الكتلة الافريقية على المؤسســتين الدوليتين للحصول على اعفاء 
ديونهم بعد تعسرهم في الحصول على الاعفاء من خلال مبادرة 

(الهيبك). 
علــى   1996 عــام  نشــأت  مبــادرة  هــي  الهيبــك  أن  يذكــر 
خلفية‘المخاوف من مســتويات المديونية الزائــدة للبلدان الاكثر 
فقــرا في العالــم والتي تقــف أمام مســيرة نموهــا الإقتصادي 
وتثبــط جهود تخفيض أعــداد الفقــراء، لــذا أدرك كل من البنك 
الدولــي وصندوق النقد العبء الشــديد الذي تمثلــه تلك الديون 
الثقيلــة علــى تلك البلــدان ومن ثــم إتفقا معــاً لوضــع برنامجاً 
شــاملاً يتيح‘للبلدان إمكانيــة التخلص من الديــون التي لا تقدر 
علــى الاســتمرار فــي تحملهــا، وهــي ديــون مســتحقة لجهات 
دائنة متعددة الأطــراف.  ودعت الاجتماعــات البنك الدولي إلى 
العمل على الشــراكة مــع الجهات المانحة لإقامة تســهيل موحد 
لإعداد المشــروعات فــي أفريقيا من خلال تعبئــة الموارد وتقديم 

المساهمات بما فيها توفير التمويل.
وقــال المحافظون الأفارقــة في الاعلان الــذي حصلت وكالة  
الأناضول للأنباء على نســخة منه إنه يتعــين على البنك الدولي 
زيادة الموارد وتعبئة المزيد من المســاهمات لدعم تطوير إمدادات 

المياه والتنمية الزراعية.
وأكــد المحافظــون علــى أهميــة قيام صنــدوق النقــد الدولي 
بمواصلة الجهود لضمان تعجيل الدول لتقديم تعهداتها المتعلقة 
بتوزيع الارباح الزائدة من مبيعــات الذهب من أجل زيادة موارد 

صندوق النقد الدولي لتقديمها بشروط ميسرة .

الدول الافريقية تطالب صندوق النقد 
بإضافة مقعد ثالث لدول جنوب الصحراء

■ لنـدن - رويتـرز: سـاعد ارتفاع 
الاسـعار في اسـواق السـلع ومكاسب 
للقطاع المالـي الاسـهم الاوروبية على 
الصعـود يوم الجمعة رغم ان السـوق 
سـجلت أول خسـارة اسـبوعية هـذا 
تقليـص  مـن  القلـق  بسـبب  الشـهر 
برنامـج التحفيز النقـدي في الولايات 

المتحدة.
يوروفرسـت300  مؤشـر  وأنهـى 
القياسي جلسـة تداول متقلبة مرتفعا 
0.38 بالمئـة عنـد 1223.65 نقطـة فـي 
تعامـلات كان حجمهـا أقـل مـن نصف 
المتوسـط اليومـي في 90 يوما بسـبب 

العطلات الصيفية.
لكن المؤشر القياسي ينهي الاسبوع 
منخفضـا حوالـي 0.6 بالمئـة وهي أول 

خسـارة اسـبوعية منذ اواخر الشـهر 
ان  مـن  القلـق  اسـتمرار  مـع  الماضـي 
مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي 
قـد يبـدأ تقليـص برنامجـه للتيسـير 

الكمي في ايلول/سبتمبر.
رئيـس  ريتشـاردز  إيـان  وقـال 
استراتيجية الاسهم العالمية في إكسن 
بـي ان بـي باريبـا «لن اتفاجـىء على 
الاطـلاق أن أرى مجلـس الاحتياطـي 
الاتحـادي يبـدأ خفض مشـترياته من 
السـندات في ايلول. لكنني غير مقتنع 
بأن هـذا سـيكون عقبـة ضخمـة امام 

اسواق الاسهم.»
واضـاف ان مـن المرجـح ان تصعد 
الاسـهم الاوروبية في سـبتمبر عندما 
مـن  المسـتثمرين  مـن  المزيـد  يعـود 

عطلاتهم ومع اظهار الاقتصاد الصيني 
علامات على الاسـتقرار ضلا عن ارقام 

اقتصادية مشجعة من اوروبا.
قفـزت  الجمعـة  بيانـات  واظهـرت 
في ثقة المسـتهلكين في منطقـة اليورو 
لتصل الي اعلى مسـتوى لها في عامين 
كما سـجلت المانيا أسـرع معـدل للنمو 
الاقتصادي في اكثر مـن عام في الربع 
الثاني وعدلـت بريطانيا بالرفع ارقام 

نمو الناتج المحلي الاجمالي.
فـي  الرئيسـية  البورصـات  وفـي 
فايننشـال  مؤشـر  أغلـق  اوروبـا 
تايمز100 البريطاني مرتفعا 0.7 بالمئة 
فـي حـين صعد مؤشـر داكـس الالماني 
0.23 بالمئـة ومؤشـر كاك40 الفرنسـي 

0.25 بالمئة.

الاسهم الاوروبية تغلق مرتفعة
بفضل تحسن التوقعات الاقتصادية

■ بيشـا (إريتريـا) - ا ف ب: فـي حفرة شاسـعة 
الابيـض  والحجـر  الحمـراء  التربـة  فيهـا  تختلـط 
ومسـتنقعات المياه الخضراء، على بعد 150 كلم غرب 
اسـمرة، تسـتخرج حفـارات الذهـب والنحـاس مـن 
منجم بيشـا، وهو اول منجم كبير الحجم في اريتريا، 
البلد الصغير الفقير والمعزول والمنغلق على نفسه في 

القرن الافريقي.
ويحتـوي منجـم بيشـا الـذي يعـد اول اسـتثمار 
دولـي كبير في اريتريا على الزنـك ايضا. ومن المتوقع 
ان يؤمـن هـذا المنجـم الـذي بـدأ العمل به قبـل ثلاث 
سـنوات، مداخيـل كبيرة لهـذا البلد المدرج في اسـفل 
التصنيفـات علـى الصعيـد الاقتصـادي، فـي مجالي 

الثروة والتنمية.
ويعول نظام اسمرة، الذي تعتبره منظمات الدفاع 
عن حقوق الانسـان واحدا من اشـد الانظمـة القمعية 
فـي العالم، على هذا المنجم حتـى يجتذب الى اريتريا 

استثمارات اجنبية اخرى غير موجودة فيه تقريبا.
الجيولوجـي  الخبيـر  سـميث  الاسـدير  وقـال 
النيوزيلانـدي وخبيـر عمليـات التنقيب فـي اريتريا 
ان «اقطـاب صناعـة المناجـم هـم اول مـن يقـدم على 
المجازفـات الكبيرة ويدفع امـوالا طائلة». واضاف ان 
«الصناعـة المنجمية ستشـهد فتـرة ازدهار وتسـاهم 
ثـم  المحلـي،  النـاتج  اجمالـي  فـي  فعالـة  مسـاهمة 

ستتخطاها صناعات اخرى».
وتمتلك 60٪ من منجم بيشـا، مؤسسـة «نفسون 
ريسورسز» في كندا والتي تستثمر هذا المنجم الوحيد 
فـي العالم، اما الحكومة الاريترية التي اسـتفادت من 
قـرض صينـي لتمويـل اسـتثمارها فتمتلـك الـ٪40 
الباقية. وتثير الموارد المنجمية في اريتريا اهتمام عدد 
كبيـر من الشـركات الاجنبيـة في هذا المجـال. وتنوي 
ثلاث شـركات من اسـتراليا وكندا والصـين البدء في 
اسـتخراج الذهب والبوتـاس في السـنتين المقبلتين. 
وتجري سـبع عشـرة شـركة اخـرى عمليـات تنقيب 
فـي انحاء البـلاد بحثا عن الذهـب والنحاس والزنك 

والبوتاس.
ستسـتخدم  انهـا  الاريتريـة  الحكومـة  وتؤكـد 
العائـدات المنجمية لتطوير قطاعـات اخرى كالزراعة 
والصيـد والسـياحة، وتجنـب اللعنـة التـي تنصـب 
على عـدد كبير من البلـدان الافريقية الغنيـة بالموارد 
الطبيعيـة. واكـد وزيـر الاسـتثمار الاريتـري ولادي 
فوتـور الذي يعول علـى الصناعـة المنجمية لاجتذاب 
اسـتثمارات اخـرى ان المناجم «سـتكون قطاعا كبيرا 
فـي الاقتصاد الاريتـري، لكننـا نريد ان نقـوم بكل ما 
في وسـعنا حتى لا تصبح اريتريا اقتصادا يعتمد على 

قطاع واحد.»
ويقول البنك الدولي ان اريتريا، التي يبلغ اجمالي 

النـاتج الداخلي السـنوي 430 دولارا للفـرد فيها، هي 
من بين البلدان ذات المداخيل الضعيفة.

ونشـرت مؤسسة نفسـون ريسورسـز رقم اعمال 
يتجـاوز 71 مليـون دولار في الفصلـين الاولين 2013. 
ويعرب المدير العام للمنجم كيفين موكسـام عن اسفه 
لتصنيـف البنـك الدولـي اريتريـا ثالث اسـوأ بلد في 
العالم للقيام باستثمارات. وقال لوكالة فرانس برس 
ان «المخاطـر فـي اريتريا هي في نظري اقـل اهمية من 

اي مكان آخر» في افريقيا.
واضاف ان «الحكومة مهتمة بالامر فعلا، لأنها تريد 
ان ينطلـق المشـروع ... فهي تقرن الاقـوال بالافعال»، 
معربا عن ثقته بأن ينشـط نمو القطاع المنجمي انشاء 
شركات لقطاعات متممة ويؤدي الى استحداث فرص 

عمل تحتاج اليها البلاد.
وتجعـل البنـى التحتيـة التـي مـا زالـت محدودة 
حتـى الان، واحتياطات العملات الصعبـة الضعيفة، 
والعقوبات التـي تفرضها الامم المتحـدة على اريتريا 
المتهمـة بدعـم مجموعـات مسـلحة فـي المنطقـة، مـن 

الصعوبة بمكان استيراد المعدات.
واستحداث فرص عمل هو النتيجة الاولى لتطوير 
القطـاع المنجمي. ويعمل في المنجم 1800 اجير يشـكل 
الاريتريـون 90٪ منهم. ويعرب هؤلاء عن ارتياحهم 
للحصـول علـى رواتـب اعلـى مـن المتوسـط الوطني 

واكتساب خبرات جديدة.
وقـال اسـميروم هابنـت (47 عاما) سـائق العربة 
والجندي السـابق «اردت ان اعمل هنا لانه اول منجم 
ذهب يسـتثمر فـي اريتريـا». وراتبه الـذي يبلغ 500 
دولار يفوق سـبع مرات كما يقول راتب الجندي الذي 
كان يتقاضـاه. لكـن من الصعب قيـاس صدق الاقوال 
في بلد يخشـى فيه النـاس اطلاق الانتقـادات مخافة 

الاقامة في الزنزانة سنوات طويلة.
وفـي اسـمرة يتسـاءل النـاس عـن طريقـة انفاق 
العائـدات المنجميـة الاولى، ويواصلـون الاعراب عن 
تذمرهـم مـن النقص المزمـن للماء والكهربـاء وفرص 
العمـل. اما المنجم نفسـه فيثيـر انتقـادات جديدة في 
الخـارج. ففـي كانـون الثاني/ينايـر اتهمـت منظمـة 
هيومـن رايتس ووتش للدفـاع عن حقوق الانسـان، 
مؤسسة نفيسون ريسورسز باستخدام عمال بالقوة 
مـن الاعـداد الكبيرة للمسـجلين في الخدمـة الوطنية 
الاريترية، التي يتعين على الشبان والشابات تأديتها، 
في الجيش ثم في اعمال ذات منفعة عامة، والتي يمكن 

ان تستمر مدتها الى ما لا نهاية تقريبا.
وترد نفسون ريسورسـز واسمرة هذه الاتهامات. 
ويؤكـد موكسـام ان جميع عمـال المنجـم يعملون من 
تلقاء انفسـهم «وكل من يعمل هنا يعفى من الواجبات 

العسكرية».

اريتريا تعتمد على ثروتها المعدنية
لاجتذاب مستثمرين والخروج من العزلة

■ طرابلــس - الأناضول - دب 
ا: اعلنت مؤسسة النفط الليبية يوم 
الخميس رفع حالة «القوة القاهرة» 
جزئياً عن مينائي مرســى البريقة 
والحريقة النفطيين، بعد استئناف 

أعمال تصدير النفط الخام منهما.
وكانت مؤسســة النفــط  الليبية 
قــد اعلنت حالــة «القــوة القاهرة/ 
فــورس ميجيــر بالانكليزيــة» في 
وقت ســابق من الأســبوع الجاري 
بسبب زيادة وامتداد الاحتجاجات 
التــي يقــوم بها حراس بالمنشــآت 
النفطيــة، وعمــال بحقــول النفــط 
والموانــئ، ما أدى الى تراجع إنتاج 
النفط الليبي بشــكل غير مســبوق 
منــذ انــدلاع الثــورة فــي فبرايــر/ 

شباط 2011. 
وقال وكيــل وزارة النفط والغاز 
اســتئناف  إن  الشــكماك  عمــر 
بمينائي  النفــط  تصديــر  عمليــات 
البريقة والحريقة جاء بعد مساعي 
إيجابيــة لحل الأزمــات العالقة مع 
العمــال المضربين، منوهــاً إلى بدء 
تصدير النفط الخام للعملاء حسب 
جدولــة الشــحنات الموضوعة من 

إدارة التسويق بمؤسسة النفط .
 وأضــاف الشــكماك أن مينــاء 
البريقــة والــذي يعتبر مــن الموانئ 
النفط، سيعود  الأساسية لتصدير 
للعمل بشــكل تدريجــي، بينما عاد 
مينــاء الحريقــة بكامل قوتــه بعد 
توقف دائم لنحو أســبوع، بســبب 

الاضطرابات الأمنية والعمالية .
وأوضح أن باقي الموانئ المتمثلة 
فــي مينــاء الســدرة ورأس لانوف 
مازالــت عليهم حالة القوة القاهرة، 
لافتــاً لوجود مســاعي لحــل كافة 
الأزمات الخاصــة بالميناءين خلال 
الســاعات القادمة، لتجنيب البلاد 

مزيداً من الخسائر.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ومن 
خلال شركة سرت لإنتاج وتصنيع 
النفط والغاز تتولى تصريف إنتاج 
الشركة من خام ألبريقه ومكثفاته 
وغاز الطهي، وكذلك منتج الميثانول 

إلى السوقين المحلية والدولية.
مــن جهــة ثانية قــال « ياســين 
الحريقــة  مينــاء  مديــر   » حمــاد 

في اتصــال هاتفــي (مع مراســل 
وكالة الإنبــاء الألمانية) أن عمليات 
تصدير النفط الخام بالميناء لازالت 
متوقفــة بالمينــاء منــذ يــوم 16 من 
الشــهر الجاري إلى حد الآن نتيجة 
اعتصــام أفــراد حــرس المنشــآت 

النفطية بميناء الحريقة.
وأشــار إلى وجود ناقلات نفط 
بمنطقة المصفاة ، وكافة إجراءاتها 
سليمة ومســتوفاة ، وعندها الإذن 
بشــحن النفط ، ولكنهــا منعت من 
الدخول إلى المينــاء من قبل هؤلاء 

المعتصمين .
فــي  الخــام  النفــط  إنتــاج  كان 
البــلاد ليصل إلــى أقل مــن مليون 
برميــل يوميا من النفــط الخام إلى 

أقل من مليــون برميل يوميا نتيجة 
إغــلاق بعــض الحقــول والموانــئ 
بســبب الاحتجاجــات.. ممــا نتج 
عنــه نقص في الدخــل يقدر بمئات 
الملايين من الدولارات «. كما تراجع 
إنتــاج ليبيا من الغــاز الطبيعي الى 
اقل مســتوياته مما يكبــد الخزانة 
العامة مزيــدا من المصاريف نتيجة 

استيراد الوقود البديل . 
والغــاز  النفــط  وزيــر  وصــرح 
بوقــت  العروســي  البــاري  عبــد 
المتزايدة  إن الاضطرابــات  ســابق 
ألحقت أضرار اقتصادية جســيمة 
بالاقتصــاد الليبــي بلغــت قيمتها 
نحــو 1.6 مليــار دينــار (1.3 مليار 

دولار).

استئناف تصدير النفط الليبي من ميناء مرسى البريقة

■ لنـدن - رويترز:أعطت الاضطرابات في منطقة الشـرق 
الأوسـط دفعـة جديـدة لشـركات النفـط التـي تبحـث عـن 
اكتشـافات جديـدة للتوجـه إلى مناطـق أكثر اسـتقرارا مثل 

المغرب ومالطا واسبانيا.
وتقـدم هـذه المناطـق القريبـة مـن احتياطيـات معروفـة 
واسواق كبيرة شروطا مغرية للتنقيب دون التعرض لمخاطر 

الانتاج في سوريا أو ليبيا أو مصر.
وأغرى المغرب الشـركات بوعد بتوصيلها إلى مكامن غنية 
بالطاقـة في غـرب افريقيـا. وفي مالطـا هناك آمـال أن تكون 
هناك امتدادات للتشـكيلات الجيولوجيـة الموجودة في ليبيا 
وتونس. وقبالة سـواحل اسـبانيا ترى شـركة كيرن إنرجي 
أوجـه تشـابه جيولوجي مـع الميـاه الإسـرائيلية التي تضم 
اثنـين من أكبر حقـول الغاز البحرية المكتشـفة في السـنوات 

العشر الأخيرة.
وقـال تونـي هايـوارد الرئيـس التنفيـذي لشـركة غينـل 
انرجي التركية البريطانية والرئيس السـابق لشركة بي.بي 
لرويتـرز «عليـك إمـا ان تذهـب إلـى الحـدود التقنيـة أو إلى 
الحدود السياسية. في المغرب ومالطا نتعامل مع مخاطر فنية 

اكبر بكثير من المخاطر السياسية.»
وتوافدت شـركات نفطية شـتى من بينها شـيفرون، ثاني 

أكبر شـركة نفـط امريكيـة والتي تبلـغ قيمتها السـوقية 231 
مليـار دولار، وشـركة فاسـتنت، المدرجـة فـي بورصـة لندن 
الثانويـة التـي تبلغ قيمتها 80 مليـون دولار، على المغرب منذ 

18 شهرا مضت.
وكانـت غلـف سـاندز بتروليوم تضـخ نحو عشـرة آلاف 
برميـل من المكافـئ النفطي يوميا في سـوريا قبل الحرب التي 

اندلعت هناك والعقوبات التي فرضت عليها.
وأوقفت الشـركة عملها هناك عام 2011 وخسـرت اكثر من 

90 بالمئة من انتاجها وانتقلت بعد ذلك إلى المغرب.
وقال كين غادج المدير التجاري لغلف ساندز «كان يمكن ان 
تتصور بعد سـوريا أننا نبحث عن بعض الاسـتقرار والمغرب 
مسـتقر سياسيا بشـكل رائع ويقدم أيضا افضل شروط مالية 

بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.»
وأحبـط المغـرب مظاهـرات مشـابهة لانتفاضـات الربيـع 
العربـي في عام 2011 عن طريـق انفاق اجتماعي وإصلاحات 

دستورية واجراءات أمنية.
وسـتبدأ جينل فـي الحفر قبالـة مالطا في الربـع الأول من 
العـام المقبل وسـتبدأ كيـرن البريطانية بحفر بئـر في المغرب 
في سبتمبر أيلول وتقول على موقعها الالكتروني انها قد تبدأ 

الحفر في اسبانيا كذلك في 2015.

الاضطرابات بكثير من دول الشرق الأوسط
تدفع عمليات التنقيب عن النفط للمغرب ومالطا

:أعلـن  الأناضـول   - اللـه  رام   ■
الاقتصـاد  وزيـر  الناجـى،  جـواد 
الوطنـي الفلسـطيني، ظهـر الخميس 
عـن تقـديم الحكومـة التركيـة إعفـاءً 
جمركياً بنسـبة 100٪ لنحو ألف طن 
من التمور الفلسطينية المصدرة إليها، 
بعد استكمال الاجراءات والفحوصات 

التي تطلبها تركيا في هذا المجال.
المزارعـين  مـن  كلا  الوزيـر  ودعـا 
والمصدرين للتمور للاستفادة من هذا 
القـرار الـذي طلبتـه وزارة الاقتصاد 
مـن الحكومـة التركية مؤخـراً، بهدف 
الـذي  التمـور،  قطـاع  فـي  النهـوض 
يشـكل مصدرا لدخل مئـات العائلات 
والأسـر في منطقـة أريحـا والأغوار، 
الذيـن يعانـون مـن منافسـة المنتـج 

الإسرائيلي لهم.

اتصـال  خـلال  الناجـي  وقـال 
هاتفي مـع وكالة الأناضـول إن دوائر 
التصديـر فـي الـوزارة سـتقدم كافـة 
للمصدريـن  اللازمـة  التسـهيلات 
الفلسطينيين الذين تنطبق منتجاتهم 
شـروط الجودة التي وضعتهـا تركيا 
في التمور، حتى يستطيعوا تصديرها 
أو  لوجسـتية  إشـكاليات  أيـة  دون 

قانونية.
وفـي سـؤال حـول اختيـار تركيـا 
لطرح طلب استيراد التمر الفلسطيني 
دون وضع جمارك أو رسـوم ضريبية 
قـال الناجـي «السـلطة الفلسـطينية 
تملـك علاقـات اقتصاديـة جيـدة مـع 
تركيـا، حيـث تتمتـع الأخيـرة بوضع 
السـلطة  مـع  تجاريـة  تسـهيلات 
الفلسـطينية «، مثنيـاً علـى الموافقـة 

التركية للطلب الفلسطيني.
وبلغ حجم الصـادرات التركية إلى 
فلسـطين خـلال العـام الماضـي 2012، 
أكثـر من 290 مليون دولار، ونحو 900 
مليون دولار خلال السـنوات الخمس 
الماضيـة، بحسـب أرقـام صـادرة عن 
اتحـاد الغـرف التجاريـة والصناعية 

والزراعية.
يذكـر أن تركيـا تسـتضيف مطلـع 
مؤتمـراً  القـادم  أول  أكتوبر/تشـرين 
اقتصاديـاً لدعـم المنتج الفلسـطيني، 
يعقبـه معـرض للصناعـات الوطنية، 
بمشـاركة رجـال أعمـال فلسـطينيين 
وأتراك، حيث يجـري العمل الآن على 
الـذي  المؤتمـر  لفعاليـات  التحضيـر 
تنظمـه وزارة الاقتصـاد والقنصليـة 

التركية في فلسطين

تركيا تقدم اعفاءا جمركيا 
لالف طن من التمور الفلسطينية

■ واشنطن - د ب أ: أظهرت بيانات 
اقتصادية نشرت يوم الخميس تراجع 
عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة 
فـي الولايـات المتحـدة خـلال الشـهر 
المنتهـي فـي 17 آب/أغسـطس الحالي 
إلـى 330500 ألـف طلب أسـبوعيا في 
المتوسـط وهـو أقـل مسـتوى لـه منذ 

تشرين ثاني/نوفمبر 2007.
في الوقت نفسـه فإن عدد الطلبات 
خـلال الأسـبوع المنتهـي فـي 17 آب/

أغسـطس زاد بمقـدار 13 ألـف طلـب 
مقارنة بالأسبوع السابق إلى 336 ألف 

طلـب وهو ما جـاء متفقا مع متوسـط 
توقعـات 48 محلـلا اسـتطلعت وكالة 

بلومبرغ للأنباء الاقتصادية.
تراجـع  إلـى  بلومبـرغ  وأشـارت 
وتيـرة تسـريح العمالة فـي الولايات 
المتحـدة مـع تمسـك أصحـاب العمـل 
المتزايـد  الطلـب  لمواجهـة  بالعاملـين 
علـى الإنتاج، وهو مـا أدى إلى ارتفاع 
أعداد العاملين في الاقتصاد الأمريكي، 
مما يسـاعد في تقليل التأثير السـلبي 
لخفـض الميزانيـة الاتحاديـة وزيادة 
ضريبـة الأجور خـلال النصف الثاني 

من العام الحالي. 
وتسـاعد زيـادة أعـداد العمالة مع 
زيادة الدخل في تعزيز ثقة المستهلكين 
وإنفاقهم الذي يمثل حوالي 70٪ من 

إجمالي الاقتصاد الأمريكي.
وقـال ريـان سـويت كبيـر محللـي 
موديـز  مؤسسـة  فـي  الاقتصـاد 
الماليـة  للاستشـارات  أناليتيكـس 
إن هنـاك تحسـنا فـي سـوق العمـل 
الأمريكيـة «ومـن المهـم التركيـز علـى 
اتجاهـات طلبات الحصول على إعانة 

بطالة والتي مازالت إيجابية».

امريكا: تراجع عدد طلبات إعانة
البطالة أقل مستوى له منذ 5 سنوات
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■ رومـا ـ د ب أ: يرفـع يوفنتـوس 
السـتار عن رحلـة الدفاع عـن لقبه في 
الدوري الإيطالي لكـرة القدم بأصعب 
اختبـار ممكـن عندما يحـل ضيفا على 
سامبدوريا السـبت في المرحلة الأولى 
مـن المسـابقة التـي يحلـم يوفنتـوس 
بإحـراز لقبهـا للموسـم الثالـث علـى 

التوالي. 
بيوفنـوس  سـامبدوريا  وألحـق 
اثنتين مـن بين خمـس هزائـم مني بها 

حامل اللقب في الموسم الماضي. 
ورغم هذا ، يبدو يوفنتوس هذه المرة 
مرشـحا للثأر مـن سـامبدوريا خاصة 
بعدمـا جدد فريـق «السـيدة العجوز» 
شـباب هجومه بصفقتـين رائعتين هذا 
الصيف حيث ضـم المهاجمين الدوليين 

الأرجنتيني كارلوس تيفيز والأسباني 
فيرنانـدو لورينتي بينمـا ظل دفاع بلا 
تغيير علما بأن شباك الفريق استقبلت 
24 هدفـا فقط فـي 38 مبـاراة بالدوري 

الإيطالي الموسم الماضي. 
مهاجـم  فوسـنيتش  ميركـو  وقـال 
الفريـق ، علـى موقعـه بالانترنت ، «ما 
زلنا متعطشين للانتصارات ونرغب في 

مواصلتها لكتابة تاريخ يوفنتوس». 
موسـمه  فوسـنيتش  ويخـوض 
أن  وينتظـر  يوفنتـوس  مـع  الثالـث 
يحافظ علـى مكانه في هجـوم الفريق 

إلى جوار تيفيز. 
واستهل يوفنتوس موسمه بإحراز 
/4 الكاسـح  الفـوز  بعـد  ثمـين  لقـب 

صفـر على لاتسـيو يوم الأحـد الماضي 

الإيطالـي  السـوبر  كأس  مبـاراة  فـي 
ليكتسـب الفريـق ثقـة بالغة قبـل بدء 
رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري تحت 
قيـادة المـدرب أنطونيـو كونتـي لاعب 
خط وسـط الفريق السـابق والذي بدأ 
مسيرته التدريبية الناجحة في 2005 . 
ويقـول محللـون ونقـاد إن النظام 
بمسـتوى  سـيهبط  لكونتـي  الصـارم 
الفريـق على المـدى البعيد ويـرون أن 
نابولي وفيورنتينا هما الأكثر ترشيحا 
للمنافسة الشرسة على لقب المسابقة. 

ويخـوض نابولـي الموسـم الجديد 
بقيادة مديره الفني الجديد الأسـباني 
رافاييـل بينيتيـز كما نجـح الفريق في 
تعويض رحيل مهاجمه الأوروجوياني 
إدينسـون كافاني ، الـذي تصدر قائمة 

اختبار صعب ليوفنتوس في بداية رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي 

■ ميونيخ ـ د ب أ: أعلن الأسباني جوسيب 
جوارديولا المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ 
الجمعة أن مواطنه خافي مارتينيز ســيغيب 
عــن الفريق البافاري خلال مباراته الســبت 
أمــام ضيفــه نورنبرج فــي بطولــة الدوري 

الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). 
ولم يســترد الدولي الأسباني عافيته منذ 
فوز منتخب بــلاده على الإكــوادور بملعبها 
وديا قبل أكثر من أســبوع. وقال جوارديولا 

«إنه لم يتعاف بدنيا بعد». 

فــي المقابــل أعلــن المــدرب الأســباني أن 
مواطنه الآخر تياجو ألكانتارا ســينضم إلى 
القائمة ، ما يزيد من فرصة لاعب الوسط في 

الانضمام إلى التشكيل الأساسي. 
كمــا قد يخــوض الدولــي الألمانــي ماريو 
جوتــزه مباراته الرســمية الأولى مع بايرن. 
وقــال المــدرب «ربما يلعــب من البدايــة ، أو 

يشارك لدقائق». 
وقال جوارديولا إنه يتوقع مباراة خاصة 
أمام نورنبرج ، الذي لم يخســر في مباراتيه 

السابقتين. 
وقــال «مباريــات الدربي دائمــا خاصة ، 
ولاســيما للجماهيــر. كل شــيء قــد يحدث 
فيهــا ، حتى ولــو بدا أحــد الفريقين أفضل. 
نورنبرج دائما ما يهاجم أمام بايرن ، أعرف 

ذلك». 
وبعــد الفوز في الجولتــين الافتتاحيتين ، 
يواجه بايرن أســبوعا مكثفــا يتضمن ثلاث 
مباريات. فبعد مباراة الســبت ، ســيخوض 
يــوم الثلاثــاء مبــاراة مقدمــة مــن الجولــة 

كأس  ونهائــي   ، فرايبــورج  أمــام  الرابعــة 
السوبر الأوروبية أمام تشيلسي الإنكليزي 

يوم الجمعة المقبل في براغ. 
وقلل جوارديــولا من تأثير ذلك «لن يكون 
أســبوعا شــاقا.. من الجيــد أن نلعب ثلاث 
مباريــات في أســبوع ، وإحداهــا على لقب. 

نتقبل الأمر». 
وأبدى جوارديولا رضاه عما تحقق حتى 
الآن مــع بايــرن: «الفريــق يتحســن خطــوة 

بخطوة. ذلك طبيعي». 

بايرن ميونيخ يواجه نورنبرج بدون مارتينيز وجوتزه قد يشارك 
■ الجزائـر ـ د ب أ: بـدأت حكومة الجزائر في استنسـاخ 
جـزء مهـم مـن برنامـج الإصـلاح الرياضـي الـذي طبق في 
سـبعينيات القـرن الماضـي وكان سـببا في النتائـج المبهرة 

للرياضة الجزائرية. 
ومع انطلاق مسـابقة دوري المحترفين لكرة القدم لموسـم 
2014/2013 ، عـادت المشـاكل المالية التي يعانـي منها معظم 

الأندية لتتصدر المشهد. 
لكـن الحكومة قـررت التدخل فيما يبدو لإنقـاذ كرة القدم 

في البلاد خشية المزيد من السقوط. 
ويدرك كثير من الجزائريين أن بلوغ المنتخب الأول الدور 
الحاسـم لتصفيـات كأس العالـم 2014 بالبرازيـل لـم يكـن 
نتـاج عمل الأندية وإنما بفضل اللاعبين مزدوجي الجنسـية 
المتخرجين من المدرسة الفرنسية حيث اضطر محمد روراوة 
رئيس اتحـاد الكرة لبذل جهود مضنية لضمان أكبر عدد من 

اللاعبين الذين ينشطون في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا. 
واتضحت الصورة أكثر عندما فشـلت منتخبات الشباب 
والناشـئين في تحقيـق أي إنجـاز يذكر حتى فـي البطولات 

القاريـة والإقليميـة التـي اسـتضافتها الجزائر كمـا عجزت 
الأنديـة عـن تحقيـق نتائـج يمكـن مقارنتهـا بنظيراتها في 
تونـس والمغـرب ومصر.  وسـعيا منها لتغيير هـذا الوضع ، 
قررت الحكومة التدخل بتكليف شـركات مملوكة لها ناجحة 
ماليـا بشـراء معظم أسـهم بعـض الأندية وأوعـزت لأخرى 
برعايـة البعض الآخر وهو ما يشـبه النظـام الذي طبق في 
سـبعينيات القـرن الماضـي وأدى لنهضة رياضية اسـتمرت 
لسـنوات.  وضمـن هذا الخطة ، انضمت شـركة «موبيليس» 
للهاتف المحمول لشـركة «سوناطراك» للمحروقات وفروعها 
لتتولـى رعايـة أربعة أندية علـى الأقل منهـا الصاعد حديثا 
لـدوري الدرجـة الأولـى أمـل الأربعـاء فـي انتظـار اتمـام 
مفاوضـات مـع أنديـة أخـرى لاحقـا وكذلـك فعلـت شـركة 

«كوسيدار» للبناء مع شبيبة القبائل. 
وينتظـر أن تسـير شـركتا الخطـوط الجويـة الجزائرية 
والصنـدوق الوطني للتوفير والاحتياط العقاري على نفس 
النهـج توازيا مع إجبار الأندية علـى تغيير خططها الإدارية 

والتي ما زالت بعيدة عن متطلبات الاحتراف. 

حكومة الجزائر تستنسخ اصلاحات الماضي
 لإنقاذ كرة القدم من السقوط 

■ مدريد ـ د ب أ: بعد ثلاثة أعوام من 
رحيله عـن ريال مدريـد ، حصل راؤول 
علـى التكريم الـذي كان ينتظـره حيث 
حمل للمرة الأخيرة شارة قيادة النادي 
الملكي ، وتلقى تحية مـن 80 ألف متفرج 
، يتقدمهم العاهل الأسـباني الملك خوان 

كارلوس المعروف بتشجيعه للفريق. 
بالنسـبة  سـاحرة  الليلـة  وكانـت 
لـراؤول الذي حصـل علـى تصفيق من 
جميـع المشـجعين ، الذين لم يسـاندوه 
بالإجمـاع عندما كان أحد لاعبيهم ، لكن 
ابتعـاده عن الفريق سـاعد علـى تقدير 
إنجازاتـه كواحـد من أهـم اللاعبين في 

تاريخ ريال مدريد. 
وربما كانت المباراة هي الأقل الأهمية 
فـي الحـدث ، حيـث اكتفى ريـال مدريد 
بخمسـة أهداف نظيفة في مرمى ضيفه 
السـد القطـري علـى لقب بطولـة كأس 

سانتياجو برنابيو الودية. 
وقبـل اللقـاء عرضـت أهـم لحظـات 
اللاعـب مـع فريقه السـابق ، والأهداف 
التـي قـاده بهـا لتحقيـق العديـد مـن 

الألقاب. 
بعـد ذلـك نـزل الفريقـان إلـى أرض 
الملعـب دون راؤول ، حيـث خرج أخيرا 
بعـد  الكبيـرة.  الأولـى  تحيتـه  لتلقـي 
ذلـك تلقته عدسـات المصوريـن بجوار 
الكـؤوس التي حققها: ثـلاث في دوري 
كأس  فـي  واثنتـان   ، أوروبـا  أبطـال 
الـدوري  فـي  وسـت  إنتركونتيننتـال 
الأسـباني ، على سبيل المثال لا الحصر. 
وعبـر تاريخه الطويل سـجل 323 هدفا 

فـي 741 مبـاراة مـع ريـال مدريـد ، في 
أرقام لم يبلغها أحد في تاريخ النادي. 

وكما اعتاد فلورنتينـو بيريز رئيس 
مفاجـآت  إعـداد  مـن  الملكـي  النـادي 
العاهـل  بدعـوة  قـام   ، متوقعـة  غيـر 
الأسـباني من أجل تكـريم راؤول ، وهو 
ما اسـتجاب لـه الملـك خـوان كارلوس 
حيث سلم اللاعب نسـخة من تمثال (لا 
سيبيليس)، الذي يتجمع عنده جمهور 

الفريق للاحتفال كلما حقق لقبا. 
شـارة  كاسـياس  إيكـر  سـلمه  كمـا 
القيادة ، وتنازل له كريستيانو رونالدو 
عـن القميـص رقـم سـبعة ، الـذي طالما 
ارتداه مـع فريق العاصمة الأسـبانية ، 
كي يشـارك فـي الشـوط الأول مع ريال 

مدريد ضد ناديه الحالي. 
جـذب   ، الملعـب  أرض  فـي  وحتـى 
راؤول كل الأضـواء ، حيـث بحـث عنه 
لاعبو النادي الملكـي دوما ، قبل أن تبلغ 
الاحتفالية ذروتها في الدقيقة 22 عندما 
مـرر له أنخـل دي ماريا الكرة ، ليسـدد 
داخل الشـباك هدفا من تلـك التي اعتاد 
إحرازهـا فـي عصـره الذهبـي ، لتهتف 
الجماهيـر مطالبـة بعودتـه للمنتخـب 

الأسباني. 
 ، الأول  الشـوط  انتهـاء  وبمجـرد 
قـام راؤول بإعادة شـارة القيـادة إلى 
كاسـياس والقميـص رقـم سـبعة إلـى 

كريستيانو رونالدو. 
بعـد ذلك طرأت قضايـا أخرى فرعية 
، مثـل إيكر كاسـياس على سـبيل المثال 
، الـذي يتحـدث ريـال مدريـد كلـه عن 

جلوسـه احتياطيـا. فوسـط تحيـة من 
أغلبيـة الجماهيـر ، كان هنـاك قليل من 
الاسـتهجان ، خاصة من جانب جماهير 
(الأولتـراس) التـي لم تنـس للحارس 
السـابق  المفضـل  مدربهـا  مـع  خلافـه 
جوزيه مورينيو. وتسـبب المشـهد غير 
المعتـاد فـي رد فعـل لافـت مـن جانـب 
راؤول ، الـذي توجـه إلـى الأولتـراس 
مـن منتصـف الملعـب ، وبـدأ التصفيـق 

للحارس. 
كما لفـت الإيطالي كارلو أنشـيلوتي 
المدير الفني لريال مدريد الأنظار ، عندما 
طلـب في نهايـة الشـوط الأول الإحماء 
مـن دييجـو لوبيـز منافـس كاسـياس 
على اللعب أساسـيا ، ليخلـق مزيدا من 
الانقسام في ليلة كان يفترض أن تكون 

لراؤول وحده. 
لكـن المتضرر الأكبـر كان كاكا ، الذي 
أوضحت جماهيـر سـانتياجو برنابيو 
أنهـا لا تحبه ، وفي ليلـة احتفالية ظلت 
تصفـر في كل مرة يلمس فيها البرازيلي 

الكرة. 
وشـهد الشـوط الثانـي العديـد مـن 
التبديـلات ، وشـارك خلالـه راؤول مع 
السد ، الفريق الذي يرجح أن ينهي فيه 

مشواره الكروي. 
وعلـى المسـتوى الكروي كان إسـكو 
هـو أفضل ما في الشـوط الثاني ، حيث 
سـجل هدفـا جميـلا مـن ضربـة رأس ، 
وأكمل الخماسية الفرنسي كريم بنزيمة 
من ضربة جزاء قبل أن يسـجل الصاعد 

خيسيه هدفين. 

ريال مدريد يهزم السد بخماسية بيضاء 
ويتوج راؤول كأحد أساطيره 

■ مدريد/برشلونة ـ  ب أ: كانت هناك 
حقبة اســتمرت خمسة أعوام ، لعب فيها 
ليونيل ميسي كل شــيء ، لكن منذ نهاية 
الموســم الماضــي وهو يعاني مــن إصابة 
تلــو الأخرى ، الأمر الذي بــدأ يقلق ناديه 

برشلونة ، الذي يفتقده عندما يغيب. 
وغــادر الأرجنتينــي أرض الملعــب في 
الاســتراحة خــلال المباراة  أمــام أتلتيكو 
الســوبر  كأس  ذهــاب  فــي   ، مدريــد 
الأســبانية لكرة القدم. وكانــت تلك المرة 
الأولى في مشــواره التــي يخرج فيها من 

الملعب خلال مباراة على لقب. 
ولدقيقــة فــي الشــوط الأول ، وضــع 
ميسي يده على الجانب الخلفي من فخذه 
الأيســر ولم يعد للظهور طيلــة المباراة. لم 
يكــد يلمس الكــرة خلال 45 دقيقــة ، ولم 

يصنع فريقه هجمــة واحدة خطيرة طيلة 
الشوط. 

وخضــع اللاعب أمــس لفحوص طبية 
أكــدت أنــه يعانــي مــن «تجمــع دمــوي 
بين عضــلات» الفخــذ الأيســر. ورغم أن 
الإصابة تبــدو طفيفة ، لم يحــدد النادي 

الوقت الذي سيغيب خلاله. 
إصابة أخرى لميســي ، تحمل ذكرى ما 

حدث نهاية الموسم الماضي. 
بدأ التداعي الصحي لميسي يوم الثاني 
من نيســان/أبريل الماضي ، عندما واجه 
برشــلونة في دور الثمانية لبطولة دوري 
الأبطال باريس ســان جيرمان الفرنسي. 
وتعــرض الأرجنتيني لإصابــة عضلية ، 
وما حدث معــه بعدها يبقى مدعاة لجدل 

واسع. 

فبرشــلونة لــم يتطرق قط لمــدد غيابه 
للتعافــي ، وميســي ظــل يعــاود الظهور 
وتعــاوده الإصابــة فــي عــدة مباريــات 

متتالية. 
كانــت المبــاراة الأكثــر إيلامــا لميســي 
يــوم الأول مــن أيار/مايو عندما ســحق 
بايــرن ميونيخ برباعية نظيفة برشــلونة 
في ذهــاب الدور قبــل النهائي من دوري 
الأبطــال. وكان الأرجنتينــي فــي الملعب 
كالغائب ، حيث بدا جليا أن حالته البدنية 

لم تكن تسمح له باللعب. 
ظل ذلك مســتمرا حتى نهاية الموسم ، 
بما في ذلك مباريات المنتخب الأرجنتيني. 
وحصــل ميســي علــى إجــازة علــى أمل 

العودة في أفضل حالاته. 
لكــن تلــك الإجــازة كانــت بعيــدة عن 

المثاليــة ، حيــث تتضمــن التزامات نجم 
بحجم ميســي أيضا تجاه عالــم الدعاية 
ومــا يتطلبه من رحلات ، تســببت في أن 
يقطع اللاعــب 44 ألف كيلومتر في أنحاء 

مختلفة من العالم. 
بعد ذلك ، بدأت مرحلة الإعداد للموسم 
الجديد منهكة ، تضمنت 30 ألف كيلومتر 
ســفر مع فريقه إلى إســرائيل وفلسطين 
وماليزيــا.  وتايلانــد  وبولنــدا  وألمانيــا 
وأصيب ميســي في الجانب الأخير منها 
قبل انطلاق الموســم ، بحمل عضلي زائد 

وفقا للأطباء. 
بدأ الدوري الأســباني وغادر ميســي 
الملعب في الشوط الثاني من المباراة التي 
انتهــت بفوز كبير 7/ صفــر على ليفانتي 
بعد شــعوره بآلام طفيفة. والأربعاء تكرر 

الأمر خــلال التعادل 1/1 أمــام أتلتيكو ، 
وهــو ما يعد غريبــا بالنســبة للاعب غير 
قابــل للكســر كان يتحــول إلــى «رجــل 

فولاذي» بمرور الأعوام. 
ويعــود تاريخ ميســي مــع الإصابات 
إلــى موســم 2006/2005 ، عندمــا غــاب 
الأرجنتيني لأســبوعين بســبب شــد في 
العضلــة ذات الرأســين للســاق اليمنى ، 
قبــل أن يعانــي من قطع فــي أربطة نفس 
العضلــة خــلال مبــاراة أمام تشيلســي 

الإنجليزي. 
وفي الموســم التالي أصيب بتمزق في 
الرباط الخارجي للكاحــل الأيمن ، أبعده 
أســبوعا وبعد قليــل من عودتــه أصيب 
بكسر في مشــط القدم ليغيب نحو ثلاثة 

أشهر. 

 ،  2007 عــام  أيلول/ســبتمبر  وفــي 
أصيــب بتمزق فــي أوتار الركبــة اليمنى 
خلال مبــاراة مع الأرجنتــين وفي كانون 
أول/ديســمبر مــن ذلــك العــام ، أصيب 
في العضلة ذات الرأســين للساق اليمنى 

ليغيب أكثر من شهر. 
بعــد قليــل من ذلــك أصيــب بقطع في 
أربطــة الســاق اليســرى أمــام ســلتيك 

الأسكتلندي. 
لكــن منــذ أنهى ذلــك الموســم المضني 
2008/2007 ، أصبــح ميســي يلعــب 50 
مبــاراة فــي الموســم. وكان 2008 عامــا 
حاســما في تطــور النجــم الأرجنتيني ، 
حيث وضع برشــلونة خطــة خاصة له ، 
تضمنت بين أمور أخرى تدريبات محددة 
من أجل تحســين بنيته العضلية ، وتغيير 

فــي نظــام غذائــه ، ومواعيــد متوازنــة 
لراحته. 

وفــي 2011 ، العــام الأخيــر للمــدرب 
جوســيب جوارديولا في برشلونة ، لعب 
60 مباراة و37 مــن 38 مباراة في الدوري 
الأســباني ، لكن العدد تراجع في الموسم 

الماضي إلى 50 مباراة. 
وتبــدو آلام الأربعــاء محــدودة ، لكن 
الوقت سيحكم إذا ما كان توالي إصاباته 

عارضا أم أن هناك سببا وراءه. 
وقال مدربه ومواطنه خيراردو مارتينو 
عقــب مبــاراة أتلتيكو مدريــد «لو تعرض 
لاعب لإصابة تتســبب في شــعوره بعدم 
الراحــة ، فلا معنى لتركه في الملعب». ولا 
أحــد يرغب الآن في اســتنزاف ميســي ، 

بالنظر لما حدث في الموسم الماضي.

توالي الإصابات ينذر بنهاية نظرية ميسي «الرجل الفولاذي» 

■ لنــدن ـ  رويترز: ألمح البرتغالي جوزيه 
مورينيــو مــدرب تشيلســي الــذي ينافس 
في الــدوري الانكليزي الممتــاز لكرة القدم 
الجمعــة ان ويليــان صانــع لعــب منتخب 
البرازيل اختــار الانضمام الــى فريقه ولن 

ينضم الى توتنهام هوتسبير.
ان  اعــلام بريطانيــة  وذكــرت وســائل 
ويليان لاعب انجي الروســي كان مقررا ان 
ينضم الى توتنهام مقابــل 30 مليون جنيه 

استرليني (46.72 مليون دولار).
لكن تشيلسي دخل طرفا في الصراع على 

ضم اللاعب وأوضح مورينيــو انه متفائل 
ازاء خوض وليليان مباراة تشيلســي امام 

مانشستر يونايتد يوم الاثنين المقبل.
وقــال مورينيــو للصحفيــين «أعتقد انه 
اتخذ قراره بالفعل. لا أحب الحديث قبل ان 

ينتهي الامر لان كرة القدم قد تخدعك.»
واضــاف «لــم أســتطع قــول الكثير في 
المؤتمر الصحفي الســابق. يجــب ان أكون 

صادقا وأحاول اخفاء بعض الاشياء.»
وتابــع قائــلا «تذكــرون انني قلــت اني 
راض عن تشــكيلة فريقــي الحالية لكن كل 

مدرب يقول انه راض وســعيد ويريد شيئا 
اضافيا ولا نغلق الباب ابدا.»

الــذي خــاض مباراتــين  وكان ويليــان 
مع منتخــب البرازيل انضم الــى انجي من 
شــاختار دونيتســك الاوكراني فــي يناير 
كانــون الثاني الماضــي لكن مالــك النادي 
الروسي قرر اتباع سياسة تقشفية وعرض 
تشكيلة الفريق الاول بالكامل للبيع وفق ما 

جاء في تقارير بوسائل اعلام.
يكــون  ان  تكهنــات  مورينيــو  ونفــى 
الاســباني خوان ماتا على وشــك الرحيل 

من تشيلسي.
وقــال المــدرب البرتغالــي «لا مجال لمثل 
هــذه التكهنــات ... إنه لاعب نحبــه جميعا 
ونريــد الاحتفاظ به ونرغب فــي المزيد من 
اللاعبين الجيديــن ولا نرغب فــي التفريط 

في أي منهم.»
وأكــد مورينيــو انــه لا يريد بيــع لاعبين 
لكنــه يرحــب باعــارة البعض قائــلا «ربما 
نحتــاج لاعــارة لاعبين لانــي لا أحب العمل 
مع تشكيلة كبيرة العدد. 22 لاعبا هو العدد 

المثالي.»

■ روما ـ رويترز: ســيغيب عن ميلانو عشرة لاعبين في 
مباراته الافتتاحية بدوري الدرجــة الاولى الايطالي لكرة 
القدم في الموســم الجديد خارج ملعبه أمام ايلاس فيرونا 
الســبت بينهــم كيفن برينــس بواتنج ونايجــل دي يونج 

وسولي مونتاري وجيامباولو باتسيني.
وقال المدرب ماســيمليانو اليجــري في مؤتمر صحفي 

الجمعة «أكثر شيء يزعجني هو غياب باتسيني.»

وســيغيب المهاجم حتــى اواخر أكتوبر تشــرين الاول 
على الأقل بسبب اصابة في الركبة.

وتفاقمت مشاكل الاصابات أمام اليجري يوم الثلاثاء 
حين ترك بواتنج ودي يونج الملعب بسبب الاصابة خلال 
التعــادل 1-1 مع ايندهوفــن في ذهاب الــدور التمهيدي 

الاخير في تصفيات دوري أبطال اوروبا.
وسيغيب مونتاري بسبب الايقاف

 29 برصيـد  الماضـي  الموسـم  هدافـي 
هدفـا في 34 مبـاراة خاضها مع الفريق 
بالدوري ، من خلال التعاقد مع المهاجم 
الأرجنتيني الدولي جونزالو هيجوين 

من ريال مدريد الأسباني. 
ويبـدأ نابولي مسـيرته فـي بطولة 
الموسـم الحالـي باسـتضافة بولونيـا 
فريـق  كاليـاري  يلتقـي  كمـا  الأحـد 
أتالانتـا ويلتقي لاتسـيو مع أودينيزي 
وليفورنـو مع رومـا وبارما مـع كييفو 
وتورينـو مـع ساسـولو بعدمـا يفتتح 
انتر ميـلان مباريات يـوم الأحد بلقاء 

جنوه. 
ويستهل ميلان مسيرته في البطولة 
السـبت فـي ضيافـة فيرونـا وذلك في 

افتتاح مباريات المرحلة. 
لـدوري  وليفورنـو  فيرونـا  وعـاد 
الدرجة الأولى هذا الموسـم كما رافقهما 
الـذي  فـي الصعـود فريـق ساسـولو 
يخـوض دوري الدرجـة الأولـى للمرة 

الأولى في تاريخه. 
وقدم ميـلان أداء مقنعا في مواجهة 
يـوم  الهولنـدي  أيندهوفـن  مضيفـه 
الثلاثاء الماضي وتعادل معه 1/1 ذهابا 
فـي الـدور الفاصـل لتحديـد المتأهلين 
أبطـال  دوري  إلـى  المجموعـات  لـدور 
أوروبا ليقترب بشـدة مـن حجز مكانه 

في دور المجموعات. 
وفـي باقـي مباريات المرحلـة ، يحل 
أودينيـزي ضيفـا علـى لاتسـيو الأحد 
ويلتقـي فيورنتينـا فريـق كاتانيـا في 

ختام مباريات المرحلة الاثنين. 

فريـق  أ:وضـع  ب  د  ـ  برلـين   ■
دور  فـي  قدمـا  الإنكليـزي  توتنهـام 
المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 
لكـرة القـدم بعدمـا سـحق مضيفـه 
الجورجي دينامو تبليسـي بخمسـة 
الـدور  ذهـاب  فـي  نظيفـة  أهـداف 

الفاصل. 
وتقدم اندروس تاونسـيند بهدف 
لتوتنهام في الدقيقـة 12 وقبل دقيقة 
واحدة من نهاية الشوط الاول اضاف 

البرازيلي باولينيو الهدف الثاني. 
وأضاف المهاجم الاسباني روبرتو 
سـولدادو الهدف الثالث فـي الدقيقة 
58 . ثـم أحرز داني روز الهدف الرابع 
بدقيقتـين  وبعدهـا   65 الدقيقـة  فـي 
سـجل سـولدادو الهـدف الثانـي لـه 

والخامس لفريقه. 
كما فاز سـوانزي سيتي الإنكليزي 
بخمسـة أهـداف مقابـل هـدف علـى 

ضيفه بترولول الروماني. 
وسـجل وايـن روتيليـدج هدفـان 
ويلفريـد  وبونـو  ميشـو  وتكفـل 
بتسـجيل  بوزويلـو  وأليخانـدرو 
الأهداف الثلاثة الأخـرى بينما أحرز 
جورجـي جـروزاف الهـدف الوحيـد 

للفريق الضيف. 

وسجل ألكسـندر مايير هدفين قاد 
بهمـا فريقـه اينتراخـت فرانكفـورت 
الالماني للفوز علـى كارباكا اجدام من 

اذربيجان 2/صفر. 
وفـاز ريال بيتيس الأسـباني على 
مضيفـه يابلونـك التشـيكي بهدفـين 

مقابل هدف. 
بهـدف  مولينـا  خورخـي  وتقـدم 
لبيتيس في الدقيقة 21 ثم تعادل يان 
كوبيتش لأصحاب الأرض في الدقيقة 
43 ولكن سـيدريك خطف هدف الفوز 
للفريق الأسباني قبل سبع دقائق من 

النهاية. 
وفاز الكمار الهولندي على مضيفه 
أتروميتوس أثينون اليوناني بثلاثة 

أهداف مقابل هدف. 
بتوقيـع  الكمـار  أهـداف  وجـاءت 
جودموندسـون  بيـرج  جوهـان 
(هدفـين) وارون جوهانسـون بينما 
بابادوبولـوس  ديميتريـوس  تكفـل 
بتسـجيل الهـدف الوحيـد لأصحاب 

الارض. 
علـى  الهولنـدي  فينـورد  وخسـر 
ملعـب كوبان الروسـي بهدف نظيف 

حمل توقيع بالدي. 
وتغلـب دينامـو كييـف الاوكراني 

الكازاخسـتاني  على مضيفه اكتوبي 
2/3 ، حيـث تقدم انـدري يارمولينكو 
بهـدف للفريـق الضيـف فـي الدقيقة 
16 لكـن بونـوا تريمولينـاس مدافـع 
دينامـو أحرز هدفا عـن طريق الخطأ 
فـي مرمى فريقه في الدقيقة 37 ليمنح 

اكتوبي التعادل. 
وأضاف النيجيـري ايدييه براون 
الهدفـين  بلهنـدة  يونـس  والمغربـي 
الثاني والثالث لدينامو في الدقيقتين 
52 و57 ثـم أحـرز مـارات خيرولـين 
الهـدف الثانـي لاكتوبي فـي الدقيقة 
65.  وفـاز مكابـي حيفـا الاسـرائيلي 
على اسـترا الروماني بهدفين نظيفين 
حمـلا توقيـع روبـن رايـوس سـرنا 

وألون تورجمان. 
كمـا فـاز سـتاندر ليـاج البلجيكي 
مينسـك  توربيـدو  مضيفـه  علـى 
عـن  نظيفـين  بهدفـين  البيلاروسـي 
طريق ميتشـي باتشـواي و'فريدريك 
بولوت.  واكتسح ريد بول سالزبورج 
زالجيريـس  ضيفـه  النمسـاوي 
فيلنـوس الليتواني بخمسـة أهداف 

نظيفة. 
وسجل جوناثان سـوريانو ثلاثة 
أهداف (هاتريك) بينما تكفل سـاديو 

مانـي ومارتـين هاينترجر بتسـجيل 
الهدفين الآخرين. 

دِنيبروبيتروفسـكي  دِنيبرو  وفاز 
علـى مضيفه كالجـو نوم الاسـتوني 
الثلاثـة  الأهـداف  وجـاءت   ،1/3
لدنيبرو عن طريق يفين سـيلزنيوف 
وجيليانو دى باولا ورومان زوزوليا 
بينمـا تكفـل جانار توميت بتسـجيل 

الهدف الوحيد لأصحاب الارض. 
وتعـادل جالـين السويسـري مـع 
ضيفه سبارتاك موسكو بهدف سجله 
موفسيسـيان مقابـل هـدف للفريـق 

الروسي عن طريق موفسيسيان. 
وخسر سانت اتيان الفرنسي على 
يـد مضيفـه ايسـبييه الدنماركي 4/3 

في مباراة مثيرة. 
وجاءت أهـداف سـانت اتيان عن 
طريق فرانك تابانو وروماين هاموما 
بيتـر  تكفـل  بينمـا  بيريـن  ولويـك 
أنكيرسـين (هدفـين) ومايـك بوريـن 
وهانـز هنريك أندرياسـين بتسـجيل 

أهداف أصحاب الارض. 
وفـاز روبـن كازان الروسـي على 
النرويجـي بهدفـين  مضيفـه مولـده 
سـالمون  توقيـع  حمـلا  نظيفـين 

روندون. 

وتغلـب طرابـزون سـبور التركي 
الالبانـي  كوكيـزي  مضيفـه  علـى 
بهدفـين نظيفـين عـن طريـق ادريان 

ميرزيجفسكى وباولو هينريك. 
وخسر بيشـكتاش التركي على يد 
مضيفـه ترومسـو النرويجي بهدفين 
بيندكسـن  كينـد  تومـاس  سـجلهما 
هـدف  مقابـل  بريتشـارد  وجوشـوا 

لبيشكتاش سجله هوجو الميدا. 
وفاز سـبورتينج براجا البرتغالي 
الرومانـي  بانـدوري  مضيفـه  علـى 

بهدف نظيف سجله يازالدي. 
وفجر أبولون ليماسـول القبرصي 
مفاجأة كبيـرة وفاز على ضيفه نيس 
الفرنسي بهدفين نظيفين حملا توقيع 

جاستون سانجوي. 
علـى  البلجيكـي  جينـك  وفـاز 
مضيفـه هافنارفيوردور الايسـلندي 
بهدفـين نظيفـين حمـلا توقيـع جيلي 
فوسـن وصامويـل لـي تيلـين (لاعب 
هافنارفيـوردور عن طريق الخطأ في 
مرمى فريقـه). وتعادل ايلفسـبورج 
بهـدف  نورشـيلاند  مـع  السـويدي 
سـجله يوهان لارسـون مقابل هدف 
مورتـن  أحـرزه  الدنماركـي  للفريـق 

نوردستراند. 

توتنهام وسوانزي يقتربان بشكل كبير من دور المجموعات للدوري الاوروبي 

ميلانو يفتقد عشرة لاعبين 
في مباراته الافتتاحية بالدوري الايطالي 

اندريا بارزاجلي نجم يوفنتوس (يمين) في صراع على الكرة مع فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ (وسط)

مورينيو مدرب تشيلسي يلمح الى تفضيل البرازيلي ويليان فريقه بدلا من توتنهام 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الفـرق الكبيـر يكمن في إنسـانية التقييم للمواقف، ربمـا لا نختلف كثيرا 
حـول تقييم تجربـة الرئيس المعـزول والمغيب محمد مرسـي من ناحية فشـلها 
على الاقل في السـنة الأولى، لكن الاتفاق على بشاعة الافعال التي أقدمت عليها 
المؤسسة الأمنية والعسـكرية المدعومة من السعودية والإمارات بشكل رئيسي 
بشـكل لا يثير الشك هو ما يجب أن يكون. يقول المراقبون ان الشرطة والجيش 
ليسـا مؤسسـة قضائية للحكم على المشـتبه بهم بالقتل أو إثبـات التهم ضدهم 
كإرهابيـين بمجـرد المشـاركة بحقهم فـي التعبير عن رفض الحسـم العسـكري 

ومصادرة أصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
فـي الوقـت الحالـي ما يجـب الحديـث حوله هـو إدانة مـا يحدث سياسـيا 
وإنسانيا من قبل الحاكم الفعلي وهو الجيش، فما صدر من حتى الآن دوليا هو 
مواقف غربية رافضة وأخرى مترددة ليس من منطلق إنسـاني او ديموقراطي، 

وإنمـا بحسـب إجمـاع الكثير مـن المتابعين خشـية من تحول مفتـرض لنموذج 
الإسـلام السياسـي الأكبر في المنطقة نحو العنف، بعد إيمان الإخوان المسلمين 
بأن صناديق الإقتراع لن توفر لهم فرصة لتنفيذ رؤيتهم السياسية على الأرض 
بعـد ثمانين سـنة مـن العمل الدعوي والسياسـي، سـيما وأن نموذجا مسـلحا 
للحركـة العالميـة يعيش في الجوار في قطـاع غزة وهنا نقصـد حركة حماس- 

على الأقل بنظر الغرب -. 
لكـن المسـتغرب من ناحية أخرى هو سـكوت واشـنطن وحلفائهـا الغربيين 
عـن الدور الذي تلعبه الرياض وأبو ظبي في المعركـة ضد الإخوان، إلا إذا تمت 
قـراءة المشـهد بإنه رهان على الحسـم السـريع علـى الأرض. ولكن مـاذا لو لم 

يحدث ذلك؟
الأمر بنظر صناع القرار الاسـتراتيجي الأميركي غيـر المحصورين في البيت 

الأبيـض يسـتحق المغامرة ولو لفترة وجيزة، فإسـقاط المشـروع الاخواني في 
مصـر يعني بسـهولة القضاء عليـه في غزة وتوليـد الخوف لدى الفـرع الأبرز 
للجماعـة العالميـة فـي الأردن ليعـد حتـى المئـة قبل الإنخـراط في أي مشـروع 
سياسـي، خصوصا وان الجماعة في عمان كانت راعية رئيسـية لمشروع الملكية 
الدسـتورية الـذي يشـكل لها أرضية للمشـاركة فـي صنع القرار السياسـي في 

أطول حدود برية مع إسرائيل. 
إذا هو رهان ثمنه الدم تحت عناوين الإرهاب التي كان الغرب الصانع الاكبر 
لها في العراق وأفغانستان واليمن، و ثمنه بعد كل ذلك المواطنة في مصر وأحد 

أهدافه الابرز إعادة الرياض إلى زاوية التأثير العربي من جديد.

عدنان بوريني

ف مُطـارداً، وكان الإسـلام المعتدل  ■ بالأمـس القريـب كان الإسـلام المتطـرّ
محلّـاً للإطراء وخطـب الود، والدعـوة المفتوحة لدخول حظيـرة الديمقراطيّة! 
اليـوم الإسـلام المعتـدل والأليـف والديمقراطي أصبح طريـداً، وأيـن؟ في عقر 
داره! المطارِدون هم أنفسـهم، الولايـات المتّحدة وواجهاتهـا النفطيّة! وبالرغم 
مـن الصيغ المعسـولة التي تُجمّل بها أمريـكا تصريحاتها الديبلوماسـيّة، إلّا أنّ 
العربـي المسـلم يحفـظ حكمة رسـوله»ما أخفى امرءٌ أمـراً، إلّا ظهر في قسـمات 
وجهه وفلتات لسـانه، وهكذا أفلت لسان جون كيري وزير الخارجيّة الأمريكي 
حين لم يسـتطع إمساكه فقال إنّ الجيش المصري استعاد الديمقراطيّة المفقودة، 

ثُمّ لَحَسَ أقواله بعد ذلك، ولكنّ الأفعى قفزت خارج السلّة ورآها الجميع!
قديمـاً قـال المُتنبّي «وأصعـب ما في العيش إرضاء حاسـد»! أمّا أسـهل ما في 
الجيـش فهو إطـلاق النار، لتسـوية الطريق المزدحم بالجثث، أمـام جنرال كان 
يتحدّث قبل قليل، وباللهجة العامّيّة المصريّة عن شرف حكم مصر، وعن الإرادة 
الشـعبيّة! الكـذب على اللـه والنّاس سـهلٌ أيضاً، حـين يكون السـلاح في يدك 
وخصمك أعزل، ولا بُدّ أن يكتمل المشهد، فها هو أيمن الظواهري يُطلّ معاتبا»ألم 
أقل لكم؟ويُتمّم المشـهد من على شاشـة الأخبار»مصرع 38 محتجزاً من الإخوان 
على يد الشـرطة أمام سـجن أبو زعبل! وما أسـهل قتل الأعزل!فماذا نقول لأهل 
هؤلاء؟ هل نقول لهم سـامحوا السيسـي واقبلوا مصـره الجديدة؟ أم نقول لهم 
أن الظواهـري على حق؟ هذه هي الأسـئلة المُعلّقة في قلوب النّاس اليوم وفوق 
رؤوسـهم، ومرسـومة بتحدٍ كبير على جداريّة الأحداث وبخطـوط غامقة، فهل 
من مجيب؟! السياسـيّون يتقاسـمون المواقف كلٌّ على هواه، والمسمّون بعلماء 

الدّيـن صمتـوا صمت القبور واختفوا وراء المشـهد!وعلا صـوت الظواهري في 
غمرة الصمت المطبق!

الاحتمالات المفتوحة شديدة القتامة، ولا ندري إن كان القادم مرهوناً بالإرادة 
الشعبيّة الّتي تغنّى بها السيسي، أم بانقلاب آخر يُداوي بالّتي كانت هي الداءُ؟ 
أم الفوضى الخلّاقة الّتي تستمطرها الولايات المتحدة، كي تلحق مصر بسورية 
والعراق؟ وهو ما تُسـرّع به تكتيكات السيسـي الدمويّة، والمغالاة في استخدام 
القـوّة، بدون موجبات حقيقيّـة، وبمقاييس فضفاضة مُفرطـة، وأكبر بكثير من 
حجم الحدث، الأمر الّذي يثير الريبة، بأنّ الهدف هو بالفعل، إغراق الجيش في 
مواجهة مع الشـعب، ونزع هيبته، واستنزافه في الشارع!ولذا تصفّق إسرائيل 
بفرح همجي! فها هي دول الطوق قد تساقطت الواحدة تلو الأخرى، وهي تحُثُّ 
الولايـات المتحـدة علـى مواصلة الدعـم للجيش المصـري! فهل يعقـل أن تطلب 
إسرائيل من الولايات المتّحدة وضع ذخيرة في يد الجيش المصري، ليطلقه على 

جنودها فيما بعد؟!
ق المشـهد على أنّـه خصومة ثنائيّة بـين فريقين، ديني  الإعـلام الموظّف يُسـوّ
وعلماني!وهذا الطرح بالطبع ديماغوجي وزائف ومتحايل على الحقيقة، فمتى 
كان المواطن يحمل على ظهره رقعة أو وسـماً، يحسـم علمانيّته من تدينه؟فمثل 
هذه الرقاع تحملها دكاكين السياسـة وأكشـاكها وموضوعاتهـا المُعلّبة المُجففة، 
للمواطـن  المألوفـة  وتفاصيلهـا  اليوميـة،  الحيـاة  دائـرة  والسـاقطةخارج 
العادي!فما الّذي يمنع علمانيّا من الذهاب إلى المسـجد في رمضان، وهل تسقط 
عنـه صفة العلمانيّـة حينئذٍ؟لعلّ في التجربة الفلسـطينيّة إجابـة جاهزة على 

هذه الإشـكاليّة، فقد ذهب بعض أعضاء حزب يسـاري في زيارة إلى عكّا، وكان 
أوّل شـيء فعلوه هو الصلاة في جامع الجزّار!كاتبة فلسـطينيّة يسـاريّة تعلن 
في ذكرى محمود درويش «انتصار الدين على الأسطورة»! وهذا الإعلان يحمل 
صـدى لقصيدة محمود نفسـه»عابرون فـي كلام عابر»!وإذن فليسـت القضيّة 
إيمـان وكفر بالمعنى المطلق، ولكنّها قضيّة إيمان وكفر، حين يتعلّق الأمر بتحديد 
عـدوّك، فالّذي يؤدّي التحيّـة للخواجا اليهودي في عهد السيسـي وبمباركته، 
وحين يصبح الشـعب الفلسـطيني عـدوّاً، ويُحاصَـر بمثل تلك القسـوة الّتي لا 
تراعـي إلّـا ولا ذمّة، فهذا هو الكفر حقّا!لأنّه لا يبقـي ذنباً بعد هذا الذنب، وليس 

بعد الكفر ذنب!
وحتّـى تميز الخبيث من الطيّب، تذكّر أنّ قبلتـك الأولى «القدس»، القوميون 
واليسـاريون جعلوا فلسطين قضيّتهم المركزيّةّ! الإخوان المسلمون قالوا «أرض 

حشد ورباط»!
ففي أي ضوء نفهم هجوم السيسي على الإخوان بمثل تلك الهمجيّة؟علمانيّة 

زائدة؟ تصحيح للدين؟ وطنيّة؟ لا شيء ممّا ذُكر!
كليشـيهات السياسة الجاهزة، والّتي توضع على المائدة للاستهلاك، لم يعد 
ب الكريهة، والّتـي لا تغري أحداً بأكلها،  لهـا طعم ولا رائحة، عـدا رائحة التعصُّ

إلّا منحرفي الذوق!
حين علـق معتمرو غزّة في مدينـة العقبة الأردنيّة، لم يسـألهم أحد إن كانوا 
فتحاويّـة أو حمسـاويّة، لأنّ الوشـائج الحيّة والعواطف في الصـدور، لا تتيح 
تـرف التوقّف عند هذا التفصيل، فلماذا تفتعل النخب المحنّطة، والجيش القادم 
من كهوف خمسـينيات القرن الماضي، خلافات عائمة لا جذور لها في واقع حياة 
النّاس؟ ولماذا تحاول إطفاء المصابيح المشتعلة الّتي تضيء الطريق إلى الأمام؟ 

من حق المواطن أن يسأل وأن يشك، وأن يختار في أيّ صفّ يقف!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

الجزائر: غاب الرئيس 
وكثر الفساد

■ يحتار الجزائريون كثيرا في هذه الاونة،بعد 
غمــوض موضوع قضيــة فضيحة «ســوناطراك» 
واخواتهــا،لا ســيما بعــد ضلــوع اســماء رفيعــة 
المســتوى قد تكــون متورطة في هــذه القضية، اثر 
القرار الســباق للقضاء الايطالــي القاضي باجراء 
تحقيق فيما يسمونه بفضيحة «سوناطراك 2» الذي 
يأتــي في مقابلها تباطا وتأخــر العدالة الجزائرية 
في التعامل بجدية تجاه هذه القضية الا ان وجدت 
نفسها محرجة ومحاصرة بعددة تساؤلات مزالت 
لحــد الان لم تجب عنها،فاين الرئيس من ذلك وهو 
من قال بانه سيضرب الفساد بقبضة من حديد لا 
تزال فيها فضيحة سوناطراك سارية المفعول وان 
مكتشفها ليس بقدر قضاء جزائري وانما هو بقدر 
قضاء ايطالي، ما يعني ان اوامر ونداءات الرئيس 
الخاضعة بمكافحة الفســاد لم تلبي وبقيت مجرد 

حبر على ورق.
فايــن الرئيــس كذلــك من عــود ثقــاب الخيانة 
التــي طالتــه من اكبــر مســؤول في اعضــم قطاع 
للبلــد، لطالما اعتبــره ايضا الكثير مــن الجزائريين 
كمصدر رئيســي لقوتهم، بعد عشــر ســنوات من 
الثقــة والصداقة قد منحها الرئيس لهذا المســؤول 
الذي صدرت مؤخرا في حقه  مذكرة توقيف دولية 
من طرف النيابــة العامة الجزائري،الا وهو الوزير 
الاســبق لقطــاع الطاقــة والمناجم «شــكيب خليل 
«الذي ان ثبتت عليه تلك التهم، فستلصق به ايضا 
تهمة الخيانة واستغلال الثقة التي منحها الرئيس 
له خلال العشر السنوات السابقة من احكامه على 
القطــاع، علما من ذلك ان جميع المختصين العارفين 
بعلاقة الرئيس بالوزير الســابق تؤكــد في اغلبها 
ان امــر تعين هــذا الاخير كانت على اســاس الثقة 

والصداقة وليس على قمة الكفاءة.
ومن ذلك القبيل اين الرئيس وماذا ســيقول عن 
ملايــين الدولارات التي قد تذهب فــي مهب الرياح 
بدون رجعة وان قلة فرص اســترجاعها من بنوك 
اجنبية سويسرية وفرنسية واماراتية وغيرها من 
البنوك التي اودعت فيهــا تلك الاموال المنهوبة من 
حق الشــعب، وهي علما كما اكد خبراء الاقتصاد 
ان كمية هذه الاموال المختلســة تعادل وتكفي وقد 
تزيد عليى انهاء ازمة الســكن بالجزائر والنهوض 
ببعض القطاعات الاخرى التي هي بحاجة ماســة 
الى تنمية، ما يســتوجب من المســتحقات الضرب 

عليها بيد من حديد لاستعادتها.
واين الرئيــس الذي طال غيابــه وصمته عندما 
يســمع بان الهيئــات ولجان التي امــرت بمكافحة 
الفســاد بلكاد لا نراهــا تبدي رأيها تجــاه قضايا 
الفساد برغم من انها محاطة بالدعم المالي والمعنوي 
لتكفل قضايا الفســاد برمتها دون استثناء الا اننا 
نجدهــا لم تحرك اية دعاوى بشــأن اســماء ثقيلة 
ثبت تورطها منذ مدة وقد سبق للصحافة الوطنية 
ان تطرقــت اليهــا وان كان من ابرزها ورود اســم 
الوزيرالاســبقفي فضيحــة ســوناطراك لاكثر من 
مــرة، الا ان هذه اللجان لم تدرج ولا مرة اســمه في 

قضايا الفساد.
فأيــن الرئيــس مــن كل هــذا، فدائــرة الفســاد 
حاضرة بقوة وهي بصدد الاتســاع شــيئا فشــيا 
انطلاقا من فضيحة «بنك الخليفة والطريق السيار 
شرق-غرب و سوناطراك 1و2 « مرورا الى عمليات 
التهريــب بكلتا انواعها واشــكالها، فــلا تزال هذه 
القضايا بحاجة الى تفســيرات ينتضرها الشــعب 
بفارغ الصبرلبطلانها،لاســيما حينما يتعلق الامر 
بقطاع يعول عليه الجميع في ان يكون انجح قطاع 

مرموق مرغوب فيه بعيدا عن الفساد.
حداد بلال
bilalazaim@gmail.com

■ شكل الحراك الاجتماعي والنقاش المفتوح 
بخصــوص تمتيــع الاســباني دانييــل غالفــان 
فرصــة «تاريخيــة» لإعــادة بناء آليــات الرقابة 
الشــعبية على الفعل السياســي للدولة المغربية 

بكافة مؤسساتها. 
وبالرغم من كثير من التجاوز الذي ميز بعض 
النقاشــات ومحاولــة اســتغلال البعض لحالة 
«الارتباك» التي واكبــت معالجة الدولة المغربية 
للقضية للدفع بالأمور في غير اتجاهها الصحيح 
فــي محاولة بائســة للاســتغلال السياســوي 
للموضــوع تصفية لحســابات تضمرها نفوس 
ضعيفة معروفة، فإن ما واكب الأسبوع الماضي 
برمته جعل كثيــرا من الصــور تتوضح وأظهر، 
بما لا يدع مجالا للشــك، أن الاختلالات موجودة 
بالآليــات  تشــبتها  إلــى  بالنظــر  بالمؤسســات 
التقليديــة التي طالمــا لفت العلاقة بين الشــعب 
ومؤسســاته الحاكمة. والواضــح أن محاولات 
التحديث التي تم الحديث عنها مرارا لم تفلح في 
بناء آليات عمل مؤسســي أكثر شفافية وأسرع 

تجاوبا مع ما تقتضيه المستجدات المتلاحقة.
لا يمكن القول ان مجرد الوصول إلى «تحديد 
المســؤوليات» في الخطــأ المرتكب، الــذي كلف 
المغــرب غاليــا علــى المســتوى الدولي وســبب 
حرجا بالغا للمؤسســة الملكية محليا قد نحتاج 
إلــى وقت طويل لتجاوزه، يعتبــر نهاية المطاف. 
مــن  هديــة  ولعلهــا  مواتيــة،  الفرصــة  إن  بــل 
الســماء، للانطلاق في مسلسل تغييرات بنوية 
فــي هــرم الســلطة السياســية المغربيــة بهدف 
تقويــة المؤسســات المختلفة بمــا يضمن تحديد 
المســؤوليات والواجبــات مــن جهــة وتحقيــق 
التــوازن المطلوب الوحيــد القادر علــى تمكينها 
من حمايــة بعضها بعيدا عن اجتهــادات فردية 
تنــم عن غيــاب تواصل حقيقي أو تنســيق يقي 

من العثرات والتصريحات والبيانات المتناقضة 
التي لا تثمر غير صــب الزيت على النار المتوقدة 

أصلا.
فلا أحد يمكنه أن يستسيغ كيف أن الحكومة 
والبرلمــان المغربيــين كانــا خــارج دائــرة الفعل 
والتأثير وتحمل الواجب من المســؤولية للدفاع 
عن مؤسســة دســتورية تشــكل عصــب الدولة 
المغربيــة وعن الشــعب أيضــا فــي مواجهة آلة 
القمع التي تحركت بفعل فاعل، قد يظل مجهولا 
كما عهدنا، ومن خلالهما على ســمعة ومصالح 
المغرب الآنية والمستقبلية. ولا أحد يمكنه القبول 
بأن تترك المؤسســة الملكية في مواجهة الداخل 
والخارج «دون ظهير وسند حكوميين»، وإلا فما 
الهدف من انتخابات تبتغي البحث عن الشرعية 

الشعبية والسند الجماهيري. 
لقد بــدا واضحا مــن خلال فصــول «الأزمة» 
الأخيرة أن النظام المؤسساتي السياسي المغربي 
في حاجة إلى تحريك مياهه الراكدة التي تجعل 
الفاعلــين السياســيين حكومــة وأحزابا مجرد 
كائنات ديكورية بعيدة عن التفاعل مع ما يعتمل 
داخل المجتمع، تكتفي بالفرجة والانتظارية على 
أمل وصول إشــارة التحرك من القصر لتتحول 
إلى جوقة ببغائية تســيء إلى المؤسســة الملكية 
ومبادراتهــا أكثــر ممــا تدفــع باتجــاه تكريس 

المكتسبات والبحث عن آفاق توسيعها.
لقــد كان الغياب الحكومــي، اللهم بيان وزارة 

بدل العــدل الــذي عقــد الأمر 
تحقيــق انفراجة ولو 
أول  فيــه،  بســيطة 
ناقــوس خطــر وجب 

الانتبــاه إليــه. ولعل 
اصطفــاف  فــي 
الاعــلام  وســائل 

العموميــة فــي خنــدق التعتيم لفتــرة قبل طبخ 
برامج تناقش الموضوع بســرعة، وعلى القناتين 
على نفــس التوقيت وبنفس الموجة في الخطاب 
وبنفس الطريقة التقليدية في التناول، دافع آخر 
للنظر في أمر هذا الإعلام  الحكومي الذي أشبعه 
أركان الحكومــة ذاتهــا نقدا وتشــكيكا لمصلحة  
الآلــة الاعلامية المناوئــة أو الباحثة عن الحقيقة 

على حد سواء.
خلاصة القــول ان آلية الاشــتغال على العفو 
كانــت خاطئة وخــروج المتظاهريــن للاحتجاج 
الســلمي دليل تحضر ووعي عميقين، والتراجع 
عن العفــو خطــوة تاريخية بمعنــى الكلمة. لكن 
التدبيــر الســيء للمعالجــة مــن طــرف الدولة  
ومحاولــة الاســتغال السياســوي للقضية من 
طرف البعض اعتــداء آخر علــى ضحايا المجرم 
أو  الخواطــر  هــدأت  أن  وبعــد  والآن  دانيــال. 
تكاد، ألم يحــن الوقت لنجعل مــن قضية العفو 
الخاطــئ عن مغتصــب الأطفال فرصــة للبحث 
عن نموذج حكم رشــيد يقينا العبث بجســد هذا 
الوطن واغتصابه واغتصاب أحلام وطموحات 
أبنائه  لحظة بلحظة. رجاء لا تغلقوا القوس لأن 
الواقعــة وما تلاهــا من حراك لا يجــب أن يكون 

مجرد قوس قابل للإغلاق.

اوشن طارق
Ouchen_yahoo.fr 

تبدل المواقف بين الاسلام المعتدل والاسلام المتطرف؟

رجاء لا تغلقوا القوس: نحو تغييرات بنيوية في السياسية المغربية

كم انت محظوظ ايها العربي؟!  
■ لا أود الحديث عما نلاقيه من سوء المعاملة ببلداننا من قبل الاجهزة الامنية 
المختصــة فذلــك امر يطول ولا يتســع المجال لســرد تلــك الاعمــال، فالحكومات 
العربية المتعاقبة لم تتفق فيما بينها إلا في موضوع واحد وهو تبادل «المجرمين»، 
لأنهــا اصبحت متأكــدة ان ما تقوم به من تحرير مذكــرات جلب بحق معارضيها 
لم ولن تقنع الانتربول بالأســباب، ولكنني اشــير فقط الــى اهتمام بقية الامم او 
لنقل الحكومات برعاياها فأية دولة عندما يتعرض مواطنها للجور او الظلم وهو 
خــارج بلده فإنها تبــدل قصارى جهودهــا لتذليل الصعاب والرجــوع به عزيزا 
مكرما الى ارض الوطــن ولو كان ارتكب جرم يعاقب عليه قانون الدولة المضيفة. 
أمــا حكوماتنا فتقــف مكتوفة الايدي ولم تفعل شــيئا بل نجدهــا تلقي باللائمة 
علــى مواطنها وترجعــه الى ارض الوطن مجبــرة  «التزام اخلاقــي»  امام العالم 
ليــس إلا. اما عن قيام الحكومــات العربية بتأمين التعليم (مجانــا) لرعاياها فلم 
يعد ذلك ممكنا بســبب الازمة الاقتصادية العالمية حتى بالدول التي حباها الرب 
ثروة طبيعية، في حين ان التعليم بدولة كوبا الشــيوعية ذات الموارد الاقتصادية 
المحــدودة لا يــزال مجانا بما فيهــا التعليــم الجامعي! وبخصــوص الصحة في 
بعــض البلدان تنعــدم الامصال الاساســية الاجباريــة (الامــراض المعدية) فلم 
نعــد في حاجة اليها لأننا نســجل اكبر معدل للنمو البشــري فــي العالم. لذلك لا 
داعي لوجــود الأمن، فبدأنا نفتقــده  حيث انه بين الفينة والأخرى يســقط قتلى 

برصاصات طائشة، كم انت رخيص ايها العربي.   
وفي محيطنا بل يعيشــون بيننا نجد ان الجندي شــاليط الذي اسرته حماس 
اقــام الدنيا ولم يقعدها بمن فيهم الحكام العرب واعتبار بقائه في الاســر جريمة 
كبرى وعوقبت حماس وشــعب غزة لأجله بالحصار الجائر الذي لا يزال ساريا 
الى الآن، و»لغلاوته» لدى حكومته بودل بحوالي الف من السجناء الفلسطينيين، 
اما عن الجنديين الصهيونيين الذين اســرهما حــزب الله «على افتراض ان العدو 
لا يعلــم بمقتلهــا « كانــت عمليــة المبادلة عــدد مــن المقاومين الاحياء وعشــرات 
الجثامين لمناضلين عرب استشــهدوا على ارض فلســطين ودفنوا بترابها ضمن 
مقابــر الارقام. ليتهم بقوا بأرض فلســطين التي ضحوا مــن اجلها «وتلك جريمة 
ارتكبهــا نصر الله» لأن الاراضــي التي حملت اليها جثامينهم تســيل عليها دماء 
ابنائها الذين يتقاتلون على السلطة ويكفرون بعضهم بعضا.كم انت مظلوم ايها 

العربي.  
لعــل المواطــن العربــي الاغلــى ولا ابالغ اغلى انســان فــي العالم هو الاســير 
الفلســطيني بســجون الاحتلال الصهيوني حيث يتم تبادل الاسرى وما اكثرهم 
مقابــل بضع دونمات من الاراضي التي تبنى عليها آلاف الوحدات الاســتيطانية 
الجديــدة فــي مختلف ارجــاء الضفة، وفــي كل مطلع شــمس يتــم القبض على  
فلســطينيين جــدد لتتم مبادلتهــم لاحقا باقتطــاع اراضي جديدة الــى ان يكتمل 
التهــام اراضي الضفة، بعدها قد تلجأ الســلطة الفلســطينية الــى طلب الاعانات 
لإطــلاق بقية الســجناء اما الوجهة فقــد تكون غزة إن لم تكــن امتلأت او اللحاق 
بالآخريــن في الشــتات ليحيا حيــاة كريمة هنيئة بعيــدا عن المطــاردات من قبل 
اجهزة الامن الفلســطينية والصهيونية، عندها وفقط سيتوجه بالشكر والتقدير 
للسلطة الفلسطينية التي ساهمت في ايصاله الى العالم المتحضر وليشاهد هناك 
اســتثمارات وعمائر وشركات قادته وقد يوفرون له الشغل والسكن، حيث عالم 
بلا هوية، يقول ما يشــاء ويعبد من يشــاء ويكون له وطنا بديلا يختاره بنفسه، 
فما اعظم ما تقوم به الســلطة والأمم المتحدة تجاه الشــعب الفلسطيني.وغالبية 
النــاس في المناطق المتوترة بفعل الربيــع العربي بدأت تفكر جديا في الهجرة الى 
الدول الغربية بسبب اعمال العنف التي اخذت طابعا طائفيا وعرقيا والعديد من 

دول الغرب اخذت تمنح اللجوء الانساني. فكم انت سعيد ايها العربي!
وبعد ألا يعتبــر المواطن بدول الربيع العربي محظوظــا حيث تتاح الفرصة لمن 
بقي على قيد الحياة في ان يختار الدولة التي يريد وإقامة دائمة.فتحية لمن صنع 

الربيع العربي.  
ميلاد عمر المزوغي

تقدم الاسلاميين
 بالافكار وتراجع الاخرين

 
■ من خلال المتابعة لما يحدث في عالمنا العربي اجد ان القوميين والبعثثين 
واليســاريين والاشــتراكيين وباقي التنظيمات الفكريــة التاريخية في القرن 
الماضــي تعيش انفصــالا عن تاريخها ، حيث اعتقد ان الجيــل الثاني والثالث 
لا يتمتــع بنفس الثوريــة ونمط الثوار كمــا الأوائل.. فأخر اعــوام نضالهم - 
قبــل الربيع الربعي- مليئة بالترتيبــات والتفاهم وحتى التخاذل مع الانظمة 
المســتبدة.. وبعد الثورة حاولت هذه التنظيمــات ان تتقدم في صفوف الثوار 
وتدعــي ان لهــا مناصرين كثر في الشــارع  العربــي.. والآن نجدها في مصر 
تقــف مع نجوم الاســتبداد.. وبــكل رموزهــم.. بينما تقف حركات الاســلام 
السياسي متجددة الروح الثورية ومتجددة العطاء.. ثابتة النضال.. في وجه 
الظلم.. وتطورت نظريتها للثورة باستخدامها نمط السلمية :شعارا وتطبيقا.. 
وعندما مارست الحكم الفعلي: كان واضحا التزامها بالحرية والديمقراطية.. 
لانها جاءت بعد مراجعة وتطور وايمان بها.. وعلى هذا تستعيد هذه الحركات 

القها بينما يتراجع الاخرين.. ربما الى الابد.
 د. محمود السيلاوي – الاردن

صالون «التفرقة» للحلاقة
 الطائفية والتجميل العنصري

 
■ الطائفية المذهبية الغانية دائما ما تظهر علينا وهي ترتدي فستاناً ضيقاً 
مغريــا يظهر معالم وتفاصيل جســدها المهيــج والمحرك للتفرقة الإنســانية، 
وانحناءاتهــا العقائدية المثيــرة. كنحر الرقاب في الأثير وانتــزاعِ الأكباد مع 
التكبيــر. وتترنــح كالهيفاء فتواهــا في المســير، تلاعب بأناملهــا المتراقصة 
جدائلهــا المعطــرةِ بمادتي الجهــادِ والتكفير. فتارة ترمي بخصلات شَــعرِها 
بالتناوب على كتفيها تبتغي جهاد المعاشرة دون استحياء مجاهرة وخوالج 
أزلام ناظريها مغبرة، وهذا المطلب الجماهيري الشهواني يستحق معه الجهاد 
ولو في ســبيل بقاء إســرائيل، والقوارض البشــرية أحراراً مكرمين مُؤَمَنين. 
وتارة تمســكها بيدها تمســده مع الغمز بطرفها وانبعاج الغمازة بخدها أمام 
صالون (التفرقة)- للحلاقة الطائفية والتجميل العنصري - بإشــراف أمهر 
الحلاقــين الفرنســيين، والبريطانيــين، والأمريكيين المتخصصــون بقصات 
الشــعر الطائفية، وبهــذا يكون قد حنثــت بيمينها المعهود لها ســلفاً في أنها 
لن ترتــاد من مثله أبداً طالما تعمــد ذلك الصالون المتطور في الســابق بتعبيد 
رأس عشــيقها المقبور...غريمها القومي والشــهيد الســعيد الــذي قاوم قوى 
الاســتكبار العالمية؛ بسبب شغفه لانحناءة مؤخرتها الفكرية، وصفر حلاقها 
الأمريكي عداد رأســه دون أن يترك أثراً للشــعر في رأســه الملكي، ولو شعرة 
واحــدة لمعاوية  تقصم بهــا ظهر الإمبريالية، والصفويــة، والثرثرة بالعروبة 
اللجبة، والوطنيات الصاخبة. ونعتت من قبل كل زبون يحلق رأســه عنده أو 
تفرج عن قــرب على ما يجري لغريمها ولم يحرك ســاكناً بالخائن. ووصفت 
كل مــن يثور أو ينتفض ضده بالغوغائي، وتَصَدَرَ صحف الغدر والخيانة في 
يومياتها. في حين تســامى كل ثائرٍ على من هو دون غريمها كائناً من يكون.. 
ربيعاً من العدالة والتنمية، ونصرة إخوانية. وعلى نهج الصالح والطالح فيما 
سلف مفتدية سلفية. وما زال عشيقها المقبور.. القائد المنصور، والرمز الفتاك 
بالقلوب المتمردة والأكباد الغرثd، الضرورة والقدوة ومثال النخوة العربية 
وإن تنكر للعروبة وقت الشــدة وترك الرعية تلاقي حتفها بشفرتي الحلاقّيْنِ 
الأمريكي والبريطانــي الحادتين والوافدَيّنِ من منحنيات قواتها العســكرية 

الجسدية الممشوقة القوام.
مهند رشك حوشي - بغداد - العراق

معركة مصر.. خيار أميركا الإستراتيجي! 
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هل ستعود الديمقراطية بالرفاه على العالم العربي؟ لماذا نجحت التجربة التركية؟

نوري المالكي وأرخميدس!

■      تعــود الجذورالتاريخيــة القريبة للجدل 
حــول جــدوى الديمقراطيــة في تحقيــق الرفاه 
للشــعوب إلى القرن السابع عشــر، حيث وقف 
معاديــاً  موقفــاً  هوبــز  تومــاس  الفيلســوف 
للديمقراطيــة. هوبــز كان يــرى أن النظام الملكي 
الذي كان قائماً في حينه، هو الأجدى في زيادة 
ثــروات الشــعوب. وعلــى الطــرف المقابل وفي 
نفس الحقبة التاريخية كان للفيلســوف جيمس 
هارينغتــون نظــرة مختلفــة تمامــاً، حيــث قام 
بالرد على طروحــات هوبز، مؤكداً على أفضلية 
الديمقراطية والحريات العامة لزيادة ثروة الأمة 

وتحقيق الرفاه لها.
الجــدل  هــذا  زال  لا  الحديــث  العصــر  فــي 
قائمــاً على الصعيديــن الأكاديمــي والتطبيقي، 
فالدراســات الاكاديمية منقســمة إلى قســمين، 
قســم منها يؤيد فكــرة أن الديمقراطية لها تأثير 
ســلبي على نمــو الدخــل القومي للــدول، وهي 
النظريــة التي تدعــى «نظرية التعــارض». وفي 
التاريخ السياسي الحديث للعالم نماذج لزعماء 
اقتنعوا تمام الاقتناع بهذه النظرية، أمثال رئيس 
الوزراء الماليزي مهاتير محمد الذي حكم ماليزيا 
لـــ22 عامــا متواصلة، قام خلالهــا بنقل ماليزيا 
من دولــة متخلفة تعتمد على الزراعة إلى واحدة 
من الــدول الصناعية المهمة فــي العالم. وخلال 
فترة حكم مهاتير انخفض مستوى الديمقراطية 
والحريات العامة في ماليزيا انخفاضاً واضحاً 
وكبيراً، حيث أن مســتوى الحريات السياســية 
والمدينــة خلال ولايته حققت أدنى مســتوياتها 
منذ استقلال ماليزيا عام 1957. و في ذات الفترة 
ارتفعــت معدلات النمو الاقتصادي ومؤشــرات 
التنمية الشــاملة فــي ماليزيا، ليصل متوســط 
دخل الفرد الماليزي الــى ما يقارب 10000 دولار 
في عام 2012. ويبدو أن الزعيم الماليزي وحزبه 
الحاكم، لازالا يؤمنان بهذه النظرية حتى بعد 10 
ســنوات من تركه للحكم، حيث أنه صرح حديثاً 
في كلمــة ألقاها في إحدى  الجامعات الفلبينية، 
بأنــه يعترف بــأن «ماليزيــا ليســت ديمقراطية 
ليبرالية». وقال مخاطباً الحضور «لا للثورات لا 

للحرب الأهلية لا للربيع العربي». 

تبــرر نظريــة التعارض طروحاتهــا من خلال 
التأكيد علــى أهمية الاســتقرار السياســي، من 
أجــل إقامة نظام اقتصادي مســتقر قــادر على 
جــذب الاســتثمارت الخارجيــة والتكنولوجيــا 
المتطــورة. ويضيف مؤيدو نظريــة التعارض أن 
الدولــة الأتوقراطيــة هــي أكثر قدرة علــى إبقاء 
الأجور في مســتوى منخفــض، وتغييب العدالة 
الاجتماعية من الدولة الديمقراطية، وذلك بسبب 
غياب نشــاط المنظمات المدنيــة ونقابات العمال 
في الأوتوقراطيات أو الدول اللاديمقراطية. تلك 
الأجور المنخفضة ســتعني بالضرورة انخفاض 
معدل الاســتهلاك العام وتراكــم رأس المال بيد 
الطبقــة البرجوازية، وجذبا أكبر للاســتثمارات 
الخارجية، وزيادة تنافســية الصــادرات عالمياً، 
بسبب انعكاس انخفاض الأجور على انخفاض 
أســعار الســلع والخدمات المصــدّرة، وبالتالي 
ارتفــاع كبير في الناتج القومي وتحقيق معدلات 
نمــو عالية، وهــذا تماماً ما يحصــل في الصين، 
حيــث يصــل معــدل النمو الســنوي هنــاك إلى 
10٪ حيث أن كثيرا من الشــركات العالمية تقوم 

بتصنيع منتجاتها هناك.
على الطرف النقيض تجد «نظرية الاتســاق»، 
حيــث تحاول هــذه النظرية إثبــات أن الحريات 
العامــة والبيئــة الديمقراطيــة، همــا مــن أهــم 
المحركات التي تدفع بعجلــة التقدم الاقتصادي 
نحو الأمام، فالحرية هي الشــرط الأهم للأبداع 
والابتــكار. وتضيف هذه النظرية أن تراكم رأس 
المال الناتج عن انخفاض معدلات الأجور وغياب 
العدالــة الاجتماعية ليس كافياً للنهوض بالأمم، 
كمــا يدعي أنصــار نظرية التعــارض، وذلك لأن 
كل تجــارب الأمم أثبتت أن رأس المال البشــري 
هــو العامل الأهــم في النهضــة الحضارية، وأن 
رأس المــال المــادي لا يكفي وحــده للوصول إلى 
الحضــارة، والأمثلة الشــاهدة على ذلــك كثيرة 
( اليابــان وكوريا الجنوبية ...) بــين تلك الدول 
التي لم تقف عن حد النمو، بل وصلت إلى درجة 
الدولــة الكاملــة التقــدم، وفــي فترات قياســية 
نســبيا. وعلى أرض الواقع فإن النموذج التركي 
الأردوغاني يقع في خانة نظرية الاتساق. فمنذ 
تقلد العدالة والتنمية الحكم في تركيا تحســنت 
مستويات الحقوق السياسية والحريات المدينة. 
ففي التقرير السنوي الذي يصدره «بيت الحرية 
الأمريكــي»   ارتفع مؤشــر الحريات السياســية 

في تركيا بنســبة 100٪ وازداد مؤشر الحريات 
المدنيــة بنســبة 33٪ بــين عامــي 2002 و2012. 
وترافــق ذلك مع نجــاح اقتصــادي باهر، حيث 
ارتفع متوســط دخــل الفرد التركــي من حوالي 
3000 دولار إلى 10000 تقريباً خلال نفس الفترة. 
لا شك أن ما حققته وتحققه الدول اللاديمقراطية، 
كالصــين أو أنصــاف الديمقراطيــات كماليزيا 
على صعيد النمو الاقتصــادي الكلي مبهر حقاً. 
إلا أن الســؤال المنطقي الذي يفرض نفسه، ماذا 
لو كانــت الحريات السياســية في تلــك البلدان 
اكثــر مما هي عليــه؟ أليس من الممكــن أن تحقق 
هــذه الــدول معــدلات تقــدم أعلى ممــا حققته؟ 
ففي بحــث تم في واحــدة من أفضــل جامعات 
العالــم، جامعة مالايا الماليزيــة، تم التوصل إلى 
أن الاقتصــاد الماليزي كان مهيئا ليحقق نســبة 
نمــو أعلى بـــ 1٪ ســنوياً ممــا حققه فــي فترة 
ولاية مهاتيــر محمد، لو أن الزعيم الماليزي أبقى 
على الحريات السياســية على حالها قبل توليه 
رئاســة الوزراء عــام 1981 . ومــن ناحية أخرى 
فــإن التأمل في النموذج التركــي يؤكد أن تركيا 
حققــت تقريبا خلال 10 ســنوات فقط ما حققته 
ماليزيــا خلال اكثر من 30 ســنة، وفي هذا دليل 
آخــر لدعم أفضلية الديمقراطيــة من أجل التقدم 

الاقتصادي.
ممــا لا شــك فيــه أن تطبيــق أو الاقتــراب من 
النموذج المهاتيري في الاقتصاد السياســي غير 
ممكن فــي عالم الربيــع العربي، علــى الأقل في 
المــدى القريب والمتوســط، نظراً للحالــة الثورية 
التي تعيشها المجتمعات العربية في هذه الحقبة 
من الزمن. وبطبيعة الحال فإن التأمل في تاريخ 
العالــم الحديــث يقــود إلــى أن ترســيخ مبادئ 
الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعية فــي المنطقة 
العربيــة ســيقود العالــم العربــي نحــو ازدهار 
اقتصــادي ســريع . نظــراً لمــا تتمتع بــه الدول 
العربيــة من ثروات وطاقات بشــرية تســاعدها 
علــى الإقلاع نحــو الحضــارة. وبنــاء على ذلك 
النمــوذج  فــإن التحــدي الأكبــر أمــام تطبيــق 
الاســتقرار  علــى  المحافظــة  هــو  الديمقراطــي، 
السياســي والاقتصادي، وذلك بســبب التنوع 

العرقي والمذهبي الكبيرين في العالم العربي.

٭ كاتب سوري
ماجستير الاقتصاد السياسي

■ يكثــر الحديث اليوم عــن التجربة التركية 
الإسلامية في الحكم، التي برهنت على نجاحها 
على الصعيدين الاقتصادي والسياسي بشكل 
مثيــر للدهشــة، خصوصــاً أن هــذا يحدث في 
دولة ترســخت فيها العلمانية وســيطرت على 
العنصريــن المــادي والإنســاني منــذ أكثر من 
تســعة عقود مــن الزمن، منذ أن قــام مصطفى 
كمــال أتاتــورك بتبنــي العلمانيــة عــام 1923 
كثقافة جديدة للشعب التركي، وجعل الجيش 
حارســها الذي لا ينام، وبذلــك أصبحت القوة 
التي لا ينازعها أحد في الســلطة وإدارة شؤون 
البلاد، فضلا عما أحدثته من مسخ واستئصال 
للهويتين الثقافية والدينية في أوساط المجتمع 
التركي حتى صار غالبيته لا يعرف من الدين إلا 

الاسم ولا يعي ما جاوز ذلك.
العلمانــي،  وفــي مجتمــع متشــبع بالفكــر 
بدأت تنظيمات إســلامية بالبروز على الساحة 
السياســية، وبعد عام واحد من تأسيس حزب 
العدالــة والتنمية تمكن هذا الحــزب الوليد من 
خلال الاحتــكاك المباشــر بالشــعب وبوعوده 
ثــــقــة  كســب  والتنمـــــويــة،  الاقتصاديــة 
الجماهيــر ومن ثم تشــكيل الحكومــة منفرداً، 
عنــد ذلك توجــب عليه أن يفي للشــعب ما وعد 
،ولقــد فعــل وزاد عمــا وعــد بــه حتــى غـــــدا 
الاقتصــاد التركي مــن أكبر الاقتصــادات في 
الشرق الاوسط، وثاني أســرع دولة عالمياً في 
معــدل النمو الاقتصــادي. ولكن الســؤال هنا 
كيف اســتتب الأمر لقيادة العدالة والتنمــــــية 
لتحقيق هذا ما داموا ينتمون إلى تيار إســلامي 
وفي بلــد علماني يمتلــك الجيش قــراره الأول 
والأخيــر، إذا مــا قال كلمتــه وأغلــق بدباباته 

شوارع أنقرة؟
بعد فــوز العدالة والتنمية بالتأييد الشــعبي 
لــم يســتمر فــي الاحتــكام لقوانــين المعارضة 
العلمانية، وإن بدا ذلــك كمظلة تمويهية لتدمير 
أركانهــا واقتــلاع جذورها الضاربــة في عمق 
المجتمــع. من خــلال هذا أثبت الحــزب أنه جاء 
برؤيــة واضحــة لبلــده وســيبذل كل جهــوده 
ويســخر كل القوى في ســبيل تحقيــق ما جاء 
مــن أجله، بل صــرح أردوغان رئيــس الوزراء، 

أن علــى المعارضــة التعــاون في ســبيل إنجاح 
مشــروعه وتحقيق النهضــة وإلا فيجب عليها 
التــزام الصمت وعــدم القيام بــأي تصرف من 
شــأنه تقويض الأمن وتهديد قيم الديمقراطية، 
وإلا فالجزاء لن يكون بســيطاً إزاء أي ســلوك 

ضد ذلك. 
ورغم التحديات الكبرى التي واجهوها وكان 
أشدها محاولتين للقيام بانقلاب عسكري ضد 
حكومة أردوغان، لكنه كان في كل مرة يتعامل 
مع الأزمات والخطر المحدق به بحنكة سياسية 
فــذة، حيــث لا يبدو أنــه ضد العلمانية بشــكل 
كامــل، ولكنه لا يبدي انصياعه لها ولا يقبل أي 
شــروط تضعها المعارضة علــى الحكومة، ولا 
يقبل الحوار معها ما دام أنه جاء بإراة شــعبية 
وفــق انتخابــات حرة، بــل عمل علــى تقويض 
المحكمة الدستورية وتقليص نفوذها حتى أمن 

جانب العسكر.
ومنــذ عام 2003 بــدأ أردوغــان بتدمير كيان 
العلمانية والتقليص من نفوذ الجيش، وهو في 
كل خطوة يتخذها في هذا الصدد يطيل في عمر 
حكومتــه ويضمن لها فتــرة جديدة في الحكم. 
ومما شــد انتباهي في السياســة التــي اتبعها 
لمواجهة الوجــود العلماني هو عــدم الانصياع 
يومــاً لأي قــرار أو شــرط أو مقتــرح تتقدم به 
المعارضــة ما دام لا يتوافق مع مشــروعه الذي 
جاء مــن أجله. وهــو بهذا يبرهــن على صفات 
الحاكم القوي الحازم الجريء في اتخاذ القرار 
وتطبيقــه رغم كل المعارضــين الذين لم يمنحهم 

الشعب ثقته.
أما من ناحية العلاقات الخارجية فقد ضرب 
لنا أردوغان أروع الأمثلة في التعامل مع القوى 
الكبــرى التي لم تكن يوماً راضية على فوزه ولا 
تقــــبــل التعامل مع أي حزب يحمل مشــروعا 
إســلاميا نهضويــا، ولكنــه بصلابــة مواقفــه 
وحنكته السياســية مع معارضي الداخل أقنع 
معارضي الخــارج بأنه جاء ليـــــبقى، فلم يجد 
البيت الأبيـــــض بُداً من التصريــح بأن النظام 
القائــم في تركيــا يعتبر حالة اســتثناء ويمكن 

التعايش معه. 
ويظهر هذا التعايش من خلال زيارة الرئيس 
أوبامــا لتركيــا عنــد فــوزه بانتخابــات الفترة 
الأولــى، ومــا أعقــب تلك الزيــارة مــن زيارات 

أخرى لأنقرة.

خــلال التظاهرات الأخيــرة في تركيــا التي 
أيدتهــا الخارجية الأمريكية بعد أربع ســاعات 
فقــط مــن بدئهــا وحــذرت الحكومة مــن قمع 
المتظاهريــن، أي بمعنــى (دعوهم يســقطونكم 
وإلا فنحــن ضدكــم) ولكــن الأمــر فــي تركيــا 
مختلف عما هو في دول الربيع العربي، فلم تبد 
الحكومة التركية أي اهتمام لتصريحات الإدارة 
الأمريكية، بل قامــت بحفظ الأمن وإظهار هيبة 
الدولة مــن خلال تفريــق المتظاهريــن بالطرق 

المناسبة.
أما فــي التعامــل مع إســرائيل فقــد أصبح 
معروفــاً للجميــع مــدى توتــر العلاقــات بــين 
الطرفــين، فدوما مــا يتحدث أردوغــان بلهجة 
شديدة الحدة تجاه  أي تصرف إرهابي تقوم به 
إسرائيل، بل ويثبت ما يقوله واقعاً على الأرض 
كتجهيــزه لســفينة الحرية ودفاعه المســتميت 
عــن غزة في مؤتمر دافــوس وتصريحه الأخير 
بقولــه ان إســرائيل كان لهــا دور محوري في 

دعم الانقلاب العسكري في مصر.
بحكم إقامتي في تركيا ســنحت لي الفرصة 
في التعــرف على كثيــر من الوســائل والطرق 
التي تتبعها الحكومة تجاه معارضيها في حالة 
قيامهم بأي تصرف مشبوه تجاه الدولة، ومن 
تلك الوســائل الغرامة المالية المضاعفة على من 
ثبتت إدانته، والتشهير الإعلامي، وإجبار المتهم 
علــى الاعتذار رســمياً على القنــوات الفضائية 
التركية، أما إذا وجد أي شــخص ينسق للقيام 
بعملية كبيــرة ضد الحكومــة كالقيام بانقلاب 
عســكري فســيكون الســجن باســتقباله، كما 
حدث للجنرال ايلر باشــبوغ وثلاثة من أعضاء 

المعارضة في البرلمان.
نعـــم، إن الأمــر بحــــاجــة إلــى شــيء مــن 
الجديــة والحــزم والجــــــــرأة فــي إثبات قوة 
الدولــة باتخاذ الإجــراءات اللازمـــــــة أمــــام 
كل من يريد الالتفاف على الشــرعية الشــعبية 
وتقويــض مبــدأ الديمقراطيــة وتدمير أســس 
التداول الســلمي للســلطة، ومن ناحية أخرى 
تعزيز النشاط الاقتصادي للبلد ورفع مستوى 
معيشــة الفرد، عند ذلك تكون الدولة قد قضت 
على عوامل الانهيار وضمنت لنفســها أســباب 

البقاء.

٭ كاتب صحافي من اليمن 

ان مــا بــين الاثنــــــين، لكنهمــا يشــتركان في  ■  شــتَّ
خاصيــة واحــدة هــي الاكتشــافات حـــتــى وإن جاءت 
متأخـــرة. يعتبر أرخميدس من أعظم علــــماء الرياضيات 
فــي العصــور القديمة، وهــو أيضــاً  فلكــي وفيــــزيائي 
ومختــرع ، يوناني الأصل ولد ســنة 287 قــبل الميلاد في 
بلدة سرقوســة الواقعة على الساحل الشرقي من جزيرة 
صقليــة، أكمل تعليــــمــه في الإســكندرية عندما كانــــت 
قبــــلــة الدنــــيا في العلم والتعلـــيم، ثـــــم عاد إلى بلدته 
سرقوســة ليقضي بقية حياتــه في الأبحــاث والتجارب 
والاختراعات وحل المعضلات التي تواجه الدولة والمجتمع 

آنذاك.
 في يوم من الايام وبعد تتويج الملك الجديد، شــكك هذا 
الملك فــي أن الصائغ الذي صنع له التاج قد غشــه، ومزج 
مــع الذهب الخالص كمية من الفضــة وطمع ببقية الذهب 
لنفسه. عندها طلب من أرخميدس ان يتحرى الأمر ليتأكد 
مــن صحته مــن دون إتلاف التاج نفســه. كان أرخميدس 
يغتســل في حمام عام، ولاحظ أن منسوب الماء قد ارتفع 
فــي الحوض عندمــا انغمس فيــه، وأن للماء قــوة دافعة 
على جســمه ترفعه إلى الأعلى، فخرج الى الشــارع عاريا 
يجري ويصيح (أوريكا، أوريــكا)؛ أي وجدتها.. وجدتها 
لأنه اعتقد - وكان محقا في ذلك- من أن هذا الاكتشــاف 
ســيحل معضلــة التــاج الملكــي التي كانــت تؤرقــه لفترة 
طويلة. اشــتهرأرخميدس بنظرية الأجســام الغاطسة في 
الســوائل، والماء منها. فقد وجد أن جســده أصبح أخف 

وزناً عندما نزل في حوض الماء، وأن الانخفاض في وزنه 
يساوي وزن الماء المزاح الذي أزاحه جسمه، وتحقق أيضا 
من أن حجــم الماء المزاح يســاوي حجم الجســم المغمور. 
وباســتعمال العلاقة الرياضية بين حجم الجســم ووزنه 
يمكن حســاب كثافته النوعيــة، وهكذاعــرف أرخميدس 
مكونات التاج المغشوش مقارنة بوزن قطعة ذهب خالص 
مساوية للوزن المفترض للتاج ككتلة ذهب خالص، أي غير 

مغشوش. 
لأن كثافــة الذهــب تختـــــلــف عــن كثافــة الفضــــــة، 
والنتيجــة كانت هــي أنَّ الصائــغ قد فقد رأســه وحصل 
العلــم والعالم على قاعــدة أرخميدس للاجســام الطافية 
التــي ســاهمت فــي الكثيــر مــن الاخــــتراعــات العلمية 

والهندسية.
أما نــوري المالكــي رئيس مجلــس الــوزراء (العراقي) 
فيعتقــد بأنــه من أكثر الحــكام هيمنة على مرافــق الدولة 
التي يدّعــون أنها ديمقراطية، فهو رئيــس مجلس الوزراء 
والقائد العام للقوات المســلحة، وزيــر الدفاع، والداخلية، 
والاســتخبارات، والمخابــرات، والأمن الوطنــي، ويهيمن 
على مقادير البنك المركزي، والمحكمة الاتحادية، والرقابة 
الماليــة، ولجان النزاهــة، والمســاءلة والعدالــة، وحقوق 
الانســان، والمصالحــة، ومفوضية الانتخابــات وغيرها، 
وكلهــا وظائــف مهمــة وحيويـــــــة فــي إدارة البــــلاد، 
لكنــه افشــلها كلهــا ولــم يحقــق شــيئا لا للدولــــــة ولا 
للشـــــــعب، غير الفســاد والقتل والاعتقالات العشوائية 

والتدهورالأمني الفظيع، وانتشــار الميليشــيات الإرهابية 
الطائفيــة بكافة أنواعها واســتمرار نزيف الــدم العراقي. 
فمنذ مجيئه إلــى المنطقة الخضراء ولغايــة اليوم أضحى 
الوضــع فــي عمــــوم العــراق مأســاوياً ومظلمــاً، وبات 
العــراق أســيراً لمخططــات ايــران بعــد ان الحقــهُ المالكي 
والتحالف (الوطني) الذي ينتمي اليه بسلطة ولاية الفقيه 

في ايران. 
وما تحذيرات منظمة الامم المتحــدة والمنظمات الدولية 
والإقليميــة الأخــرى مــن الوضع المأســاوي فــي العراق 
وتدهور الخدمات والأمن بعد عشــر ســنوات عجاف، إلا 
دليــل على فشــل المالكي وســلطته، وتخبطه لانــه انتهج 
سياســات ترقيعيــة بائســة، أدت الى ترحيــل الكثير من 
الكــوارث والأزمات المزمنة الــى الزمن القــادم، مما خلق 
أجواء طائفية مســمومة ووضعا أمنيا كارثيا، ازدهر فيه 
الإرهــاب القاعدي ونما لكي يدعــم إدعاءاته - والتحالف 
الــذي يقف خلفــه - بانه رجــل المرحلة القــادر على دحر 
الإرهاب. كل ذلــك من اجل الهروب من الإخفاق المريع في 
ملف الخدمات الضرورية لعموم الشعب العراقي وانعدام 

الأمن بصورة تامة. 
 خرج المالكي قبل أيام وأطلق تصريحات عجيبة وكأنه 
يحاكــي أرخميــدس عندما قال وجدتها! فــإذا به يعلن ان 
مشكلة توفير الطاقة الكهربائية بمراحلها الثلاث - الإنتاج 
والنقل والتوزيع – والاخفاقات المتكررة ســببها حســين 
الشهرســتاني نائبه لشــؤون النفط والطاقة، لانه يعطيه 

أرقامــا لإنجــازات وهمية غيــر صحيحة، يعنــي بالعربي 
الفصيح (يكذب عليه) ويرد حسين الشهرستاني ويقول 
بان الأرقام تأتيه مــن وزير الكهرباء، اي ان مصدر الكذب 
هــو وزير الكهرباء، وهــذا بدوره يقــول ان اللوم يقع على 
ون في  المديرين العامين للأقســام المعنية وهكذا، والعراقيِّ

هذه الدوامة منذ عشر سنوات.
المعــروف عن أرخميدس انه ســاهم في حــل الكثير من 
المعضــلات والمشــاكل التي كانت تواجــه الجهد الدفاعي 
والعســكري لبـــلــده فــي ذلــك الزمــن البعيــد، واليـــكم 
واحــــــدة من هــذه المعضــلات؛ كان الأســطول البحري 
يعانــي مــن تجمــع ميــــــاه الأمطار فــي قعر الســفـــــن، 
ويحتــاج إلــى وقت طويــل وجهــود كبيــرة لتفريغها في 
البحر، اســتعان الملــك بأرخميــدس ليجــــد لــه طريــــقة 
أســرع واقــــــل جهـــــداً لنقــل المياه مــن قعـــر الســفينة 
وتفريغها فــي البحر. وكمــا هي عادته وكأنــه صاح مرة 

أخرى وجدتها.. وجدتها! 
ــل الــى صنع آلــة ميكانيكيــة لهذا الغــرض، انها  توصَّ
(طنبور أرخميدس) وهي عبارة عن أسطوانة طويلة لها يد 
ومرفــق بطرفها العلوي وبداخلها لولب مجوف، وتوضع 
بمستوى مائل بحيث يمتد طرفها السفلي أسفل سطح الماء 
(في هذه الحالة قعر الســفينة) وحينما تدور فإنها ترفع 
المياه إلى أعلى الســفينة ومنها الى البحر. وقد استعملت 
أيضاً في تجفيف الأراضي، واستعملها المصريون في ري 
أراضيهم الزراعية. وتدلُّ كتب التأريخ الى أن هذه الآلة او 

ما يشــبهها، اســتعملت في ري الجنائــن المعلّقة في بابل 
القديمة قبل 300 عام من ولادة أرخميدس.  

أمــا نوري المالكي وفي آخر تصريح له وكأنه وجدها... 
أي وجد الحل في القضاء على (الارهابيين) والحفاظ على 
أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومستقبلهم (الزاهر) في ظل 
حكومته الرشــيدة، قــال.. إنَّ  الاعتصامــات والتظاهرات 
التــي يشــهدها العديد مــن المــدن والمحافظــات العراقية 
منــذ ثمانية أشــهر هي من فعــل أُناس مرتبطــين بأؤلائك 
المعتصمين المخربين في مصر. وإنَّ الأعمال الإرهابية التي 
يشهدها العراق هي نفسها التي تحدث في مصر وبالتالي 
فانه ســوف يتخذ نفس الإجراءات التي اتخذتها سلطات 
مصر في فــض الاعتصامــات والتظاهرات، وســوف لن 
يســمح لأيــة انتقــادات أو اعتراضــات علــى حملتــه في 
ملاحقة الإرهابيين والمعتصمين. وكأنَّ المالكي يقول، لماذا 

على مصر حلال وعليَّ  حرام؟ 
مَ للعالم حوالي أربعين اختراعاً ســهّلت  أرخميدس قــدَّ
حيــاة الناس على مــدى 2000 عام، ونــوري المالكي يقدم 
الأعــذار والتبريــرات على خيبتــه وعقم حكمه وســذاجة 
تصرفاته التي جلبت الويلات والكوارث لشــعب الرافدين 
من اجل ان يبقى على كرســي الحكم، لانه الرجل المناسب 
جداً لتمثيل هذه العملية السياسية الكارثية التي أوجدها 
المحتل الأمريكي وشــاركه في الرعاية والشــرعنة الجارة 
إيــران، يحتــاج العراقيــون إلــى وقفة موحدة وشــجاعة 
وانتفاضــة عارمة تقلع المالكي وأعوانــه لتعيد العراق إلى 
أهلــه ومحيطه والــى أمجــاده ودوره الكبير فــي صناعة 

التاريخ.

٭   أكاديمي وسياسي عراقي

خالد عبد الرحمن طفران٭نبيل الهتاري٭

صباح الخزاعي٭

مدارات

هل زادت التعقيدات في مصر عقدة؟ 
■ مــا الذي أصاب مصر الوطــن، ومصر الثورة، ومصر 
الاسلاميين، ومصر العلمانيين، ومصر الليبراليين، ومصر 
الناصريين والاشــتراكيين واليساريين والقوميين، ومصر 

كل شيء وأي شيء محترم وعزيز؟
أنظر الى الوطن اليوم بعد مرور ســنتين وســبعة أشهر 
تقريبا على بدء ثورة 25 يناير 2011 التي أبهرت أنظار العالم 
بسلميتها، وأعادت المطرودين والمهاجرين الى أوطاونهم، 
وأعــادت الوطن الى أبنائــه بلا خوف مــن مواجهة الظلم، 
وتقــديم الشــهداء للتحــرر من القيــود التي عطلــت الوطن 
عــن التنمية، بعــد أن حكمتــه طغمــة ظالمة فاســدة، أثرت 
على حســاب الفقــراء والفلاحين والعمال وســكان القبور 
والعشــوائيات. لم يعد هناك بعد الثورة محظور سياسي، 
فحصــل كل من يريــد على ترخيص حزبي سياســي حتى 

زادت الأحزاب في مصر عن 70 حزبا سياسيا .
أرى الوطــن وقــد مــر بمرحلتــين همــا: حكــم المجلــس 
العســكري، وحكم الاســلاميين بقيادة الاخوان المسلمين، 
ثــم قامت ثورة 30 يونيو 2013، التــي قادتها حركة «تمرد» 
الشــعبية، وأدت الــى حكومة مؤقتة جديــدة  بداية لمرحلة 
ثالثة، تركت وراءها التنافس السياســي ممثلاً في خارطة 
الطريــق، ولكــن تلــك المرحلة قــام فيها من أعلى من شــأن 
الصراع المدمر للأرواح والأنفس والعلاقات حتى بين أفراد 

الأسرة الواحدة .
كلا الثورتين نجحتا - 25 يناير 2011، 30 يونيو 2013 - 
في إسقاط النظام القائم آنئذ، نظام مبارك بفساده، ونظام 
الاسلاميين بقيادة الاخوان بانغلاقه، ومحاولات الاخونة 
والتمكين الفاشــلة، والنهضة التي لم نرها ولم يشم الوطن 
لها حتى رائحة، ولم يشهد لها أثرا، حيث انقلبت الشعارات 
الجميلــة الى كوارث من قبيل شــعارات، «نحمل الخير الى 

مصر»، وليتها تحققت .
توقفت الثورة الاولى عن مســيرتها وتحقيق أهدافها إلا 
قليلا، نظرا لأنها انبهرت بأضواء النجاح في إســقاط رأس 

النظام الفاســد والطغمــة الحاكمة الضعيفــة، وانصرفت 
الثــورة بدون قيــادة موثوقــة للثورة، حتــى جرى وصف 

الثوار أحيانا بالبلطجة، كان ذلك خطأً جسيما .
أدار المجلس العســكري البــلاد لفترة انتقالية لمدة ســنة 
ونصف الســنة تقريبا، بعد ثورة يناير، لم تهدأ ولم تستقر 
الاوضاع بالكامل، ووقعت جرائم عديدة استفزت المشاعر 
الوطنية، حتى نادى بعض الثوار في شــعاراتهم، «يســقط 
يسقط حكم العسكر»، بعد أن تعبت الحناجر يوما ما برفع 
شــعار: «الشــعب والجيش إيد واحدة»، وشــعار: «سلمية 

سلمية» .
من تلك الجرائم البشــعة، ماســبيرو والتحرير، وسحل 
المرأة وكشــف العذريــة، وجريمة محمد محمــود ومجلس 
ومجــزرة  والعباســية،  المعتصمــين  وتســميم  الــوزراء، 
بورســعيد وتهريب الأمريكان، وهــذه جرائم كانت تحتاج 
الــى تحقيقات دقيقة وربمــا ثورية، حتى يصــل الحق الى 
أهله سريعا، ويعرف الشعب من أجرم حقاً في حق الوطن 
وأعاقه عن الشــروع فــي التنمية والنهضة المنشــودة . من 
الجرائم أيضا وإن بدت لبعضهم عملا إيجابيا، الانصراف 
عن العمــل الثوري والتركيــز على العمل السياســي ومنه 
الحزبي والبرلماني حتى بدت الثورة ومطالب الثورة نشازا 

وأحيانا بلطجة.
وجاء الاسلاميون الى الحكم، وتوقع أو تمنى أبناء هذا 
الشــعب الصبور، أن يــروا حكما رشــيدا أو حتى علامات 
على الطريق نحو الحكم الرشــيد، وفي قمة المطالب تحقيق 
أهداف الثورة الأربعة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية 
والكرامة الانسانية. يضاف الى ذلك المساواة في الحقوق 
بين أبناء الشعب الواحد، وهذا جزء من العدالة الانتقالية. 
وكل تلك الأهداف أهداف اســلامية وديمقراطية في نفس 
الوقت. انشغل الاسلاميون بقيادة الاخوان بالبرلمان حتى 
تشكل وفق انتخابات نزيهة في الغالب، ولكن تحت قانون 

باطــل، ثم شــاهدنا أداء ضعيفاً وتركيزا على الشــكليات، 
حتى أبطلته المحكمة الادارية العليا، ثم شاهدنا صراعاً مع 
القضاء والمحكمة الدســتورية العليا بشــكل خاص، فضلا 
عن النائب العام ونادي القضاة، الى ان نادى الاسلاميون 
المعتصمون حول المحكمة الدستورية بشعار غريب، يحمل 
في طياته الاجرام نية أو عزما. ذلك الشعار هو: «يا مرسى 

إدينا إشارة نجيبهم لك في شيكارة» . 
لــم يعبــأ كثير من المســؤولين بهــذا الشــعار الاجرامي، 
فامتــدت نفس الفكرة الى الاعلام ومحاصرة مدينة الانتاج 
الاعلامي، وارهاب الاعلاميين، في ظل فشل رسالة الاعلام 
الاســلامي وقنواته، وهم أيضا الذين فشــلوا فشلا ذريعا 
فــي النطاق السياســي، أمــا التشــدد والعنف فقــد ازداد 
في تلك القنوات، ولم يســتطع تهدئة الاعــلام العلماني أو 
الليبرالــي، بل حقق الانقســام، حتى شــاهدنا بذاءات في 
الناحيتين، ولم يشــهد الميدان الاعلامــي حتى اليوم ميثاق 
شــرف إعلاميا مناســبا يمكن الرجوع إليه عنــد الضرورة 
أو محاكمــة المخطئ، أو حتى قفل قنــاة من القنوات من أي 

طرف.  
أمــا الثورة الثانية، ثورة 30 يونيــو 2013، فجاءت لتعلن 
بلا مواربة انقســام المجتمع، وانقســام الثــوار أو بعضهم 
على الأقل بنسب متفاوتة. جاءت ثورة 30 يونيو، لتعارض 
نظام الاخوان الذي أســاء الأداء طوال ســنة كاملة وأساء 
حتى تقدير الواقع وفهم الارض التي يقف عليها، حتى قال 
بعــض القياديين في الاخوان وفي حــزب الحرية والعدالة 
وأعضــاء مجلس الشــورى وبعض المســؤولين في الدولة 
من الــوزراء وغيرهــم - إنها زوبعة في فنجــان - وعندما 
نجحت الثــورة ونجح الثوار بدون الاســلاميين قالوا عنها 

إنها «فوتوشوب» .
كانت القوات المسلحة تقف قريبا من الاحداث والواقع، 
وكانت تنظر الى مسؤوليتها في حفظ أمن الوطن ووحدته. 

وقفت مع الشــعب في ثورته يوم 25 يناير 2011، ثم وقفت 
مع الشــعب في ثورته يــوم  30 يونيو 2013، وبدت في هذه 
المــرة أنها ضــد نظام الاخــوان، الذي قتل نفســه بانغلاقه 
وسوء أدائه، وضعف تقديره للواقع أو لفهم الواقع . يقول 
الاســلاميون إنهم لم يفشلوا بل أُفشــلوا، ولم يفكروا يوما 
مــا، لماذا وصل بهــم الأمر الــى معاداة الجيش والشــرطة 
والقضــاء والاعلام وقطــاع كبير من الشــارع المصري. لم 
يستطع الاخوان ترويض المعارضين، ولم يستطيعوا تهيئة 
المناخ المناســب لوحــدة الوطن. أرادوا الســيطرة بعيدا عن 
المحاسبة، يتضح ذلك من الاعلان الدستوري الفرعوني في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
لم يفهم الاخوان ولم تفهم الرئاســة الرســالة الشــعبية 
فهما صحيحا، ولو فهموها لكانت هناك انتخابات رئاسية 
مبكــرة، أو كان هناك تغيير حقيقي فــي الحكومة من قبل، 
بمــن فيهــا رئيس الحكومــة هشــام قنديــل، والتوقف عن 
مســيرة الأخونة والسعي للاســتفادة من خبرات الشعب 
الواسعة واحترام إرادة الثوار، خصوصا لأن الثورة الثانية 
الناجحة كانت بدون الاسلاميين، بل كانت ضدهم أو كان 

الاسلاميون ضدها .
لم يفهم الاخوان ولا الاســلاميون الواقع حينما تحالفوا 
فــي إطــار التحالف من أجــل الشــرعية، اعتقــادا منهم أن 
حماية الجيش للثورة كانت انقلابا ضد شــرعية انتخابات 
الصندوق، ونســوا أنهم بأدائهم الســيئ القاســم للوطن، 
أفسدوا تلك الشرعية تماما، إذ أن شرعية الصناديق يجب 
أن تقود الى تحقيق محتوى العقد الاجتماعي والسياســي 
بين الحاكم والمحكوم، وإلا فان تلك الشرعية تكون ناقصة. 
كثير من الاســلاميين لا يدرك حتى اليوم أن شرعية مرسي 
بدأت فــي التناقص بعد المئة يوم الأولــى من حكمه، وعدم 
قدرته علــى الوفاء بالوعود وانجاز الملفات الخمســة التي 

وعد بها .

لم يفهم الاسلاميون للأسف الشــديد الرسالة الشعبية 
والرسمية الجديدة، فأقاموا إمارة رابعة العدوية والنهضة 
التــي زعموا أنها ســلمية، ونســوا أنهم من خــلال كلمات 
المنصة والاسوار الخرســانية والسواتر والشكائر الرملية 
وكميــات الطوب التــي جمعوها، بدت وكأنها في ســاحة 
قتال ضد عدو خارجي، وليس في ســاحة اعتصام سلمي 
أو مظاهرة ســلمية لمعارضــة النظــام أو الحكومة أو حتى 
تدخل الجيش في السياســة. جلب ميدانــا رابعة العدوية 
والنهضة كوارث عديدة، كان في مقدمة تلك الكوارث كثرة 

القتلى والجرحى .
هــل يشــهد الاســلاميون اليــوم، هــروب جميــع قيادة 
التحالف من أجل الشــرعية، وماذا بعــد إلقاء القبض على 
بعضهم، خصوصا المرشــد العام الدكتور بديع، والقيادي 
الذي شــغل حيزاً أكـــــبــر بكـــــثير من حجمــه الحقيقي، 
أعني صفوت حجازي. إن محاولة هروب صفوت حجازي 
لقطــة محزنة مــن فيلم الســقوط أو مــا يســميه بعضهم، 
الصعــود الى الهاوية. محاولة تغيير الشــكل والهيئة دون 
العقل وطريقة التفكير هو الفشل بعينه. أين القوة الوهمية 
أو حتــى الوطنية الصادقة، التــي زعمتها قيادة رابعة؟ أين 
قـــــوة: سنســحقهم أو: اللى يرش مرســي بالمية هنرشــه 

بالدم.
هل لا يزال العقل الاسلامي في مصر يرى أن: قتلانا في 
الجنــة وقتلاتهم فــي النار، كما قال عاصــم عبد الماجد. ما 
هــي الرؤوس التي أينعت وحان قطافها – كما قال عاصم. 
ومن يتحمــل تصريحات البلتاجي، عن ســيناء والارهاب، 

وتوقفه في ثانية واحدة، إذا عاد مرسي الى الحكم  .
يتابع المصريون اليوم ما يحدث داخل دوائر الاخوان في 
مصر بدقة شــديدة، وكذلك في التنظيــم العالمي للأخوان، 
وأثر رؤيــة الغرب الخاطئة للأحــداث، وتدخل ذلك الغرب 
في الشــؤون الداخلية للوطن بمــا يتنافى تماما مع أهداف 

الثورتين. وللحديث صلة .
والله الموفق

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ابتسامتا مبارك والظواهري

مصر: زمن المظاهرات والاعتصامات المسلحة والحرائق والمذابح «السلمية»!

أطفال سورية يسألون بأي ذنب يقتلون؟   

■ يختصر القيادي في جماعة الأخوان المسـلمين المصرية محمد 
البلتاجي مسافة كبيرة نحو وجع الأمة الحقيقي وهو يخاطب أبنته 
الشـهيدة أسماء التي قتلت في أحداث ميدان رابعة واعدا أن يقضي 

معها المزيد من الوقت في الجنة يوم القيامة.
 رسـالة الرجـل لإبنته الشـهيدة مؤثرة وإنسـانية وتظهر حجم 

اللوعة عند اب أجبرته الظروف على فقدان إبنته الطفلة عمليا.
المـوت لا يسـتحق إلا الإزدراء ورسـالة البلتاجـي لإبنتـه مـع 
الإحترام الشـديد لدلالاتها الأبوية  وإشاراتها العاطفية تظهر حالة 

من تمجيد الموت على حساب الحياة.
 القتـل لا ديـن ولا طائفة ولا عشـيرة له  فالجريمـة تبقى جريمة 
سـواء إرتكبها جنـرال مصري أو أخ مسـلم أو إرهابي أو متطرف أو 

إسرائيلي أو أمريكي.
هنـا مكمن الوجع فنحن أمة أظهـرت صولاتها وجولاتها الأخيرة 

اننا نتفنن في تمجيد الموت دون أن نتقن فن الحياة.
 لـدى الشـعوب العربيـة فائـض عجيـب مـن العنف والقسـوة 
والغلاظـة والرغبـة في الإقصـاء يمكنـه أن يتكفل بكل أعـداء الأمة 
ويصلـح كل أحوالهـا لـو قيض لـه الإتجاه فـي المسـارات الصحية 

والصحيحة حيث الإيجابية والبناء والشراكة والمصير الواحد.
إسلاميون ويسـاريون وتقدميون وسـلطيون كلنا نعلي بشكل 
غريـب من قيمـة العنف والسـلبية نحـو الحياة فنمجـد الموت على 
حسـاب الحيـاة ونكـرس الإقصـاء على حسـاب الشـراكة ونجعل 
الفرقـة والثأر والإنتقـام ورد الفعل قيمة تسـتحق الإستشـهاد من 

أجلها.
 الطفلة أسماء كغيرها من الأموات المجانين في مصر غدروا فجأة 
وقتلـوا بدون ذنب وقصتها تكمن في أنهـا صبية مثل الوردة قتلتها 
خيـارات والدها وقتلت بعدما وجدت نفسـها في مربع محاصر بآلة 
فتاكة قررت فجأة  إخضاع الأخوان المسلمين وإخراجهم من المعادلة 
وهـي آلة دعمتها قوى معادية للإسـلام والمسـلمين وللأمـة العربية 

ولمصر ولشعبها ومدعومة بالمال الخليجي.
 أسـماء البلتاجـي لم يكـن ينبغي أن تمـوت من حيـث المبدأ عبر 
التقـدم خطـوات نحو المـوت بهـذه الطريقة  والجلوس في وسـطه 
وكان ينبغـي لهـا أن تقضـي المزيـد من الوقـت بصحبـة والدها في 

الدنيا وبهدوء.
وجه الشـهيدة – رحمهـا الله- يعج بالحيـاة وعيونها  تضربنا 
يوميا بسـياط السـؤال البشـري الأزلي القرآني الكـريم: بأي ذنب 

قتلت؟
رسـالة البلتاجي لإبنته القتيلة موجعة جدا لكن من قتل الصبية 
الطيبة المبتسمة التي عرف بها العالم فقط بعد مقتلها ليس فقط تلك 

الرصاصة الحكومية التي إستقرت في رأسها أو قلبها.
 حالتنـا الثقافيـة قتلت أسـماء  ودمهـا الزكي فـي أرقابنا جميعا 
ولا نسـتثني خيارات والدها الشـخصية فالفتيات اللواتي في عمر 
أسـماء البلتاجي مكانهن الطبيعي المـدارس وصفوف العلم وخدمة 

المجتمع في بلد مستقر وآمن يتطلع للمستقبل.
بصراحـة أنـا ضـد الإنقـلاب في مصـر وضـد محـاولات إقصاء 
الأخوان المسـلمين لكن لـم تعجبني رائحة تمجيد الموت في رسـالة  

البلتاجي لإبنته الشهيدة .
وكنـت أفضـل أن يجـد البلتاجـي والسيسـي وأقرانهمـا طريقا 
للتفاهـم يضمن لأسـماء وبنـات جيلها ولجميع شـباب مصـر دربا 
للحياة والمستقبل يخلو من الضغينة والفرقة والإنقسامات ويؤمن 

بالوحدة الوطنية .
لا تعجبنـي إطلاقـا موسـيقى تمجيد المـوت وإقصـاء الحياة في 

خطاب التيارات الإسلامية .
 وبنفس القدر تبدو إشـارات الإسـتعداد لقتل الأخوان المسلمين 
وتصفيتهم وإسـتئصالهم من جذورهم عند السـلطات الإنقلابية أو 
عند خصومهم في التيارات الأخرى مساوية تماما بالمقدار وإن كانت 

معاكسة في الإتجاه لفكرة التلذذ بالموت والقتل والإستهداف.
رائحـة الموت تجد من يمجدهـا  الان بيننا فـي كل مكان في مصر 
وسـوريا والعراق وفلسطين وغزة  والعنف له عدة عشائر وتنتمي 
لـه عـدة قبائل وتسـانده العديـد من الطوائـف وينظر لـه مثقفون  
ينبغـي أن تكون مهمتهم المقدسـة هي تسـويق الحيـاة فينا لا الموت 

وثقافاته المتعددة.
 اسـتمعت عـدة مـرات لأشـرطة كاسـيت {فلسـطينية} فقـدت 
المسـاحة الفاصلة في رسـالتها الضمنية ما بين تعزيز فكرة المقاومة 
وتمجيدهـا وبـين الترويج  لثقافة المـوت  فأفلتت الأولى وتكرسـت 

الثانية وبالنتيجة خسرت فلسطين.
هذه الأشرطة تروجها أوساط تعليمية في الكثير من المدارس في 

غزة وعمان.
 وإسـتمعت لخطابات زعماء ورموز بينهم  الشـيخ حسـن نصر 
أللـه ونـوري المالكـي وغيرهمـا وكانت دومـا رائحة تمجيـد الموت 
والإشـادة به في ثنايـا الخطاب وبـين مفرداته جالسـة بوقار على 

حساب  برنامج الدعوة للحياة.
 الشـهداء هـم أنبـل ظاهـرة عندمـا يتعلـق الأمـر بعـدو الوطن 
ومعارك الإسـتعمار وإحتـلال الأوطان لكـن هذا النبل يتم خدشـه 
يوميا في إسـتعارات يومية متكـررة تتغطى بفكرة الشـهادة بينما 
تـروج فـي الواقع لجعـل الموت قيمة ينبغي أن يسـعى لها الإنسـان 

العربي أو المسلم.
لدينا فائض عجيب من الذين يروجون لثقافة الموت او يظهرون 
الإسـتعداد للموت فـي معارك وهمية ضـد الأخ والشـريك والنظير 

والجار.
 وهي معارك يفرضها الأخرون مقابل ندرة في العلماء والفنانين 
والمثقفين الكبار والفلاسـفة والجنرالات الحقيقيـين  ورجال الدولة 

ونجوم الرياضة.
 ولدينـا فائض من أصحاب لقب {أميـر} الذين يدفعون المليارات 
لترويج الموت بإسم إستقرار النظام العربي الرسمي البائس مقابل 
ندرة في الأمراء والزعماء الذين يمكنهم إشعال ولو عود ثقاب على 
طريـق التحضـر والمدنيـة والإيمان بان حياة الإنسـان هـي القيمة 

الأغلى.
 شـعوب العرب تتطاحن وتشـعل النار في بعضها البعض بينما 
تنشغل شـعوب أخرى في التقدم والإسـتقرار والإبداع في مجالات 

صناعة الحياة التي نفتقدها في عالمنا العربي. 
لدينا أوطان محتلة وشعوب في الدرك الأسفل من الفقر والحاجة 
والجهل والظلم والتعسف والإستبداد..هذه معارك تستحق تمجيد 

الحياة من أجلها لا الموت.
لا يوجد سـبب عقلاني أو بشـري  يدفعنا للقبول بالموت المجاني 

في أي مكان.
 ولا يوجد سبب لموت نخبة من شباب الشرطة المصرية بالطريقة 
المقيتـة التي حصلت فهذه أيضا جريمة نكـراء لا يمكن تبريرها بأي 
حال فهـؤلاء أيضا مثل أسـماء البلتاجـي لديهم احـلام وطموحات 
وكان ينبغـي أن لا يتـم الـزج بهم فـي معركة المـوت والإنفلات التي 
تجتاح مصر العزيزة التي علمتنا على مدار عقود كيف تكون الحياة 

أبهى وأجمل.
مرتكـب جريمـة القتـل الجماعيـة ضد شـباب الشـرطة المصرية  
بصـرف النظـر عـن هويته ومبرراتـه وخلفياتـه يوجه لنا رسـالة 
واضحة وبسـيطة يقول فيها : أنا عدو الحياة وهي رسالة إجرامية 
بإمتيـاز لا يمكنهـا ان تكـون بمثابة الكلمـة الأخيرة فـي بلد عملاق 

كمصر.
ويمكن القول بضمير مرتاح بان نفس الرسـالة وجهت لنا عندما 
قتل أكثر من 50 مواطنا مصريا على أسوار أحد السجون  فالموت هو 
الموت سـواء  تسبب به بسـطار العسكر أو ذهنية من يعتقدون أنهم 

يسلبون الحياة بإسم الله والسماء .
لم نصل بعـد لنهاية المطاف وعلى جميع دعـاة الحياة في التيار 
الإسـلامي وخارجه التوحد معا فـي المعركة الحقيقيـة التي تواجه 

اليوم الأمة العربية والإسلامية وهي هزيمة ثقافة الموت.

البلتاجي: الموت 
خيارات الاباء رأي القدس

■ تعيـش مصـر زمنـا غريبـا أغلـب مـا يجـري 
فيـه علـى غيـر مسـماه، لا يـرى مـن يخالفـك إلا ما 
يحـب أن يـراه فيك ويتمناه، ولا يسـمع منـك إلا ما 
يرغـب في سـماعه، إذا اسـتمع لك أصلا. والمشـكلة 
الحقيقيـة لدى أغلـب هؤلاء أنهم يرون ويسـمعون 
بعيـون وأذان غيرهم، ومع كل ذلك بقيت هناك آراء 
وملاحظـات أبدتها أقـلام وأصوات نـأت بعيدا عن 
التحيز والتعصب، ويجب أن يحسـب لها حسـاب، 
ومع أن الأحداث والتطورات تتم أمامنا ومن السهل 
معرفتهـا مـن مصادرهـا الحقيقيـة، لكـن هنـاك من 
يأبى، ومن الممكن أن تتشكل من أولئك البعيدين عن 
التحيز والتعصب فرق وجماعات تضم شـخصيات 
عامة مستقلة ومفكرين وقانونيين وخبراء؛ مهمتهم 
الوقوف على ما جـرى ويجري بتفاصيله من بداية 
حكم محمد مرسي وحتى الآن، ثم عرضه على الرأي 
العـام المصـري والعربـي والدولي، وذلـك لإحقاق 

الحق، ومعرفة المعلومات من مصادرها المباشرة.
وأخطر ما تواجهه مصر هو العنف غير المنضبط 
وحمل السـلاح العشـوائي والجهـد الدعائي المركز 
لعسـكرة الثـورة والتحريـض الدائم ضـد القوات 

المسلحة والعمل على تفكيكها. 
وعلى الثوار في مثل هذه الظروف أن يحاسـبوا 
ويصححـوا  مواقفهـم،  ويراجعـوا  أنفسـهم، 
تصرفاتهم، وينقدوا ذواتهـم، وذلك من أجل تجنب 
السـقوط في الدوامـة التي ابتلعت ثـورة 25  يناير 
مرة أخرى، وكي لا تكـون هناك حاجة لموجة ثورية 
جديـدة، وإذا اسـتمر الحـال على وتيرتـه الحالية 
فسوف تعيد الثورة إنتاج حكم أكثر سوءا مما كان، 
وهـذا داء أصـاب الثورة منذ إندلاعهـا في 25  يناير 
2011، وأوقـع مصـر لأول مـرة؛ منذ أكثـر من قرنين 
تحـت حكـم طائفـي ومذهبـي تجـاوز كل سـوءات 

النظم التي سبقته. 
وأحـد أسـباب هذا الـداء هـو أن العمـل الثوري 
الحشـد،  علـى  نشـاطه  وقصـر  بالشـارع  اكتفـى 
والثـوار يقومـون بمهمتهـم هـذه على أكمـل وجه، 
وأصبحوا أصحاب خبرة عالية في تحريك الجموع 
واستقطاب قطاعات بشرية ضخمة لساعات وأيام. 
ومشـكلتهم هي تسـليم إدارة البلاد بعد ذلك لقوى 
تقليدية، ومنها ما هو معاد للثورة، وتبدأ الفعاليات 
وتنتهي لتسقط ثمرتها في حِجر الباحثين عن المغانم 
والمتكالبين على الحصص والسـاعين إلى المناصب، 
ويتحـول العمل مـن طبيعة ثورية ناجـزة إلى عمل 

سياسـي تقليدي، يعتمد القواعـد والقوى القديمة، 
التـي لا يمكـن لهـا أن ترتقـي إلى مصـاف الثورات، 
والثورات تموت حين يتسـلم أمرها سياسيون قبل 
أن تُبلـور مشـروعها الوطني والاجتماعـي، وتبني 
نظامهـا السياسـي ومؤسسـاتها الإداريـة والفنية 
والتنظيميـة، وتقيم علاقـات مجتمعها الجديد على 
الأسـس والأهداف والغايات التـي قامت من أجلها، 
ومـا لم يتمكـن الثوار وليـس غيرهم مـن ذلك، فإن 

التفاؤل بعبور المرحلة بسلام يصبح محدودا. 
وعلـى الجميـع أن يتَمَثّـل قول الإمام الشـافعي: 
«رأيـي صـواب يحتمل الخطـأ ورأيك خطـأ يحتمل 
الصـواب»، والوعـي بمقولـة السـيد المسـيح عليه 
السـلام: «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر»، 
وهـذا يعني أنه لا عصمة لقول إنسـان، ولا قدسـية 
لفعـل بشـر، وكثيـرون لا يقـدرون علـى فهـم هذا، 
بـه  يتشـدقون  كانـوا  وإن  عليـه،  يتعـودوا  ولـم 
وينادون به من فوق المنابر، وهمهم الاسـتغراق في 
التفاصيل، وترديد الخرافـات والأكاذيب، واعتماد 
الروايـات المرسـلة فـي تبريـر العنـف وشـخصنة 
المواقـف، وحصر حدود المعرفة في نقل وترديد رأي 
هذا الشخص أو ذاك، أما البحث فيما وراء الظواهر 
والتحـولات التاريخيـة والسياسـية والاجتماعية 

والفكرية الكبرى، كالتي نعيشها فلا يعنيهم!!.
وأنهـار الـدم الجاريـة في مصـر تُعلق فـي رقاب 
أشـخاص، وكأنهـا لا تعكس حـراكا تحكمه مصالح 
أيديولوجيـة  والتزامـات  وقناعـات  وأطمـاع 
وتراكمـات تاريخيـة، وهناك طابـور خامس ضليع 
فـي خدمـة تلـك المصالـح والقناعـات والالتزامات، 
مصـر  لتلحـق  الثـورة  عسـكرة  الحاليـة  ومهمتـه 
بالحالتـين الليبية والسـورية، مع تحويـل التدافع 
بـين الفرقـاء والمختلفـين والمتنافسـين إلـى صـراع 
وقتال بالحديد والنار، يحكمه «قانون الثأر».. الدم 
بالدم، والنفس بالنفس، والدوران في حلقة مفرغة 
لا تنتهي، وانتشرت ثقافة القتل والسحل والتمثيل 
بالجثث بين شباب طائفي ومذهبي وعشائري، ممن 
أعجزهم جهلهم وضيق أفقهم عن أن يكونوا «بشـرا 
سـويا»؛ يصل بهم الأمر إلى وصف أعمال التخريب 
وعندمـا  بـ«السـلمية»،  الدمـاء  وإهـدار  والعنـف 

تقتـرب مـن هذه «السـلمية» تشـعر وكأنـك تعيش 
كابوسا مرعبا في دار عرض من الدرجة الثالثة!! 

ويتمنـى المـرء من الرافـض والمؤيـد والمحايد أن 
يذهـب بنفسـه إن كان قـادرا، أو يكـون على تماس 
واتصـال بالموطنين داخل مصر، ويتقصى بنفسـه، 
عـن  بعيـدا  يريدهـا  التـي  النتيجـة  إلـى  وليصـل 
الحملات، ولن تكون شهادته مجروحة ولا منحازة 
حينئذ، ووقتهـا ينحو التأييد والحيـاد إلى حقائق 
موجـودة علـى الأرض، ولـن تكـون الخصومـات 
فاجـرة كما هـي الآن، ويتوقف القتـل المجاني، وقد 
تعود الفروسـية إلى أخلاقيـات الخلاف والاحترام 

المتبادل بين المتنازعين. 
مهيمنـا  والمذهبـي  الطائفـي  الخطـاب  أصبـح 
علـى عقـول وسـلوك الغالبيـة العظمى من شـباب 
الإسـلام السياسـي، وهـم لا يـرون عـدوا لهـم إلا 
القوات المسـلحة، رغم ما لها من مكانة في الوجدان 
الشعبي وشـعبية كاسحة بين المواطنين، واختزلوا 
وهـو  السيسـي،  فـي  العملاقـة  المؤسسـة  هـذه 
الـذي تصـرف على غيـر ما كنـت أتوقع وأنـا أرصد 
ممارسـات وإجراءات مرسـي ونهجـه المتصادم مع 
كل شئ، وأتابع حجم معاناة الشعب من انحيازاته 
واختياراتـه، وتوقعت ظهور أتاتورك مصري يفعل 
ما فعل مصطفى كمال بتركيـا، وفوجئت بأنني أمام 
قائـد عسـكري من طـراز خـاص أقرب إلـى نموذج 
البطل أحمـد عرابي في مواجهـة الخديوي توفيق، 
ووقف جيش الشـعب مع مطالب الشعب وجعل من 
نفسـه ظهيرا وحاميا للثورة والوطن والدولة، وقد 

بدأت تسترد عافيتها.
مـن يرصـد المشـهد المصـري يعـرف أن العنـف 
والسـحل والتمثيـل بالجثث سـابق على ثـورة 30 
يونيـو، وكان الإفـراط فـي العنف أحد مسـبباتها، 
وكان لمحمد مرسـي نصيب الأسـد فيـه، حيث قتلت 
مليشـياته في سـنة واحدة من حكمه 154 شـهيدا، 
ولـم يفتح تحقيقـا واحدا بشـأنهم، وحمى جماعته 

وحصن قراراته من الطعن بإعلان دستوري أخرج 
الأوضـاع عـن السـيطرة منـذ 21 نوفمبـر الماضـي، 
وحول السياسـة من فعل سـلمي إلى سـاحة حرب 
للانتقـام والاقتتـال، ولو قـام بمحاسـبة واحد من 
مليشـياته لاختلف الوضع وكنا الآن أحسـن حالا. 
ولقـد أغراه الاعتماد على نائب عـام «ملاكي»، ينفذ 
لـه مـا يريد، ووزيـر داخليـة تصوره من عشـيرته 
وعمل علـى أخونته. بجانب محاولتـه إزاحة وزير 

الدفاع لكنه فشل!!
وتفاقـم الأوضـاع لم يكن سـببه «حملـة تمرد»، 
فأوضـاع مصـر كانـت متفاقمـة أصـلا قبلهـا، وهذا 
أدى لنجـاح الحملـة ودفـع الملايـين إلـى الخـروج 
فـي 30 يونيو في مشـهد لـم يعرفه العالـم من قبل. 
وتحضرني مقاربة تكشـف الفرق بين سلوك الثوار 
وغيرهم، هناك شـاب ثائر هو أحمد دومة، تسـبب 
فـي أرق دائـم لمرسـي، وحـين أراد مرسـي التنكيل 
به عمـل بالمثل المصري الـدارج «الحكومة حكومتنا 
والوزيـر بتاعنا والـورق ورقنا والأختـام أختامنا 
والليل سـتّار»؛ وأُعِـدت الأوراق ووضِعت الأختام 
وسُـجلت الأدلـة، وعنـد بـدء إجـراءات «الضبـط 
تسـرب  الجيـران،  بـين  والتجريـس  والإحضـار» 
الخبر إلـى الإعلاميـين والصحافيين وانتشـر على 
صفحـات البث الألكتروني؛ وانتبه أحمد دومة ولم 
ينتظر إلقاء القبض عليه، وسـارع بتسـليم نفسـه 
في مسقط رأسه بالبحيرة، ولم يسلم نفسه لأقرب 
قسم شـرطة إلى سـكنه كما هي العادة؛ وتم الحكم 
عليـه بالسـجن حتـى أخرجتـه ثـورة 30 يونيـو، 

وللعلم فإن دومة كان إخوانيا سابقا. 
ولا أريـد أن أصـف هـذا التصـرف بالبطولة مع 
مـا فيـه مـن رجولـة، لأن دومـة اسـتعاد بتصرفه 
هذا سُـنّة حميدة كان يسـير عليها المخضرمون من 
المناضلـين والأبطـال والمعارضين، وكانـوا يعدون 
حقيبـة صغيـرة بهـا احتياجاتهـم الضرورية؛ من 
ملابـس داخليـة وأدويـة وأدوات حلاقة وفرشـاة 
أسـنان، وعندمـا يأتـي «زائر الفجـر» ويطرق باب 
الشـخص المطلـوب يجده فـي اسـتقباله بحقيبته 
دون أدنـى محاولـة للهـرب، وحـين تعـرض قـادة 
العنف المسـلح لنفس الموقف تركوا شـبابهم وحده 

بحثا عن ملاذ ومهرب واسـتخدموا كل سبل التنكر 
والتمويه والتخفي.

هذه المقاربة تنقلنا إلى اسـتعراض عدة مشاهد 
من بـين عشـرات أخرى عمـت وغطـت الجمهورية 
، منـذ أيـام تعرض مركـز شـرطة قرية «كرداسـة» 
بالجيـزة أيضا ولا يبعـد كثيرا عن «أبـو النمرس» 
لهجـوم بـ»الجرينـوف»، وذُبح خمسـة عشـر من 
الضبـاط والجنـود وتم التمثيـل بجثثهـم، ومازال 
الفيديو متاحـاً على «اليوتيوب» لمن أراد، ومشـهد 
آخـر بعـد فـض اعتصـام «النهضـة» أمـام جامعة 
انطلـق  الماضـي  قبـل  الأربعـاء  صبـاح  القاهـرة 
المعتصمون «السـلميون» يحملون الأسـلحة الآلية 
يطلقونها بشكل عشوائي على المارة والشرفات في 
شـارع جامعة الـدول العربية وشـارع البطل أحمد 
عبدالعزيـز بمنطقـة المهندسـين بالجيزة، وسـجل 
أهالـي الحي مـا جـرى صوتـا وصـورة بالهواتف 

المحمولة!!.
وتكرر المشـهد في أعلى كوبري 15 مايو وكوبري 
إمبابة الجمعة قبل الماضية، وتابع المارة والمراسلون 
الأجانـب والفضائيـات المحلية والعربيـة اللقطات 
الحيّـة لـ»المتظاهرين السـلميين»، وهـم يقتحمون 
الكنائس ويحرقونها مـع التهليل والتكبير، ومنهم 
مـن ألقـى قنابـل «المولوتـوف» على قسـم شـرطة 
الأزبكيـة، وهو مشـهد متكـرر في محافظـات مصر 
جميعهـا، ووصلـت رايـات القاعـدة السـوداء إلى 
ميـدان «رمسـيس»، وكان السـلاح يـوزع جهـارا 
نهارا، بجانب مشـاهد تحطيم المحلات والسيارات 
التـي وقعت في طريق المظاهرات «السـلمية»، وعم 
السـواد مصـر حزنا علـى مذبحة رفح يـوم الاثنين 
الماضـي وراح ضحيتهـا 25 شـابا أنهـوا خدمتهـم 
فـي الأمن المركـزي، وذهبوا للحصول على شـهادة 
إنهـاء الخدمة وكانـوا بالملابس المدنيـة، وما حدث 
في الهجوم على مديرية أمن أسـوان يبين أن معركة 

إسقاط الدولة تغطي كل مصر!!.
السيسـي؟ ومـاذا عـن  الموقـف مـن  مـاذا عـن 
التوقيعات التي تجمعها جماعة الإخوان وحلفائها 
لتقديمهـا للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ضـد القائد 
العـام للقوات المسـلحة المصريـة، وعند هـذا الحد 
تضيـق المسـاحة، فنتوقـف علـى أمـل الاسـتمرار 

السبت القادم بإذن الله.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ حتـى من على مبعـدة آلاف الاميال، الجريمـة مروعة. حتى 
لمجـرد النظـر الـى الصـور وافـلام اليوتيـوب واجهـزة الاعلام، 
الجريمة  لايحتملها العقل. الجريمة لا تغتفر بكل المقاييس، فكيف 
اذا كان بين الضحايا اطفال؟ كيف يمكن ان ننسـى صورتهم وهم 
يتراكضون باكـين، مذعورين، باحثين عن صـدر يحتضنهم ،عن 
هـواء، عن يـد رحيمة، عن صـوت يطمئنهم؟ أين سـنخزن صور 

الاطفال بسنوات اعمارهم القليلة وهم قتلى؟ 
 نـكاد، لهول رؤية الاطفـال بعيون مفتوحة على سـعتها ذعرا 
واختناقا، ان نختنق معهـم. لاننا، مثلهم، بعيوننا المفتوحة على 
سـعتها،  لم نعد نرى غير الموت. موت النـاس والاماكن. التاريخ 
والحاضر. وموت الاطفال وخنقهم هو الأقسى والابشع. من الذي 
أبـاح قتـل اطفالنا؟ مـن الذي يسـتهدفهم؟ هل تجـدي الاتهامات 
ونحـن نرى صفـوف الضحايا من الاطفـال والكبـار تمتد وتمتد 
لتتجـاوز افق الاحلام الـذي طالما منينا النفس بـه. ان نبنيه من 
اجـل اطفالنـا. وهاهم اطفالنا.  اجسـادهم البريئة مسـجاة على 
تربـة لم يعـودوا يعرفـون لمن سـتعود. ولن يهتمـوا لأن قلوبهم 

الصغيرة توقفت عن النبض، عن الحياة، عن المبالاة. 
آخرون هم الذين سـيهتمون. امهات وآباء سينوحون، طوال 
العمـر، علـى حرمانهـم، بسـمة اطفالهم، سـيخنقهم الغـاز مدى 
الحيـاة تاركا فـي القلب والعقل غصـة، يجرجونهـا مثل صخرة 
ثقيلـة، اينمـا رحلـوا. وسـتكون الدنيـا، فـي عيونهـم،  خرابـا. 
آخـرون هـم الذين سـيهتمون. ساسـة ومسـؤولون ومقاتلون. 
سـيصرحون، جميعـا، لأجهـزة الاعـلام،  معبريـن عـن أسـفهم 
وحزنهم. عن اسـتنكارهم. كل طرف يتهم الطرف الآخر بارتكاب 

الجريمة بقتل الاطفال. 
آخرون هم الذين سـيهتمون. دول أجنبية  تسـتنكر وتتوعد. 
حكومات تسـتعرض حرصهـا على الحياة الانسـانية وهي التي 

طالما سـاهمت بتجفيف الحياة في أماكن 
عديـدة. حكومـات عربيـة تحمـل تابوت 
جامعتهـا العربية وتتمشـى بين اجسـاد 
المختنقين بالغاز والمدفونين تحت ركام ما 

كان يسمى مدنا سورية. 
كيـف يمكـن ان يصـدق الاطفـال قصـص الكبار عـن الحرص 
والحب والوطن، وهم يقتلون باسـم الحـرص والحب والوطن؟ 
كيـف يصدقـون الكبـار وهـم  يهجـرون قسـرا، ويجبـرون على 
تـرك بيوتهـم ومدارسـهم،  ويشـهدون، احيانـا، مقتـل والديهم 
واحبائهم؟ بل ويقاتلون؟ أي حياة سيعيشـون، اذا ما عاشـوا؟  
هل سـيعرفون لغير العنف والانتقام مذاقا؟ هل سينشـدون غير 
تراتيل الموت والموت؟ أي مستقبل سيبنون وهم غير قادرين على 

التنفس؟ 
الحزينـة  بغـداد  اطفـال  بعبراتنـا:  مختنقـين  كررنـا،  طالمـا 
يسـألون عن أي ذنب يقتلون؟ وقبلها قلنا وقلوبنا معجونة بامل 
التحريرالمرتجى: اطفال فلسطين يسـألون عن أي ذنب يقتلون؟ 
وهاهـي قصيدة فاروق جويدة، ذاتهـا،  نكررها من جديد: أطفال 
سورية يسألون بأي ذنب يقتلون؟   فهل من حدود  يتوقف عندها 

القتل؟ هل للكبار من امل اذا ما قتل الكبار الاطفال؟
 منذ يوم الاربعاء، والاتهامات والمحاججات والمهاترات، تهطل 
مثل عاصفة غبار اسـود على رؤوسـنا. المتاجرة بعدد الضحايا، 
في سـوق النخاسـة السياسـية،  تدنس صمت المـوت الذي يلف 
اطفالنـا. هـل وصل عـدد الضحايـا، الخـط الاحمر « الـذي حذر 

الرئيس الامريكي نظام بشـار الاسـد من 
تجاوزه؟ تسـاءل احدهم. هل سـتتحرك 
انهـا  أم  انسـانيا»،   » لتتدخـل  امريـكا 
تعلمـت من درسـها فـي العـراق، وقررت 
الوقوف جانبا اما لتتفرج او لتجد من يسدي العون « الانساني» 
بالنيابـة؟ فرنسـا وتركيـا تناديـان بالتدخـل وبريطانيـا توزع 
بعض « المساعدات». السـعودية وقطر في جانب وايران وحزب 

الله وروسيا والصين في جانب آخر. اسرائيل تضحك. 
السـؤال الاول الـذي يتبادلـه  الجميـع، مـرارا وتكـرارا، مثل 
كـرة الطاولة، هو: من المسـؤول عن ارتكاب الجريمة الشـنعاء؟ 
مما يدفعنا الى السـؤال الثاني : من المسـؤول عـن حماية ارواح 
المواطنـين، ان وجـد « الارهاب» ؟ بانتظار جـواب ما، اضيف الى 
عـدد الضحايـا، خلال يومـين، مئة مواطـن آخر. وكمـا حدث في 
العراق، على مدى عشرة اعوام، لكثرة الضحايا، غابت الاسماء. 
غاب الانسـان وبقيت الارقام في مزاد شـره لا يشـبعه غير المزيد 

من الضحايا. 
هل المنشود، الآن، هو المطالبة بالتسليح او المزيد من السلاح، 
لتحقـق كل الاطـراف التوازن في ملحمة الموت هـذه؟ هل هذا هو 
معنـى « التدخـل الانسـاني»، وهـو التدخـل الذي نعـرف مذاقه 
جيـدا، فـي العـراق ؟ انـه، لمـن لا يعـرف،  اليورانيـوم المنضب، 
والفسـفور الابيض، والنظام الطائفي  والفسـاد والموت البطيء 
المسـتمر. انـه التدخـل الوحشـي باقسـى صـوره. وضحاياه لا 
يزالون يتسـاقطون، يوميا، بمعدل يماثل الضحايا في سـورية. 

فعن اي تدخل يجري الحديث؟ عن أية مسـاعدة، اذا كانت هناك 
نية للمساعدة الانسانية حقا؟ 

يقول توني بن، عضو البرلمان البريطاني السـابق واليساري 
الناشـط من اجل السـلام وضد سياسـة بلده الخارجية في غزو 
العـراق وافغانسـتان، ان الـدول التي تبذل اقصى جهدها لشـن 
الحـروب بامكانهـا، لـو صرفت الجهـد ذاته من اجل السـلام، ان 
تحقق السـلام في جميع انحاء العالم.  طامتنا الكبرى، ان ارادة 
الشـعوب العربية هي غيـر ارادة الحكام، والهـوة ما بين الاثنين 

تزداد اتساعا بازدياد التدخل الخارجي، مهما كان تعليبه.
في لعبة شـد اجسـاد الضحايا، من هو الرابح؟ بالنسـبة الى 
العالـم الخارجي، الرابح هـو صناعة وتجارة السـلاح المرتبطة 
ارتباطـا وثيقـا بالسياسـة والاقتصـاد العالمـي. وتحتـل الدول 
المؤيـدة لهذا الطـرف او ذاك في سـورية اعلى المراكـز بين الدول 
المصنعـة والمصـدرة للسـلاح. ممـا يجعـل اسـتفادتها الماديـة، 
بالاضافـة الى العامـل الجيوسياسـي، مضمونة ومربحـة، مهما 
ادعت غير ذلـك أو مهما غلفت تدخلها باحترام سـيادة الدولة او 
المسـاعدة الانسـانية. لذلك يبقـى الحل الوحيد لوضـع حد لهذه 
المجـازر وللحـروب، هـو مطالبـة الشـعوب حكوماتهـا، الغربية 
منهـا خاصة، بمنع بيع السـلاح او تصديره. قد يبـدو الامر حلما 
مسـتحيلا، ولكنه نوع المساعدة الانسانية الحقيقية المطلوبة من 

الغرب وبقية ارجاء العالم.
أمـا اذا تسـاءلنا عـن الرابح داخل سـورية نفسـها، فالجواب 
هـو:  لا احـد يعرف بعـد. لكننـا نعرف، تمامـا، من هو الخاسـر. 
انه الشـعب السـوري المهجر بملايينه. انهم الضحايا من النساء 

والرجال. انهم الاطفال. انها سورية.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

بسام  البدارين
■ مشهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وهو يتمتع 
بالحرية او يتابع وربما يسمع من غرفته في مستشفى المعادي 
العسكري اصوات العشــرات الذين احتشدوا للترحيب به يوم 
الخميس، وربما شــاهد مساء امس الالعاب النارية التي اطلقها 
ائتلاف «ابناء مبارك»، هذا المشــهد كان كافيا لطرح تســاؤلات 
حول جدوى ثــورة 25 يناير، وانجازاتها بعــد التضحيات التي 

قدمت للاطاحة به.
محاكمــة الرئيس مبــارك ستســتأنف الاحد، حيــث لا يزال 
يحاكم في ثلاث قضايا من بينهــا التواطؤ في مقتل متظاهرين 
قبيل ســقوطه، وهي قضية ســبق وان تقرر اخلاء سبيله فيها 
بســبب انقضاء المدة القانونية لحبســه احتياطيا (24 شهرا). 
وادت محاكمــة أولــى فــي حزيران/يونيــو 2012 الــى الحكــم 
بالســجن المؤبد على الرئيس الاســبق على خلفية هذه القضية، 
لكــن محكمة النقض امرت باعــادة المحاكمة وقد بدأت المحاكمة 

الجديدة في 11 ايار/مايو.
وتم الافراج عن مبارك بعد الانتهاء من قضيتي هدايا الاهرام 
و»القصــور الرئاســية»  اللتــين  كان يقضــي فيهــا فترة حبس 

احتياطي. 
ورغــم احترامنا للقرار القضائــي، الا ان الجانب الرمزي في 

المشهد في هذا الوقت يبقى فجا.
فقد ترافق اطلاق ســراح مبارك من ســجن طرة مع استقبال 
نفس الســجن للمرشــد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد 
بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي واعضاء وقياديين 
بالجماعــة اعتقلــوا على ذمة تحقيقــات ومحاكمة فــي قضايا 
اتهمــوا فيها بالتحريض علــى القتل (عدد المقبــوض عليهم من 
جماعة الاخــوان يتجاوز الالفي معتقــل). وبينما اعتبر البعض 
المشــهد مصادفة غيــر موفقة، رآه آخــرون اجهاضــا لثورة 25 

يناير.

شهدت مصر بعد ثورة 25 يناير تغييرات وتحولات دراماتيكية 
للاحــداث، ومن المشــاهد التاريخيــة التي مرت خــلال الواحد 
وثلاثــين شــهرا الماضيــة كان يــوم الثالث من اب (اغســطس) 
2011، يوم اعتقال ومحاكمة اول رئيس عربي، بينما اليوم يقبع 
معظم الذين تم انتخابهم بعد الثورة في الســجن، واما الرئيس 

المعزول محمد مرسي فهو معتقل في مكان مجهول.
لكن التغيير الاكبر الذي شــهدته هذه الفترة كان اعادة تقييم 
الاعــداء والاصدقــاء، ويبــدو في هــذه الايام، ان العــدو الاول 
لحكام مصــر الجدد اصبح حركة المقاومة الاســلامية حماس، 
بينما لم تعد اســرائيل عدوا، فعلى العكس من ذلك، ربما يسجل 
التاريخ، ان هذه المرحلة اهم مرحلة مرت للتنســيق بين الطرفين 

الاسرائيلي والمصري، خاصة بمواجهة الجهاديين في سيناء.
صــورة هذه المرحلــة تلخصت بابتســامة مبارك اثنــاء نقله 
يــوم الخميس من الســجن، ومــن الســخرية ان شــخصا آخر 
نعتقد انه كان يبتســم في ذات الوقت في مخبئه على بعد الاف 
الكيلومترات في باكستان، انه زعيم «القاعدة» ايمن الظواهري، 

الذي فاز الان بفرصة ذهبية لحشد الجهاديين في مصر.
وســبق للاخوان المســلمين نفي وجود اي صلــة لهم بتنظيم 
«القاعــدة»، كمــا ان التنظيــم وزعيمــه لــم يتوانيــا عــن انتقاد 
الحركة وزعيمها والرئيس المعزول مرسي، الا ان عددا أكبر من 
المصريين سيكون بانتظار رســائل من الجماعات الجهادية ردا 

على «شيطنة» الاخوان، وزجهم بالسجون.
عبــد الفتاح السيســي، نائب رئيــس الوزراء ووزيــر الدفاع، 
ورمز المرحلة الجديدة، صرّح مؤخراً ان «مصر تتسع للجميع»، 
لكــن المقصود ب»الجميــع» على ما يبدو، عــودة مبارك ونظامه 
الســابق، فيما «تتسع» الســجون أكثر فأكثر لاستقبال قيادات 
الاخوان ومؤيديهم، وســيلحق بهم بعد قليل كل من يعارضون 

الدولة الأمنية التي كانت السبب الرئيس في قيام الثورة.
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AL-QUDS AL-ARABI

ربيع لا مرئي
عزت القمحاوي

طيش اللغة

  «الحقيقــة» هي أكثــر الكلمات زيفًا، منذ بدأ البشــر في اســتعمال 
اللغــة؛ فكل مــا نعتبــره «حقيقة « هــو مجــرد روايات عنهــا، حتى ما 
يخــص أحداث حياتنا الخاصة. لا تخرج الواقعة التي نحن شــهودها 
أو مشــاركون فيها عن  كونها  قصــة، أي حكاية مروية من وجهة نظر  

خاصة لا تلتقي مع وجهة نظر مشاهد أو مشارك آخر.
وهــذا الإنتاج المحموم مــن القصص لا يكتب له البقــاء،  حيث  تحل 
قصص و أخبار المساء محل قصص وأخبار الصباح، وحسب ميشال 
بوتور في بحوثه حول الرواية الجديدة «يجب أن يٌنســى دائمًا ما كان 
حقيقيًــا أمس لكي لا يبقى في أذهاننا إلا ما هو حقيقي اليوم».  وطبقًا 
لهــذا القدر مــن الموت الذي يلاحــق الحكاية يرى بوتــور أن الأحاديث 
العامية تتلاشــى باســتمرار ولا مفر للكلمات من تغيير معانيها، حتى 
يجد  سكان حيين في مدينة واحدة  أنفسهم يستعملون الكلمات ذاتها 

للدلالة على أشياء مختلفة.
ومن هنا يأتي دور النص المقدس والشــعر فــي ضبط اللغة اليومية 
وإعادتهــا إلــى جــادة الصواب، وقبــل أن يتكلــم بوتور عــن «الكتاب 
المقــدس» بوصفــه كتابًــا لغويًا يشــير إلــى موقــع القرآن فــي المدينة 
الإســلامية بوصفه «قاموس الفقــراء» أو ربما الأدق «قاموس العامة» 

الذي يحتكم إليه الجميع عند الاختلاف على معنى كلمة.
للمقــدس هــذه المكانة لأنــه منعزل في مــكان خاص. ومــن  العزلة 
نفســها تنبع  مكانة الشــعر، فالطفل  يعود من المدرســة ويسأله أبواه 
عمــا فعله اليــوم فيقول «أخذنا قصيــدة» وهذا الــرد كاف للثلاثة كي 
يعرفــوا أن ما تعرض له الطفل اليوم هو كلام خاص، معزول عن كلام 
العامــة إما بقوة العروض كما في القصيــدة القديمة أو بقوة الصورة ـ 
التــي تزيح الكلمة عن مكانها البديهي فــي الأداء اليومي وتحرمها من 

التعبير عن غرضها تعبيرًا كاملًا ـ كما في القصيدة الحديثة.
ما يقوله بوتور  عن لغة المقدس ولغة الشعر لامع ـ ولا نقول: حقيقي 
ـ فهو استقراء  لواقع يصفه  الكاتب من خلال  مراقبته لتواريخ المقدس 
والأدب الطويلــة. ولامع أيضًا ما اســتخلصه الإمــام علي من حوادث 
عمره الخاص مــع القرآن «إنه حمالُ أوجــه» وكلا الخبرتين تتطابقان 
مع خبرة  أقل من ثلاث ســنوات هي عمر الربيع العربي الذي غاب عنه 

الشعر غيابًا كاملاً وحضر فيه القرآن  حضورًا كاملًا.
  

أذى المبتذل

جــاء الربيع ولم يجــد تحت حمامة الشــعر  بيضًا يمكــن أن يفقس  
أفراخًا تهدل  فتسهم في إعطاء الفصل صورته التي نعرفها بالتقريب 
عندما نسمع كلمة «ربيع». ليس هناك من قصائد تأخذ  اللغة إلى عزلة 
العروض أو عزلة الصور الجديــدة التي تعيد للقصة صوابها وتحفظ 

للكلمات معان متقاربة لدى الفرقاء الشركاء.
ليــس لدينا من الشــعر مــا يكفي لكــي يرد لغــة العامة عــن العيب، 
وبالمقابــل يحتل  القــرآن المركز  بحكم وجود فصيل سياســي يعيش 
للمقــدس وعليه يتعيش؛ ولم ينجــح ذلك الإفراط في رفــع لغة العامة 
درجة باتجــاه المعنى، لكنه نجح في جرجرة المقــدس إلى الخطر الذي 
يخشــاه بوتور على العامية، وجعله يتجاوز منطقــة تعدد المعنى التي 
عاينهــا الإمام، إلى حالــة الانتفاء. ذلك هو الأذى الــذي يوقعه المبتذل 

بالمقدس.

قتلى و شهداء

حتى اليوم لا يمكن لأحد أن يمسك بوجه «الحقيقة» في وقائع القتل  
ابتــداء من وقائع مــوت أيقونتي أول ثورتين «خالد ســعيد» و»محمد 
البوعزيزي»  صعودًا مع ما يتم ســفكه من دماء حتى اليوم. لا المحاكم 
أدانــت قاتــلاً ولا من قاتل أو متســبب في القتل اعتــرف بجرمه. نرى 
النعــوش بأجســاد منضبطة داخلهــا لا كما تنضبط اللغة في الشــعر 
بحدود العــروض والمقاطع ونرى صورًا لوقائع جريــان الدم تتجاوز 
غرابــة الصــور في قصيــدة ســوريالية، ولا أمل في معرفة شــيء عن 

«حقيقة» القاتل والمقتول.
حتــى الآن، ليــس هنــاك من يغــار على  كرامــة الحيــاة فيجتهد في 
توصيــف واقعة القتل التــي يراها، الكل يهرب إلى مــا لم يره ويصف 

بيقين يحسد عليه لحظة الحساب.
«شــهداؤنا فــي الجنة وشــهداؤهم في النــار» هكذا يتكلــم أعضاء 
جماعــات العنــف المقــدس ليدفعــوا بمزيد من الشــباب إلــى الأتون، 
والآخــرون يبزونهم فــي الهروب إلى الآخــرة تفاديًــا لوصف وقائع 

اللحظة.
«أزف، لا أنعــي، أزف شــهداء الوطــن من ضباط وأفــراد الجيش» 
هكــذا شــدد المتحــدث المتأنق فــي فضائيــة مصرية ثم انصــرف إلى 
بيته وحياتــه، بينما تعيــش أم الجندي الضابط حزنهــا حتى تلتحق 

بالعريس الشهيد!
«احرقوا ما شئتم من كنائس، لكنكم لن تستطيعوا أن تنزعوا سورة 
من القرآن باســم العذراء مريم» هكذا غرد على تويتر شــاب مســيحي 

وجد كنائسه هدفًا في حرب مغلوطة.
يقــول بوتور «إن المدنية التــي تلعب فيها العناصر المقدســة دورها 
بإتقــان تؤمــن بقــاء عالــم العامة، وهــذا ما يســميه العلمــاء المجتمع 
البدائــي» وهذا للأســف هو مــأزق الربيع الذي ولد من أجل تحســين 
نســبي  لوقائع  أرضية يمكن لمســها  فإذا  به  يفتح ممرًا غير آمن لربيع 

سماوي؛ لما لم نره من فصول الآخرة.

اغتصاب جماعي لصحفية في الهند
 والشرطة تلقي القبض على أحد الجناة 

■ نيودلهي ـ د ب أ: أعلنت الشرطة الجمعة عن القبض على رجل 
من خمسة رجال يشتبه في قيامهم باغتصاب جماعي لصحفية /22 

عاما/ في مصنع نسيج مهجور، في مومباي. 
وقال مفوض شرطة مومباي  ساتيابال سينج في مؤتمر صحفي 
إن الفتاه ، التي كانت في مهمة مع زميل ، دخلت إلى مبني «شـاكتي 

ميلز» المتداعي مساء الخميس عندما تحرش بهم أربعة رجال. 
واضاف سـينج أنه بعد ذلك بوقت قصير وصول مشتبه به آخر 
إلـى موقع الحادث ، وقاموا بتقييـد أيدي الرجل بحزام. وقام ثلاثة 
مـن الرجال بأخذ الفتـاه إلى مكان قريب وتناوبـوا على اغتصابها 

مرارا وتكرارا. 

وبعـد أن فـر الجنـاة تمكـن الصديقـان مـن الوصول إلـى أقرب 
مستشفى وتم ابلاغ الشرطة بالواقعة. 

وقال متحدث باسـم مستشـفي جاسـلوك في مومباي «إن حالة 
الضحية مستقرة ...ويبذل أطباؤنا قصارى جهودهم». 

ونشرت الشرطة صورا للمشـتبه بهم استنادا لوصف الضحية 
وصديقها.  وقال سينج «لقد قمنا باعتقال شخص حتى الآن ولكننا 
تمكنـا مـن تحديـد هويـة جميـع الجنـاه. وأضـاف أن المتهمـين في 

العشرينيات من العمر ومن السكان المحليين. 
وأوضـح سـينج أن هنـاك 20 فريقا مـن رجال الشـرطة يعملون 

بشان هذه القضية. 

وأثـارت قضيـة الاغتصاب رد فعل فـي البرلمان الهنـدي، بعد أن 
اتهم نواب المعارضة الحكومة بالفشـل فـي حماية المرأة بعد حادثة 

اغتصاب جماعي شهدتها البلاد العام الماضي. 
يذكـر أن فتاه / 23 عامـا/ تعرضت لحادث اغتصـاب جماعي في 
حافلـة فـي نيودلهي بينما تعـرض رفيقها للضرب فـي كانون أول/
ديسـمبر الماضـي، وتوفيت بعـد 13 يوما، مما أثـار غضبا في جميع 

أنحاء البلاد. 
وقال سـمريتي إيراني ، نائب في حزب بهاراتيا جاناتا المعارض 
، «مـا الذي قامت بـه الحكومة لوقـف مثل هذه الأحـداث؟ إلى متى 

سنظل نشاهد مثل هذه الجرائم ضد النساء؟ «. 

جاكلين في مهرجان أزياء الشتاء

اجلاء 24 الف شخص بسبب الفيضانات في روسيا ووفاة 165 شخصا في باكستان

توقف قلبه لمدة 45 دقيقة وأعلنت وفاته
.. ثم عاد إلى الحياة 

انزلقت الجثة من عربة نقل الموتى 

النجمــة الســينمائية الهنديــة «جاكلــين فورنامانديــز» حضــرت مهرجــان الأزياء الشــتوية في 
مومباي. 

■ إسـلام أباد ـ د ب أ: قالت السـلطات الباكسـتانية إن الفيضانات 
التـي نجمـت عـن الأمطـار الموسـمية الغزيـرة فـي باكسـتان خـلال 
الأسبوعين الماضيين قد أودت بحياة العشرات، كما تضرر منها أكثر من 

3ر1 مليون شخص آخرين. 
وقالـت الهيئة الوطنيـة لإدارة الكوارث إن محصلـة الوفيات بلغت 

165 شخصا، والمصابين 855 شخصاً. 
وأضافـت أن أكثر من 15 ألف شـخص يقيمون حاليـا في 266 مخيم 

مؤقت أعدتها الحكومة. 
وأوضحـت الهيئة أنه رغـم توقع هطول أمطار فـي مناطق محدودة 
خلال الأيام القادمة، سـتظل تدابير الطوارئ على ماهي عليه حيث أن 
انحسـار مستويات المياه المرتفعة قد يسـتغرق عدة أيام. وفي موسكو 
اعلنت السلطات الروسية الجمعة انه تم اجلاء حوالى 24 الف شخص 
بسـبب فيضانات لا سـابق لها في اقصى شرق روسـيا حيث اجتاحت 

السيول 134 بلدة بينما يواصل منسوب المياه في نهر امور ارتفاعه.

وقال ناطق باسم وزارة الحالات الطارئة نقلت وكالة ريا نوفوستي 
الروسية للانباء تصريحاته انه «تم اجلاء 23 الفا و640 شخصا بينهم 

7600 طفل».
مـن جهتـه، قـال يـوري فاراكـين مسـؤول وكالـة الارصـاد الجوية 
الروسـية روسـغيدروميت لوكالة فرانس برس ان منسـوب المياه في 

نهر امور بلغ 7,18 امتار.
واضـاف ان «مسـتوى الميـاه يواصل ارتفاعـه وقد يصل فـي نهاية 

النهار الى 7,25 مترا والى 7,30 غدا».
وحـذرت ادارة الارصـاد الجوية السـلطات المحلية من ان منسـوب 
الميـاه فـي النهـر قد يصـل الى 8,3 امتـار بحلـول الثانـي او الثالث من 

ايلول/سبتمبر.
وقـال فاراكـين «يجـب اتخـاذ احتياطات. السـلطات تبني سـدودا 

ارتفاعها ثمانية امتار لكن قد لا يكون ذلك كافيا».
واظهرت لقطات بثتها قناة التلفزيون روسـيا-1 بعض الاحياء في 

مدينة خاباروفسك التي تضم نحو 600 الف نسمة، وقد غطتها المياه.
مـن جهتها، نقلت وكالة الانباء انترفاكـس عن وزارة الزراعة قولها 
ان قيمـة الاضـرار للقطـاع الزراعي في المنطقـة تقدر بثمانيـة مليارات 

روبل (مئتا مليون يورو).
وقال مسـؤول فـي الـوزارة ان «الزراعات دمرت على مسـاحة 575 

الف هكتار وقيمة الاضرار تبلغ حتى اليوم ثمانية مليارات روبل».
ويقع حوالى 6500 منزل يقيم فيها 33 الفا و900 شـخص في المناطق 

التي اجتاحتها الفيضانات.
وادت امطـار غزيـرة هطلت فـي نهاية تموز/يوليو الـى فيضان نهر 
امـور علـى الحـدود مـع الصين وكذلـك احـد روافده نهـر زايـا، ليبلغا 

مستويات قياسية لم يسبق ان سجلت منذ القرن التاسع عشر.
امـور  مناطـق  فـي  والمـزارع  المنـازل  آلاف  السـيول  واجتاحـت 
وخاباروفسـك وبريمورسـكي والجمهوريـة اليهوديـة الصغيرة التي 

انشأها ستالين للسوفيات اليهود وتتمتع بحكم ذاتي.

■ واشـنطن ـ د ب ا: أثـارت عـودة شـخص، أعلنـت وفاته 
بعـد أن توقـف قلبه لمـدة 45 دقيقـة، إلى الحياة حيـرة الأطباء 
في الولايـات المتحدة وذلك بعد لحظات مـن توقفهم عن عملية 

إنعاشه. 
فقـد نقل توني يـال /37 عاما/ علـى وجه السـرعة إلى مركز 
لكيترينـج الطبـي بالقرب من منزلـه في مدينـة دايتون بولاية 
أوهايو بعد أن اسـتيقظت زوجته ميليسا، ممرضة، في الساعة 
الرابعـة صباحـا ولاحظـت أنه يتنفس بشـكل غريب، حسـبما 

ذكرت صحيفة «دايلي مايل» على موقعها الإلكتروني . 
ولم تتمكن زوجته من إيقاظه لكنها أجرت له تنفس صناعي 

له حتى وصلت سيارة الإسعاف. 
وتعرض يـال الذي يعمـل ميكانيكي محركات ديزل لسـكتة 
قلبيـة لمـدة 45 دقيقـة وبعد فشـل الأطباء فـي عملية إنعاشـه، 

أعلنت وفاته من قبل طبيب القلب راجا نزير. 
وقال نزير: «جربنا معه كل شـيء نعلمه عن علاج السكتات 
القلبيـة... وعنـد لحظـة معينـة عليـك أن تتوقـف عـن عمليـة 
الإنعـاش».  وبعـد لحظات، رأى نزير أن جهـاز مراقبة قلب يال 

يظهر موجات كهربائية صغيرة مرة أو مرتين كل دقيقة. 
ولاحظ الفريق أن قلب يال ينشط وأنه يعود إلى الحياة مرة 
أخرى .  وأضاف نزير: «خلال السـنوات العشـرين الماضية، لم 

أر أو أسمع قط عن أي شخص تعلن وفاته يعود إلى الحياة». 
وعـاد يال بعد أيام من الحادث إلـى منزله وفي صدره جهاز 

لتنظيم ضربات القلب. 
وقال يال على صفحته على الفيسـبوك: «فارقت الحياة منذ 
أسـبوع لمدة تتراوح ما بين 35 إلى 45 دقيقة. كان الوضع سـيئا 

لدرجة أن الطبيب أعلن وفاتي». 

■ كولومبـوـ د ب أ: ذكـرت صحيفـة محليـة فـي سـريلانكا 
الجمعة أن سـائق عربة لنقل الموتى وسـط البلاد اعتقل بعد أن 

تسبب في انزلاق جثة كان ينقلها من مؤخرة عربته. 
وأكدت الشـرطة أن السـائق الـذي كان ينقـل الجثة لاحدى 

الجنازات سيجرى اتهامه بالاستهتار بشخص ميت. 
وقالـت صحيفـة «لانكابيـدا» إن الباب الخلفـي للعربة فتح 
بشكل غير مقصود مما سمح بسقوط النعش والجثة من العربة 
في بلـدة كاندي علـى بعد نحـو 120 كيلومترا شـرق العاصمة 

كولومبـو.  وأضافت الصحيفة أن الجثة سـقطت على بعد عدة 
مئات من الأمتار خارج النعش. 

وتابعت الصحيفة أن السائق وصل إلى المنزل حيث كان من 
المتوقع أن يسلم الجثة ليكتشف أنها غير موجودة. 

واعتقل السائق بعد ذلك. 
وقـال نائب المفتـش العـام بالشـرطة جميني ديسـاناياكي 
«بموجب قوانينا هناك بند لاتهام مثل هذا الشخص بالاستهتار 

بشخص ميت». 

• اتحاد كتــاب الإمارات 
حييـب  الشــاعر  برئاســة 
الصايغ، بعث برسالة تأييد 
إلى الكاتب محمد سـلماوى 
رئيــس اتحــاد كتــاب مصر 
الكتاب والأدباء  يحيي فيها 
فــي مصــر علــى مواقفهــم 
الوطنيــة حيــث كانــوا فــي 
طليعة القــوى الوطنية التي 

تصدت للإخوان.
وأضــاف أنهــم يثمنــون 
موقــف اتحاد كتــاب مصر 

الذي كان أول نقابة مصرية تعلن ســحب الثقة من 
محمد مرسي.

• مهرجان «يانوس بانونيوس» للشــعر بالمجر 
دعا الشــاعر المصري أحمد عبـد المعطي حجازي 
للمشــاركة في فعالياته التي ستقام في الفترة من 

27 إلى 29 أغسطس آب الجارى. 

• مسـعد فـودة نقيب الســينمائيين المصريين 
اعلن عن انجاز فيلم تسجيلي جديد سيطرح خلال 

المقبلــة  القليلــة  الأيــام 
لتوثيــق الأحــداث التــي 
يحمــل  بمصــر  تجــري 
إســم «ثورة شــعب مش 
المخرج  وينفــذه  انقلاب» 
سميح منسي ومجموعة 
السينمائيين،  شباب  من 
انتهاكات  يرصــد  الفيلم 
جماعة الإخوان المسلمين 

على مدار عام كامل.

• توفــي الــى رحمــة 
الله  محمد منير موافي أحد الشــخصيات البارزة 
فــي الجاليــة المصرية المقيمــة فــي بريطانيا، وهو 
من صفوف الضباط الأحرار وشــارك في المقاومة 
الشــعبية للعــدوان الثلاثــي علــى مصــر، وعمــل 
مديرا للعلاقات العامة لمؤسســة «روز اليوســف» 
الصحفية في الســبعينيات. ويقام العزاء الســبت 
في السادســة مســاء في «بيت العائلــة المصرية» 

بلندن على العنوان التالي:
95 Bloemfontein Road

 London W12 7DA

كلب يتبرع بالدم لإنقاذ.. قطة

نيجيريا: انقاذ 25 طفلا
من عصابة للاتجار بالبشر 

السائقون في كارديف الأكثر تهذيبا ببريطانيا 

■ ويلينغتـون ـ يو بي اي: نجت قطة 
مـن الموت، بفضل «عدو لـدود» هو كلب، 
عمد الطبيب البيطـري إلى خطوة طبية 

نادرة ونقل منه الدم إليها.
وأفادت صحيفة (نيوزيلندا هيرالد،) 
أن كيـم إدواردز، نقلـت قطتهـا «روري» 
(7 سـنوات) إلـى طبيـب بيطـري بعدما 
اشـتبهت بأنها تعاني من التسمم، وكان 

تشكو من ألم شديد.
القطـة  ان  البيطـري  الطبيـب  وأكـد 
تناولـت سـم الجـرذان، وأبلـغ مالكتهـا 
بأنهـا قد تمـوت، وفي آخـر محاولة منه 
لإنقاذهـا قرر نقـل كمية نظيفـة من الدم 

إلى جسمها.

لكن الوقت كان قصيـراً وتعذر إيجاد 
قط آخـر لديه نفس فصيلة الـدم، فتقرر 

نقل الدم من أحد الكلاب .
وقالـت إدواردز «قيـل لنـا ان روري 
قد ترفـض الدم ولدينا 5 أيـام للتأكد من 
ذلـك»، لكنهـا بالرغـم مـن ذلـك اتصلت 
بصديقـة لها وطلبت منها أن يتم سـحب 

دم من كلبها لإنقاذ هرتها.
وأشـارت إلـى انـه تم نقـل الـدم مـن 
الكلب من دون فحـص فصيلته حتى، ما 
يعنـي ان «روري» كانـت مهـددة بالموت 
فـي حال لـم يناسـبها الدم، لكـن لم تمر 
سـاعة حتى تحسـنت و»أصبحـت قطة 

جديدة تتمتع بالنشاط».

■ كيـب تـاون ـ د ب أ: تمكنت الشـرطة النيجيريـة من إلقاء القبـض على عصابة 
للإتجار في الأطفال في أحد دور الأيتام بالبلاد وإنقاذ 25 طفلا، حسـبما ذكرت احدى 
الصحف نقلا عن الشـرطة.  وأفادت صحيفة «ذا بنش» أن الشرطة ألقت القبض على 
مديرة دار الأيتام في ولاية لاجوس في مداهمة شـنتها يوم السـبت الماضي ، ووجهت 

السلطات لها تهمة عرض الأطفال للتبني مقابل تحقيق مكاسب مالية. 
وقالت قيادة شـرطة في ولاية لاجوس إن ، مؤسسـة دار القديس ستيفن الخيرية 

للأيتام ، كانت تستخدم كواجهة حيث كانت المشتبه بها تحتجز الأطفال. 
وأشـار أوموتـولا روتيمـي، مدير مكتـب النائب العـام في لاجوس ، إلـى أن أعمار 

الأطفال الذين تم انقاذهم كانت تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 عاما. 
وعثر على طفلين داخل الدار كانا في عداد المفقودين. 

■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة 
فـي  السـائقين  أن  الجمعـة  جديـدة 
العاصمـة الويلزية كارديـف، هم الأكثر 
تهذيباً واحتراماً لقواعد المرور والمشـاة 

في بريطانيا.
نشـرتها  التـي  الدراسـة،  ووجـدت 
صحيفـة «دايلي ميـرور»، أن السـائقين 
علـى  اقدامـاً  الأكثـر  هـم  كارديـف  فـي 
التوقف لتمكين المشـاة مـن قطع الطرق، 
وإفسـاح المجال أمام السـيارات الأخرى 
عنـد التقاطعـات، والتصـرف أفضل من 
نظرائهم السائقين في 14 مدينة رئيسية 

أخرى في بريطانيا.
سـائقي  مـن  فقـط   ٪4 إن  وقالـت 
العاصمـة الويلزيـة يتصرفـون بطريقة 
مغايرة معادية للمجتمع، في حين يتعمد 
9٪ من سـائقي مدينة بريستول و ٪6 
من سـائقي مدينة نيوكاسـل رفع صوت 
مسـجلات سـياراتهم إلى أقصـى درجة 

عند الاستماع إلى الموسيقى. 
وأضافـت أن هناك فجوة بين سـلوك 
الجنسـين عند قيـادة السـيارات، حيث 
أن 5٪ مـن نسـاء بريطانيـا هـن أكثـر 
اقداماً من رجالها على اسـتخدام أضواء 
مؤشـرات السـيارة عنـد السـاحات، و 
6٪ أكثر اقداماً على افسـاح المجال أمام 
السـيارات الأخـرى عنـد التقاطعات، و 
14٪ أكثـر اقدامـاً على السـماح بعبور 

المشاة.
حجـم  أن  إلـى  الدراسـة  وأشـارت 
السـيارة يمثـل عامـلاً هامـاً في سـلوك 
السائقين، حيث يُعتبر سائقو السيارات 
احتمـالاً  الأكثـر  والمتوسـطة  الصغيـرة 
للتوقف لتمكين المشـاة مـن عبور الطرق 
وبمعـدل 74٪ و 71٪ علـى التوالـي، 
وعلـى النقيـض من سـائقي السـيارات 
الفاخرة والذين يتوقف 23٪ منهم فقط 

لافساح المجال أمام عبور المشاة.

سترة امتلكها جون لينون 
بـ 11 ألف دولار 

■ لندن ـ يو بي اي: بيعت سـترة كان 
يمتلكها نجم فرقة (البيتلز) الراحل جون 
لينـون، مقابل حوالـي 11 ألف دولار، في 

مزاد في انكلترا.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
(بـي بي سـي) أن السـترة زرقـاء اللون 
التـي امتلكهـا لينـون وانتقلـت بعهدهـا 
إلى إحـدى مسـاعدات (البيتلز) جوجو 
جنيـه  آلاف   7 مقابـل  بيعـت  جونـز، 

استرليني في ديربشاير.
وكانت جونز قد حصلت على السـترة 
حـين كانـت تنظـف منـزل لينـون، إثـر 
انتقاله إلـى الولايات المتحدة عام 1971، 
وأهدتهـا إلـى صديقهـا طونـي غـودارد 

الذي احتفظ بها طوال 25 عاماً.

حريق خارج السيطرة
 تتسع رقعته اربعة 

اضعاف في كاليفورنيا
■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: تضاعف 
حجم حريق هائل شب بالقرب من منتزه 
يوسـمايت الوطني فـي كاليفورنيا ، إلى 
أربع مـرات في غضـون 24 سـاعة ، على 
الرغـم من نشـر 1800 من رجـال إلاطفاء 

وطائرات لإخماده. 
وأعلن حاكـم الولاية حالـة الطوارئ 
فـي  الغابـات  مصلحـة  ذكـرت  حيـث 
 25600 مـن  أكثـر  أن  المتحـدة  الولايـات 
هكتار احتـرق حتى سـاعة متاخرة ليلة 
الخميس ، اي اربع مرات ضعف مسـاحة 

الحريق الذي اندلع اول. 
وقالت المصلحة إنه تم السـيطرة على 

واحد في المئة فقط من الحريق. 
وأفاد الحاكم جيري براون أن النيران 
ألحقـت أضـرارا بالمنـازل وهـددت 2500 
مسـكن وأدت إلى عمليات إجلاء للسكان 
. ولـم تـرد تقارير عـن حـدوث اصابات 

بشرية . 

احباط  خطة لاختطاف 
عناصر شرطة وقتلهم

 في لاس فيغاس
اي:  بـي  يـو  ـ  فيغـاس  لاس   ■
أعلنـت شـرطة لاس فيغـاس بالولايات 
المتحـدة عن توقيـف شـخصين ينتميان 
بتهمـة  للحكومـة  مناهضـة  حركـة  إلـى 
التخطيط لاختطاف عناصر من الشرطة 

وإعدامهم.
ونقلت شبكة (سي أن أن) عن الشرطة 
أنه بعد تحقيق اسـتمر 3 أسابيع، تمكنت 
مـن توقيف شـريكيّ السـكن ديفيـد ألن 
كامبـل  وديفـون  عامـاً)   42) بروتشـي 

نيومن (67 عاماً).
مكافحـة  قسـم  فـي  المسـؤول  وقـال 
سـيبوك  جيـم  الشـرطة  فـي  الإرهـاب 
«فيمـا تقـدم التحقيـق، أدركنـا أن هذين 
معتقداتهمـا  فـي  متطرفـان  الشـخصين 
ويخططـان لخطـف وقتل شـرطي واحد 

على الأقل في جنوب نيفادا».
لـم  الثنائـي  إن  سـيبوك  وأضـاف 
يستهدفا شرطياً محدداً بل أي أحد تتوفر 

لهما الفرصة لاصطياده.

احوواااللل االلنناااسسس


